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 :ىسنهب :عبد الموجود متولى‎ 


الطبعة الأولى 
5ه ۹۹۳م 


بسم الله الرحمن عر 
.اة 
٠ 1‏ أحمد سيو اي صبلى وأسلم على صفوة رسله وعلى آلة وصحبه ومن 
٠ ۰‏ این به بی أن يأذن ل الله لهذا العلم بانتهاء. | ١‏ ظ 
ig.‏ 

فقد رأوذتنئ (قضية زل عن ارت کا الأنبى) منذ زمن ينن 
ا عات ر دن ای ی ا بن کے ی 
والاستجابة لدواعيها بيد أن دواعى أخرى شنت عزمتى؛ وفلت إرادتى فصرفتنى عما 
كنت أجد من الميل والرغبة فولت وجهها عنی وفى 00 
كان ذلك .. أشبه بالقطيعة. وقد مر الزمن خلالها قصير الخطو ودا غير أن الحدين 
a ag e‏ بل استحال ا ا إلى 

EE FSO‏ ا 

سمح الفجر فا تأحاطها بذراعه الحايةء واستقل الأفق زهورا رفادة فة تة 

2 العطر. ظ ظ 

اا رت فوا ی امنا و مشر يحي فى 1 دخيلتها 
EE‏ ا فى وجهى سطور الإقبال عليهاء والتوجه 
00 ل يوازرها منى صحة العزم على تبي نداء 
. المودة» والتمرد على الدواعى الصارقة. ٠‏ 0 
ويكمن سر المراودة فى الماضى. والخاردةاقن ابكار أ: فى اتساع نطاق الحديث عن 
0 قضية العدول بعد الح لتر على يذ (سوسين) 
Ferdinand de Saussure‏ مدارس يممت 3 رجهها 0 


ا )١‏ ظهرت فى صورة محاضرات ألقاها على طلابه فى جنيف فى E‏ 
٠‏ . ثم نشرها بعض تلاميذه بعنوان (دروس فى اللسانيات العامة) سنة ١5‏ بعد رحيله بثلاث 
) سنوات؛ ينظر: الأسلوبية - للمسدى: ٠ ۲۶٤۸‏ ظ 


نص الأبى كابنيوية والأسنية وغيرهما (0» وأطل با على الالسيفية ون 

نبشق عنها فى الأفق الذى احتضنهاء وأطلت هى علينا فى صورة كتب مترجمة» 
ری سود نوات طن عيذ سلما وراك قشي لل في هاه ری 
ثم لم تلبث أن استأثرت ببؤرة الاهتمام فى دراسة خاصة. 0 7 
ظ وتوفرت أسباب الميل لتلك المراودة؛ ثم آزرتها صحة العزم والتمرد على 
الدواعى الصارفةء وهأنذا ألتفت إليهاء بل أسبح فى محيطها: أتفرس فى ملامحهاء 
وأنظر فى أعطافها عسى أن يسفر الإلف بينى وبينها عن ثمرة ناضجة تثبت مايصح 
إثباته» وترد ماينبغى رده؛ أن فی ا لیا اا فى ی ا 
ریکشف مخبوء! فى تراث سلفناء ولأن فى الثانى مايجافى هاتيك الطبيعةء أو لايمثل 
إضافة يحرص عليها المخلصون لأمتهم. ) 0 

والتفرس فى الملامح؛ والنظر فى الأعطاف يعتمدان على الريث والتروى 
حرصا على سبر الغورء واستجلاء الحقيقة ليكون الأخذ والطرح عن خبرة وبصيرة 
لاعن عصبية عمياء تدير ظهرها للأمر لمجرد أنه إفراز فكر أجنبى» ولاعن طواعية 
بلهاء تقبل عليه مبهورة بما يقدمه إليها: "تيار النقلة والتراجمة الذين يستلون ما فى 
رءوس الآخرين”7) دون امتحان وتمحيص» بل تصدر عن منهج صاف مستهدفة 
"اقتناص الفكرة الشاردة أوصيد الخاطر كما يقول علماؤن"2) - 
وقد استبان لى بعد النظر المتريث» والامتحان المتغور لف اشوا هذه 

. القضية نظرات قاصدة لايملك المنصف أن يشيح عنها بوجهه؛ وأخرى شاردة لاتحفل 
بالمعالم الهادية: وکانما خيل إليها أنها تملك من القوة ماشأنه أن يغنيها عن تلك المعالم 
فكان لزاما أن أضع أمامها المرايا عساها تدرك شرودها فثوقن أنهنا طائشةء وأنها 
0 افتقدت آلب سا اود ري الطريق. ) ا 
ومن ثم فقد اقتضانی مالرتأيته أن أعرض لمفهوم العدول منطلقا منه إلى بيان صورء_ 





: ْ 84 01-0۰ الأسلوبية والأسلوب:‎ )١( 
دراه في البلاغة وللشس: 1 محمد أبو موسى: ١اط أولى مكتبة وهبة سنة ۱ھ‎ () 
و‎ 


ان القاصدء والشاردء وفى نايا هذا الشناول سألتقى مع قارئي فى امد من 
صميم الفن لبلاغىء» وأخرى من قضايا نقد الأدبى؛ وثالثة تتصل بقضايا اللعة 1 
وتصريفاء وتركييا.ء 2000 ) 00 
ظ وهنا قد يساور القارىء تساؤل مؤدا : وماعلقة ذلك بالل البلاغى؟ وللإجاية. 
- كر مال يما درج عليه البلاخيون من للعدبت عن اقترا ومخافة تن عل 
حيت إخلالهما بفصاحة الكلمةء وعن التعقيد اللفظى» وضعف التأليف من جهة 
إخلالهما بفصاحة الكلام؛ والإشارة إلى أن التخلص من هذا كله يقتضى التعرف 
ا الزن يلمج ES‏ 3 و ا وتأليف 
الكلام . ظ 
- وألقت النظر إلى أن لغة النص الأدبى أصبحت محور التقد فى هذا الصو حت 
إننا لنرى أحدهم يقول: : "إن الدخول إلى عالم الشعر من خلال لغتة يبدو أ أقرب إلى 
0 . والذى يؤكد هذا أن النقد العربى القديم انتهى فى ٠‏ 
RISES EGF‏ 0 
ويسنى این مايه بين مافالة عرد لاه كن ذال : الاعجاز) وماقلنه جون "" 
وين 00767 630ل (فى بناء لغة الشعر) ويقرر أنه لايريد أن يعقد مقارنة بيين | 
كتابين يفصل بينهما مايقرب من ألف عام مع اختلاف بينهما فى الاتتماء الحضارى. 
والباعث على التأليف ثم يقول :" ولكننى مع ذلك أردت أن أشير إلى أن معالجة | 
الشعر من خلال بناء لغته تدخل فى نسيج اهتمامات الناقد العربى منذ ألف عام. وقد ٠‏ 
يكون مجديا أن يقرأ الباحث والناقد العربى والمتذوق العربى صورة عصرية من 
هذه المعالجة مضافا إليها خلاصة التقدم الزهيب الذى عرفته الدراسات اللغوية ش 
e‏ ق بالعلوم:' التجريبية . .. وكيف کو ا هذه الدراسات 
)١(‏ يناء لغة الشعر- - جون كوين - مقدمة الترجمة:١١١١٠‏ - الناشر مكتبة الرهواء کان بد“ 
آلقاهرة بدون. ٠‏ : 0 


! كما نرى آخر يقول: ولان العمل الأدبى هو رسالة لغوية فى جوهره» و ٠‏ 
النفاذ إلى أسرار العمل الأدبى وفض مغاليقه لايتم إلا من خلال تحليل لغته - لذا 
كانت ب" التحليل الموضوعى للغة ذات قيمة كبرى فی نقد النص الأدبى".(" 


2-0 ب أن فصل البلاغة عن النقد عتمد على نظو سدي. أو رؤية راشدة 
فبينهما وشائج وثيقة» وأواصر متينة. 


وإذا استقر فى وعينا ما قاله البلاغيون فى فصاحة الكلمة والكلام وماقرره 
المعاصرون من ارتكاز النقد على اللغة فى معالجة النصوص الأدبية لم يعد يساورنا 
التساؤل السالف وما يومىء إليه من أن تناول بعض مسائل العدول هنا إقحام لما ليس 


ذأ ق لت فی هذه السيحة جا أحتنبة عند الله وأقدمه فى تواضع جم 
إلى قارئی فإن علق السهم بالرمية أ و نفذ فبتسديد ER TORE‏ 
أخلصت القصد» وبذلت أقصى لدي ا bi‏ ساد 
ومکنونات الصمار وخر عسي ی 


د. عبد الموجود متولى بهنسى | 
| بنها الجديدة فى ٠:‏ 
6 من رجب سنة ۳١٤ھ‏ 2 





)١(‏ الأسلوب:: دراسة احصائية - د. سعد مصلوح: ٠‏ ط ثازية دار الفكر سسنة 4 اه 


4م 


0 


الفلصضص ل الأول 
الق ول 
مفهوماووجودا 








لعل أول شىء يعلق بالنفس عندما يباشر السمع لفظ (ما) هو الوقوف على 
دلالته فإذا ظفرت بحاجتها سكنت وقر قرارها وإلا فإنها ستسعى لمعرفة ماوراءه. 
والكشف عن مضمونه لتنفى ماينتابها من قلق لحظة الوقوف بإزاء المجهول. 

ولفظتا العدول والنمطية تثيران رغبة قوية فى الوقوف على مايراد بهما سيما 

وقد صارا من الألفاظ الدوارة على ألسنة النقاد المعاصرين؛ والجارية بها أسلات 
أقلامهم حتى لرأينا كلمة (العدول) تستأثر ببعض الدراسات وت تستغرقها من بدايتها 5 
نهايتها(١).‏ 00 

ار ا ورمورا ھت ظ 
قبل أن نكشف عن المضمون الذى يرمى إليه أى من هذين المصطلحين نبين أن 
للعدول اتنىعشر مرادفا منها: الانزياح» والانتهاك» وللنمطية خمسة عشر منها: 
الاستعمال الدارج» والخطاب الساذج. وقد أمدنا بعض الباحثين بثتبت يدم كيب 
A‏ سا nae‏ ) 

كما نقرر أن بين هذين | اللفظين أاصر رة تداقضية؛ إذا EEE‏ 
إلامن فتاء الآخر حيث لايقوم أحدهما إلا عل وت يعنى ف أن اتعريه - 
العدول يوحى بتعريف الآخر أو يومىء إليه... 0 ظ 
وعاي اك.. ظ 
فالعدول هو: مجاوزة السنن المألوف بين الناس فى 53055 وضروب معاملاتهم 
0 لتحقيق , سمة جمالية فى ل ضح ي وتطرب السامع وبها يصير - أدبيا). 


)١(‏ هى دراسة بعنوان 'العدول أسلوب تراثى فى نقد الشعر" للدكتور مصطفى السعدنى توزيع 
مزشأة المعارف بالاسكندرية رقم الايداع 4./۲۳۹۸ 


(') الأسلوبية والأسلوب - د.عبد السلام المسدى: : ٠٠١-۹۹‏ وينظر: بلاغة الخطاب وتله 
ظ الكو قت نمل 15-57 - ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - ثانية سنة ٠١۸١‏ 





(0) 


والعدول بهذا المفهوم يخلع على التعبير خصائص جمالية تهيىء له مخاطبة 
الشعورء ومخالطة ك e e‏ بذ يصير مهوى 
0 د ومطمح ار ) 


ولانزعم أننا ابتكرنا هذا المفهوم. ولكن نقرر أننا استقيناه من مضامين عدة 
رؤى ساقها بعض الباحثين فى سياق محاولة تحديد مفهوم الأسلوب حيث 
قال:'ففونتانياى يعزو الظاهرة الأسلوبية إلى عبقرية اللغة؛ إذ تسمح بالابتعاد عن 
الاستعمال المألوف فتوقع فى نظام اللغة راا يصمح هر ف اغا ن 
ظ وبذلك يطابق بين حرم ور الصور التى يحملها | الخطاب م من البروز بحيث 
يحدث الواقع اللذيذ". ظ 


'وبربط والاك» وفاران مفهوم الأسلوب. بمجموع المفارقات التى نلاحظها بين نظام 
التركيب اللغوى للخطاب الأدبى وغيره من الأنظمة؛ وهى مفارقات تنطوى على 
انحرافات ومجاذبات بها يحصل الانطباع الجمالى» ويكاد يطابق ذلك ماأشار إليه 
ماروزو منذ سنة ۱۹۳۱١‏ حين عرف الأسلوب بأنه اختيار الكت لما فو قانة أن 
يخرج بالعبارة عن حيادهاء وينقلها من درجتها الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه .. ا 
تودوروف فإنه ينظر الأسلوب اعتمادا على مبد أ الانزياح فيعرفه بأنه: ا 
ماکان يوجد لو أن اللغة الأدبية كانت تطبيقا كليا للأشكال النحوية ا 
حصر مجال الانزياح محيلا إلى جون كوهان فيقرر أن الاستعمال يكرس اللغة فى 
ثلاشة أضرب من الممارسات: المستوى النحوىء» والمستوى اللانحوى 
(Agrammatical)‏ والمستوى المرفوضء ويمثل المستوى الثانى أرد يحية اللغة فيمايسع 
الإنسان أن يتصرف فيه. ولايخرج ريفاتار فى تحديد الظاهرة الأسلوبية ن وة 
الانزياح» وإن حاول الإيماء بغير ذلك ويعرفه بكونه انزياحا عن النمط التعبييرى ٠‏ 
عة و الانزياح بكونه خرقا للقواعد حيناء ولجوءا الى 
:اندز هن ¿ الصيغ حينا آخر. فأما فى حالته الأولى فهو من مش مولات علم البلاغةء | 
فيقتضى إذن تقييما بالاعتماد على أحكام معيارية؛ وأما فى ص ورته الثانية ٠‏ 


ص 


(۷) 


ER‏ اللسانيات عامةء و الأسلوبية خا ا َك 
0 فالابتعاد عن الاستعمال المأ ف وإيقاع الاضطراب فى نظام اللغة هو رمز 

عبقريتها» إذ به يحتضن الوجود ميلاد الأسلوب الأدبى وما كان له أن يتتسم تفاس 
الحياة لو أن العبارة جرت على السنن الذى نهجته * اللغةء أو كانت تطبيقا للأشكال 
انحوية الأولى كما يقول تودوروف.؛ فاتطيق لهذه الأشكال يدح العبارة عند درجة 
الصفر أولايرقى بها فى أحسن الفروض عن درجة الحياد» ومن هنا فإن المستوى 
اللانحوى للغة من بين مستوياتها الثلاثة - فى رؤية كوين - يمثل أريحية 
من .هذ ارون اة اة الاب منقيطة عقوم القدو لوقه ود رو 
مفهوم النمطيةء وربما كان من قبيل الإطالة فى القول أن نترجم هذا المفهوم بأنه: 
التعبير الجارى على السن المألوف بين الناس فى شتى صور الاتصال إن فى شئون 
الحياةء وإن فى ضروب الفكرء أوهى - كما قال بعضهم-: ما يعتمد النحو التقعيدى 
واللغة فى تشكيل عناصره ه وتنسيقها وبعبارة أخرى: هى ثمرة الترابط بين مايقول به 
سوا اوري احص مين 00 


هناك - إذا - نمطية فى التعبيرء وعدول عنها. ا ند 
المفهوم نتسا 
اسف ایو ی ن ا ا أن يعمل 
فيها عبقريته الخلاقة فيعيد تشكيلهاء ااا ا لوي لمر وتنتشى 
الأحاسيس؟ 





)١(‏ الأسلوبية والأسلوب :7١٠.ونودل‏ أن نلفت النظر نظر إلى أن الترجمة تذكر لأا ضور 
مختلفة؛ لذلك نرى: ولاك. وفاران» وريفاتار» وكوهان عند المسدى. وليك؛ وارينء ریفاتیر › 
كوهين عند غيره-ينظر البلاغة والأسلوب د. محمد عبد المطلب:198 ) 

(*) ينظر: البلاغة والأسلوب - د.محمد عبد المطلب -1١98:‏ ط ط الهيئة المصرية العاءة للكتاب 
سنة 1984 


(۸) 


وللإجابة على هذا التساؤل نذكر أن الباحث حين ينظر فى بعض الرؤى يلمح 
من سياقها إيماء إلى ذلك حيث يقول بعضهم: 'وثمة رؤية أخرى للأسلوب نرى فيه 
مفارقة 8:ناة1م06 أو انحرافا 06113807 عن نموذج آخر من القول ينظر إليه على 
أنه نمط معيارى .۸٥۲"‏ ومسوغ المقارنة بين النص المفارق والنص النمط هو تماتل 
السياق :0016© 186 فى كل منهما" 

وأداة التحليل الأسلوبى عند أصحاب هذا الرأى هى "المقارنة بين الخصائص 
والسمات فى النص النمط مرتبطة بسياقاتهاء وبين ما يقابلها من خصائص وسمات فى 
النص المفارق ... وتتقسم المقارنة بهذا الاعتبار إلى مقارنة صريحة 4ذامع 
0 حين يكون النص النلمط متعيناء و مقار نة ضمنية Implicit‏ 
0 عند غياب النص النمط'' ) 

هناك إذا - حسب هذه المقولة ل مفارق 
ومهمة الناقد الأسلوبى هى المقارنة بين الخصائص والسمات اللغوية فى هذا وذاك 
وتكون المقارنة صريحة عندما يكون مد ا 


ومثل هذا القول يشى بأن النص النمط تخلق أولا فى عيلنة الداع قد أعقبه 
النص المفارق بخصائصه الأدبيةء وهذا أمر واضح عندما يكون ا 
ا فو هذا الوضوح يتخلف عندما تكون المقارنة ضمنية لغياب 
النص النمط مما يدعونا إلى التساؤل: أكون عملية الإبداع ذات موعلنين یا ودا 
مرحلة واحدة حينا آخر؟ 


لايخفى أن م ل ل ا ب جروا قفن اماع قوري 
لكن ثمة رؤية أخرى تتحدث عن وجود مستويين للخطاب أحدهما طابعة التصريح 
والآخر سمته الإيحاء دون أن يكون أحدهما متطورا عن الآخرء وتتمثل هذه الرؤية ِ 
فى محاولة تعريف الأسلوب بالاعتماد علي نظريات الدلالة الحديثة إذ تقول:'ومن 





)1( الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية د .سعد مصابوح: ١8-1 ١/‏ ط دار الفكر العربى القاهرة سنة ) 
١ 515-54 : ١584 44‏ 


(3 


لزن اترات ا لالحديكةافقرين: اللسائرية ران غ ار رها فيكت اة جا 
مزدوجة فى ذاتها: فمنها جدول تصريحىء ومنها جدول إيحائى فأما الأول فيستمد ‏ 
قبرته الإخبارية من الدلالات الذاتية لمجموع الرصيد اللغوىء وأما الثانى فيستمدها . 
من الدلالات السياقية التى تحملها اللغة بكثافات متنوعة عبر اختراقها لطبقات التاريخ 
ومنازل المجتمع' ثم يمضى مبينا اعتماد بعض رواد الأسلوبية على تقرير اللسانيين. 
فيعرف الأسلوب بأنه 'مجموع الطاقات الإيحائية فى الخطاب الأدبى وذلك أن الذى 
مره الب هر كاف الابهاء رقت التصريح وهو قن مهارت فد 
الخطاب العادى أو ما اصطلحنا عليه بالاستعمال النفعى للظاهرة اللغوية") 

فها نحن أولاء نرى اللسانيين. - وفقا لأبرز النظريات الدلالية الحديئة - 
يكشفون عن منهجين للأداء اللغوى ينهض أحدهما على التصريح ويستمد وجوده من 
المعنى الوضعى للغةء وتتشكل ملامح الآخر من الإيحاء المستشف من الاستعمالات 
الإبداعية ويلتقط الأسلوبيون هذا الخيط وينسجون منه تعريفا للأسلوب بناء على أن 
ثمة خطابا أدبيا تميزه كثافة الإيحاء وخطابا عاديا سمته حوور اصطلح على 
تسمية الأخير بالاستعمال النفعى للظاهر ية. 

وأقصى مايمكن أن تتكشف عنه هذه الرؤية أ أن الاستعمال الغوى ذو صورتين: 

إحداهما تفصح عن محتواهاء والأخرى تومىء ولاتصرح. ولايمكن أن نطل منها 
على تولد الثانية من الأولى حتى نصغى و بأن عملية الإبداع تمر بمرحلتين سابقة 
ولاحقة. ظ ٠‏ 0 
Es‏ أن ماقاله 57 5-5 75 ذكره أبو حيان من "أن الإفهام ٠‏ 
إفهامان: ردىء وجيدء والأول لسفلة الناس؛ لأن ذلك غايتهم.. والثانى لسائر الناس؛ 
لأن ذلك جامع للمصالح والمنافع. فأما البلاغة فإنها زائدة على الإفهام الجيد بالوزن 
والبناء... لأن القصد فيه الإطر اب بعد الإفهام. والتفهم معروف» وحد البلاغة 
موصوف» والحاجة إلى الإفهام والتفهم عادة أهل اللغة أشد من الحاجة إلى 
الخطابة والبلاغة؛ لانها متقدمة ة بالطبع".(") 





)١(‏ الاسلوبية والاسلوب 
3 () المقابسات - أبو حيان التوحيدى - تحقيق السندوبى: ١۷ط‏ المكتبة التجارية الكبرى 


Ee 


() 


ولسنا فى مجال بيان التوافق فى الفكرة بين علمائنا وبين المحدثين من 
اللسانيين والأسلوبيين مع السبق الزمنى لكننا بصدد بيان مغزى هذا القول وهو: أن 
OEE COGS CA‏ رون 
العاطفة وإذا كان فيه إشارة إلى سبق أحدهما فإنها لاتعنى أن كليهما فيض نبع واحد 
كف إلى الالضاع عن رة تراق ن يعيد صياغتها فى نسق آخر 
ليكسبها هوية أدبية بل تعنى أن الحاجة إلى نقل الفكرة أسبق من الحاجة إلى الإمتاع 
وما تتطلبه من خصائص بلاغية ولعلها تلمح - من طرف خفى - إلى رد مايراه 
بعضهم من أن الشعر أسبق وجودا من النثر.() وأيا كان ماتعنيه تلك الإشارة فإن 
ماذكره أبوحيان ليس كالذى رأيناه عند القائل بالنمص النمط المتعين والنص المفارق 
ومايترتب على ذلك من المقارنة الصريحة. 
ورغم وضوح هذا فإنا ندهش حين نرى الدكتور عبد الحكيم راسي يورد ماذكره أبو 
حيان - فى سياق حديثه عن السابق واللاحق - ثم يعلق عليه قائلا: 'ومفهوم كلامه 
أن هسرف اللفة العادية الموككدنة فى اا ای اا يلاق مره د 
الوظيفة على الأقل- على مستوى اللغة البليغة هذه التى وصفها بأنها زائدة على 
الإفهام'7) فمتل هذا القول يحدونا إلى أن نتساءل: فما السبق الذى يمكن أن يوصف 
بأنه أكثر من الوظيفة؟ أهو سبق الأساس لما يقوم عليه والأصل لما ينبثق عنه؟ 


. إننا نلمح فى هذا القول إيماء قويا لی سبق نص نمطى» وبذا نراه متواقفا مع مانقلناه 


عن بعض الباحثين فى هذا الصدد منذ قليل. 

اوضع هاه لزوية al‏ سكليه oa‏ برز رمات 
الدلالية الحديثة استبان لنا بعد مايراه القائلون بسبق النص النمط المتعين عن دائرة 
الصواب» وكذلك بعد مايراه ا ا انطلاقا من نظرتهم إلى 


)١(‏ لايزال صدى هذا القول يتردد إلى عصرنا 25000 افن الشعر أشهر 


الفنون الأدبية وأكثر انتشارا... وربما ذلك لقدم عهد البشرية به فالشعر هو الصورة 
التعبيرية الأدبية الأولى فى حياة الانسان منذ العصور الأولى". ينظر: الأدب وفنونه د.عز 
الدين اسماعيل: ١57‏ دار الفكر العربىء والنقد الأدبى 'حديث - د.غنيم هلال: ٠٠١‏ ط دار 
نهضة مصر. 


٠۹۸۰ ط الخانجى سنة‎ ١57-١557 نظرية اللغة فى النقد العربى:‎ )١( 


191) 


| 1 الأسلوب على 7 إضافة() Addition‏ ذلك لان القول ثمة تسيا نمطيا متعينا 


ينحرف عنه نص مفارق يقف على حافة الطرف النقيض من. الوجهة التى ترى "ن 


0 نسيج الإبداع الفنى لدى الأديب من التلقائية بحيث يغدو تولدا لايصحبه الإدراك من 
0 اللحظة الأولى") وأنه:' : يكاد الإسان يحس من نفسه أنه يو يؤثر د أن يقول مايجيش 
بصدره وع طريقة ا دو غیرها"7). و 

ظ ولسنا فى قضية الوعى لحظة الإفراز الأدبى أو اغدمة لكشا فى مام افيف 
عن التلقائية فى هذه اللحظة وهى تعنى أن الأداء اللغوى يفصل عن الأديب محملا 
بطاقاته الشعرية لا أنه يبرز غفلا ثم تضاف إليه فى تشكيل لاحق؛ ؛ 'قفى لغة الإبداع 
الشعرى ليست هناك زينة ولا إضافات. كل شىء إنما هو تعبير عن الشعورء وحركة 
النفس منقولة إلى اللغة طبقا لقواعد التنظيم الجمالى'!؛) وإلا كانت الصورة الأدبية 
إقحاما على الهاجس» والصواب أنها: 'تتطابق مع الشعور تطابق هوية؛ لأن الخيال 
الناسج للصور إنما يستمد مادته الخام من أعماق الذات التى هى بدورها صياغة جلبها 
الواقع» وهذا يعنى أن ثلاثة كيانات تتوحد. .. هى الموضوع الخارجىء والشعور 
المصوغ منه والصورة المنسوجة من اشر وين بذ تغدو و الصورة الفنية علاقة 
ونس سانا م 


E‏ 20111111 نيف تروت ور النمط 


0 المتعين ونقرر أ ن الأديب لايفرز تجربته على مرحلتين تتمثل إحداهما فى صورة 


. الحياد أو درجة الصفر - كما يقولون - وتتجلى الأخرى فى سمت شعرى منحرفة 
3 عن المرحلة السابقةء وكل ما يمكن أن نتصوره هو أن تتراءى الفكرة للأديب 
1 ابو اجر ينيب ومنو e‏ اوها a‏ 





۲۸ ينه ينظر الأسلوب دراسة لغوية إحصائية:‎ )١( ٠ 


ظ 5 ١‏ الأسلوبية والأسلوب: Vo‏ 
٠‏ (") قواعد النقد الأدبى - لاسل آبركروبى - ترجمة محمد عوض: 5 


٠‏ (4) علم الأسلوب مبادئه ا : 4ه ط الهيئة المصرية العامة 
رت | الأسلوبية والأسلوب : 


0) 


رحلة التخلق من النواة إلى تمام الكينونة فإذا تكاملت لها الصورة الملائمة من اللفظ 
والنسق والإيقاع وجاءت لحظة الميلاد برزت تامة الملامح» وما تحتاجه من الصقل 
بعدئذ لايعدو ما يحتاجه الطفل الوليد حين يتنسم أنفاس الحياة بعد ولادته. ۰ 
ويبدو أن النقاد العرب قد فطنوا الى هذه الحقيقة منذ زمن بعيد» فقد قال ابن 
طباطبا العلوى (ت 255) : " فاذا أراد الشاعر بناء قصيدة فحص المعنى الذى يريد 
بناء الشعر عليه فى فكره» وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه» والقوافى 
التى توافقه» والوزن الذى يسلس له القول عليه فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذى 
يرومه أثبته» وأعمل فكره فى شغل القوافى بما تقتضيه من المعانى على غير تنسيق 
للشعر وترتيب لفنون القول فيه. .. فإذا كملت له المعانى» وكثرت الأبيات وفق بينها 
بأبيات تكون نظاما لهاء وسلكا جامعا لما تشتت منها ثم يتأمل ما قد أداه اليه طبعه 
ونتجته فكرته يستقصى انتقاده» ويرم ما وهى منه» ويبدل كل لفظة مستكرهة لفظة 
سهلة نقيةء وإن اتفقت له قافية قد شغلها فى معنى من المعانى واتفق له معنى أخر ِ 
مضاد للمعنى الأخر- وكانت تلك القافية أوقع فى المعنى الثانى منها فى المعنى 
الأول - نقلها الى المعتى المختار الذى هو أحسن مته وأبطل ذلك البييت أو نقض 
بعضه» وطلب لمعناه قافية تشاكله» ويكون فى ذلك كالنساج الحاذق الذى يفوف وشيه 
بأحسن التفويف» ويسديه بأحسن التسديةء وينيره؛ ولا يهلهل شيئا فيشينه".(0 
وواضح أن فحص المعني وتخير اللفظ والوزن إنما هو قائم في النفس - 
أولا- فإذا تواءم المعني واللفظ والوزن واستوت للبيت كينونته غادر صفحة القلب 
الي صفحة القرطاس والشاعر فى لحن بخاص لابحكم ر 
بحيث يكون هذا أولا وذاك آخراء ولايحكمه في صورة اللفظ التي تكسوه بل يسطر 
مايرفده به طبعه حتي يتم تولد النص علي نحو ما تشكل في دخيلته ثم يجيل فيه النظر 
بالصقل والتهذيب لينفي لفنظف ة أو قافية ويثبت أخري مكانهاء إذ هى تتهض - ١‏ 
في رؤيته - بما لاتقوي عليه سابقتهاء. أو لينقض بيتا يكون وجوده تشويها للنص. 


)١(‏ عيار الشعر- ابن طباطبا العلوى- شرح وتحقيق عباس عبد الساتر: ١‏ لط دار الكتب 
العلمية بيروت - ٠۲‏ ۰ھ - ۱۹۸۲م 


(۳) 


وهكذا يمضي حتي تنتهي التجربة إلي غايتها فإذا هي تاسة واضحة الملامح 
0 وو اي GOGO‏ يوصف بأنه نمطي» ١‏ 
- بل فيه عدول عن لفظة أو قا أو ما الى ذلك ممل لايوصف بالنمطية النصية .. 
. المتعينة.كما يتراءى في كلام ا | يي 
ولم يكن ابن طباطبا - وحده - فارس. هذه ار جر لني كر ادر 
القرطاجني (ت 148) حيث قال : ' إن الناظم إذا اعتمد ما أمره به أبو تمام من 
اختيار الوقت المساعد وإجمام الخاطرء والتعرض للبواعث علي قول الشعرء والميل 
مع الخاطر كيف مال فحقيق عليه اذا قصد الروية أن يحضر مقصده في خياله وذهنه 
والمعاني التي هي عمدة له بالنسبة إلي غرضه ومقصده. ويتخيلها تتبعا بالفكر في 
عبارات بدد» ثم يلحظ ماوقع في جميع تلك العبارات أو أكثرها طرفاء أو مهيا لأن 
E O OO SSE‏ بر ا 
يضع الوزن والروي بحسبها لتكون ليا مته نة تابعا للمعاني لامتبوعة لهاء ثم يقسم 
المعاني والعبارات علي الفصول بما يليق أن يتبعه به» ويستمر هكذا علي الفصول 
فصلا فصلا ثم يشرع في نظم العبارات التي أحضرها في خاطره منتثرة فيصيرها 
موزونة إما بأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لهاء أو بأن يزيد في الكلام ما تكون 
لزيادته فائدة فيه؛ أو بأن ينقص منه مالايخل به أو بأن يعدل من بعض تصاريف 
الكلمة إلى بعضهاء E pii‏ وديس ل و بأن يرتكب في الكلام 
أكثر من واحد من هذه ال وجوه"( SS‏ 


0 5500-0 5958 08 تخصب فيال شار كرف 0 
تنمو. وفي حركة نموها تشد نحوها ما يلائمها من الألفاظ التي يعمل فيها فنه ساعة . 
. الميلاد ليهيئ لها وزناء ولیس فيه مايومئ إليآن الشاعر يصوغ تجربته في مستوي 
| عاديار SEE‏ د عنه إلى مستوي فني EE‏ 1 





0 منهاج البلغاء-حازم الفرطاجنى- تحفيق محمد الحبيب بن الخوجة: ٤‏ ۰-ط ا دار الغرب 0 
e‏ ۲ ثانية - بيروت. ) e,‏ وي 


0 


الإبداع الأدبي» ومع وضوح هذا نري الدكتور (راضي) يسوق عبارة حازم السالفة 
() ثم يعقب عليها قائلا :"وحديث حازم في هذا النص فى غاية الخطورة؛ وتعدد 
وجهات الدلالة فيهء فهو - إلي جانب ی اا العم وض 
العادى ولحوق المستوى الفنى - يوضح بالتفصيل كذ ا ااك القن ا يلها 
إليها الشاعر فى عملية التوفيق أوحل الصراع الذى ينشب بشكل آلى بين العبارة 
والفكرة» وهو ما يستدعى التحوير فى العبارة عملا على اتساقها مع المعنى وهى 
المسالك التى تشكل حجر الزاوية وراء كل من مبحثى الحقيقة والمجاز .() 
ولنا أن نتساءعل: 
: تراءى ا الخاد وال الفني اللاحق: أفى وجدان الشاعر 

وفكره أم على صفحة القرطاس وقد جرى عليها قلمه؟ وهل يكون سبق والتجربة 
ل ا فى الگر رودل رت ر ارت ظرة الشاعن ك الاك 
المتعددة التى يلجأ إليها للتوفيق أوحل الصراع بين الفكرة والعبارة؟ أعلى صورة 
التوازى أم صورة التتابع؟ وهل يكون العمل الأدبى - فى مرحلة الصقل - فى 
المستوى العادى؟ 
إن التجربة - كما يعرفها المفلقون من الشعراء - إذا تم تشكلها وفقا لما جري به 
الهاجس - تبدو في نسقها الفني وليس لها نسق سابقء» وإن احتاجت بعد ذلك إلي شئ 
من التهذيب» وهي قبل التشكيل سديم سابح في فكر الشاعر وخياله: نواته الفكرة: 
ومادته عبارات بدد وكلمات متمائلة المقاطع صالحة للوقوع في كتلة واحدة تتراءى 
ذرات راكضة في مدارها حول النواة تنتظر عبقرية الشاعر لتجذبها نحوها بتخير 
صورتهاء وتهيئة موقع لها فإذا استقرت فيما يلائمها تخلقت التجربة؛ واستقبلتها 
الصحيفة وليدا بقسماته ا وسوس O‏ الحق - كما يقول (بو) - 

' هو الذي تتضح فى نفسه تجريته» ويقف علي أجزائهاء ويرتبها ترتيبا قبل أن يفكر 
في الكتابة"27) فإذا امتهدت الصحيفة تناولها بالصقل والتهذيب. ومن شم فالحديث 


)١(‏ الذى أورده من العبارة يبدأ من خبر إن :'فحقيق عليه.." الخ. 
(') نظرية اللغة فى النقد العربى:187. 
(۳) النقد الأدبى الحديت - د.غنيمى هلال : ۳٠۳‏ ط دار نهضة مصر بدون. 


5 


عن مستوي EP‏ عار لابستقيم مع فكر علمي وإنما يكون 
الحديث عن التجربة بعد أن تنبثق ويحتضها الأفق وتخضع لتشريح الناقد وحينئذ يمكن. 
مقانتها م كا يكن أن تكن عليه مستا ذلك سکن من محرا لفكي وتي 
- وصورها لاعلي أنه نسق سابق بل فرض واحتمال. ‏ . 
وقد يج لكاي اکور (راشي) حت عن افرش والاحمال في امل . أو 

OS‏ و ب وي "هذه الصووية 
والتجريد في النمط أو المثال المقول به يمكن أن يع ويب 
والبلاغيين وخاصة في سياق محاولتهم لرصد الانحراف حيث يبدو المثال ليس 
ورا عورد فس وكيا پار کیا نتيا دا رجام جنرلا جديدة قير قطن 
هذه المقولة د بمعني أن هذا المثال المدعى والمفنرض فيه الثبات والسبق علي المستوي 
الأدبي إنما يتحدد في واقع الأمر في ضوء المستوي الأخير لاالعكس. .. فيقال به في 
5 المواضع التي يوصف ظاهرها بالانحراف" () غير أن التأمل الواعي يكشف عن 
المفارقة بين الرؤيتين» فهو لم يقل ذلك في سياق € الب ا 
وص لبذا ‏ رة اكرن جت الذر طن بر ال موجها إلي نمطها أو مثالهاء 
فغني عن البيان أن رصد اللغويين والبلاغيين للانحراف لايتجاوز - في منظوره هو 
وغيره من النقاد المحدثين- - تخوم المجاز أو التركيب المحصور في إطار الجملة مما 
يعني أن ما ره من التجريد والتضور والمنبية متجه الي موقع هذا الرصد لا إلى 
. التجرية بعامةء ولا إليهما معا. 00 ظ 
| ويؤكد هذا لمتجه ما ساقه من المثل الكاشفة عن النسبية؛ وهي ثلاثة يتانب ٠‏ 
اللفظ فيها - حسب رؤيته - كل من الحقيقة والمجاز : الأول قوله تعالي ( جدارا 
يريد أن ينقض) والثاني قوله تعالي ( إنى أرانى أعصر خمرا) والثالث قوله تعالي ) 
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). فهذه الثلاثة يحتازها المجاز إذا 
. تأولنا الإرادة فى الأول بمعنى القصدء وتأولنا الخمرفي الثاني بمعني العنب» a‏ 
الاسر ب بالجلد لذوى لد وتحتجزها الحقيقة إذا كانت ا ادة. . بمعنى 


)0( نظرية اللغة فى النقّد العربى:507. 
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القرب» والخمر بمعنى العنب كما في لغة أزد عمانء ووجه الأمر بالجلد لمن يباشره 
وقد. عقب علي ذلك بما مؤداه أن كلا من المثال وصورته تتحدد كينونته وفقا للموقف 
- من الظاهر.. الأمر الذي يؤكد أن تصور المثال يأتي تاليا للمستوي الظاهر بحيث 
يتحدد على أساسه»ء ويظل نسبيا تحت وقع ظروفه ثم أردف قائلا: 'والخلاصة أن 
اسه ارون بال ورك لن ومانمعيه تين تل ار اله الاي 
فى مقابل الاستخدام الفنى هذا الأصل لا وجود له - غالبا- إلا في تقدير اللغويين 
والبلاغيين فى المواضع التى يتخرج فيها الظاهر علي المجازء وهو التخريج الذي 
يحتاج في مقابله إلى مستوي آخر ينعكس عليه القول بمجازية النص المحسوس"١).‏ 
ونحسب أن ما ذكره من الأمثلة وتحليلها وما استخلصه من ذلك يشهد بأن 
نظرته إلي الفرض والاحتمال تنحو إلى المفرد SO N A‏ 
. عليها أما التجربة بكاملها فهى بعيدة عن مرماهاء ومن ثم فهو- فى منظورنا - 
القائلين بالنص النمط الذي يتلوه نص مفارق. اا 
تأتى على نسق غير مسبوق بما تعارفه النقاد العرب من قضية البديهة والارتجال() 
فنذكر لذلك أمثلة بسياقات تدفع دواعي الشك أن تتطرق إلي ارتجالها وهاهي ذي: 
- قصد أبو تمام. خالد بن يزيد بن مزيد والي أرمينية فامتدحه فأمر له بعشرة آلاف 
- درهمء ونفقة لسفره» وأمره ألا يقيم إن كان عازما علي الخروج فودعه» ومضت 
یام فركب خالد يوما ليتصيد فرآه : تحت شجرة وقدامه زكرة7) فيها نبيذء وغلام 
بيده طنبور. ا فقال : حبيب؟ قال: خادمك وعبدك. قال او دل اسار 
7 , جودك السماح فما أب ٠‏ قيت شيا لدي من U EEA‏ 
مامر شهر حتي سمحت به ككل قر :مشر فته 
تنفق في اليوم بالهبات وفي السا عة ما تجتنيه تجتنيه فى سنتك 
0 فلست أدري من لين تنفق لو لال رى يسدفي تك | 








004-0۸ وير می لك‎ ٠ نظي لقا في تق اعرس:.‎ ١ 
| ٠.۱۹١1-۱۸٩۹ /١ : ينظر : العمدة لابن رشيق‎ )١( 

(*) الزكرة بضم فسكون: زق الخمر أو الخل ا 
ا و ت و -55 ١ط‏ المكتب التجارى للطباعة والنشر- بيروت. 008 ظ 
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- ويروي أنه دخل يوما علي الحسن بن وهب ومعه خلامه صائج - - وكان وسيما  -‏ 
. فأومأ الحسن إلى جاريته الحسناء يغريها به فقالت: E E‏ ل 
م .ايا ابن أوس أشبهت في الفسق أوسا 0 ظ 
0 0 0 وتقاك لام قا وعرسا ‏ 
٠‏ قل أو صاب 0 ا 
مزتلي لایس لی برق ae‏ 
اتد" a EO‏ 
- ويروي أن طاهر بن الحسن - وكان شاعرا أدييا - استحسن قول أبي كبير الهذلي 
ألا ياحمام الأيك فرخك حاضر ٠ ١‏ وغصنك مياد ففيم تنوح؟. 
فسأل عوف بن محلم الشيباني عن قائله. فلما عرفه إياه انثني مقتر دعا جيه د 
يجيزه فقال عوفا : أصلح الله الأمير. شيخ مسن» وأحمل علي البديهة؛ وعلي 
معارضة أبي كبير وهو من قد علمت؟ قال عبد الله : عزمت عليك» وسألتك بحق 
طاهر إلا فعلت فأنشأ يقول )ا ا ا 
TENSE‏ اليا م 
لد طلح البين المشت ركاتبئ . فهل أرين اليين وهو طليتسح؟ 
وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وذو اللب الحزين ينوح 
3 علي أنها ناحت فلم تر عبرة ونحت وأسراب الدموع سفوح ٠‏ 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما دن دون أفراخي مهامه فيح 00 
200 ألا ياحمام الأيك فرخك حاضر وغصنك مياد فيم 3ق وح؟ 0 
35 م جود د عبدالله أن 000 يي 0 عصا | التسيار رهي طر يح : 3 ظ 
7 أخبار EE‏ - للصولى: ..۲٠١‏ < 
() طبقات الشعراء-ابن المغنر- عقون و ا :۸1 را ار 


TT‏ وعدي ا EGIT‏ القيروانى- 
ا SE‏ ل 4- -51؛ أولى- ١‏ الأمانة لسنة ۷ ١‏ -1185. [ 
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وقد ينظر إلي أمثال هذه النماذج علي أنها رجع خاطرة سريعةء لكنها توميء الي ما 
إليه قصدناء فقد تنثال الأبيات - كما يجده العارفون - متتابعة حين يسمح الخاطر 
وترفده عاطفة مشبوبة كأنها نبع يتفجر حتي ليوشك للتجربة أن يتم تمامها وليس 
غريبا أن نجد ابن رشيق يلمع إلي هذه الحقيقة فيقول :" وأعظم ارتجال وقع قصيدة 
الحارث بن حلزة بين يدي عمرو بن هند : فإنه يقال : أتي بها كالخطبة"(0 . 
وقد يتأبي القول ويغلب الإفحام حين تخمد العاطفة ويكدي الخاطرء وكأن الشاعر - 
إذا عمد إليه يمريه ويستحثه - يمتح من غور سحيق» وهذا ما يحدثنا به الرواة إذ 
ذكروا أنه قرئت علي أبي تمام "أرجوزة أبي نواس التي مدح بها الفضل بن الربيع: 
+ وبلدة فيهازور* ا" 

فاستحسنها وقال : سأروض نفسي في عمل نحوها فجعل يخرج إلي الجنينية 
ويشتغل بما يعمله ويجلس علي ماء جار ثم ينصرف بالعشي فعمل ذلك ثلاثة أيام ثم 
خرق خرق ماعمل وقال : لم أرض بما جاعني"7”) ) | | 
ولسنا بذلك نخلط بين الطبع والارتجال أو بين الصنعة والتكلف فنحن نؤمن بما قرره 
النقاد من أن "الشعر طبع ودافع: وإرادة وجهد"()ء ولكنا سقنا ما سقناه هنا للتأمل 
في حالي الإ سماح والإكداء؛ ولاشك أن التأمل فيهما يفضي بنا إلي فضاء العدم لما 
E i PR‏ الفني الذي لم يمنيقه ساق ٠‏ 
ولم يتقدمه .الا الخيال الصناع والطيع الخلاق. ٠‏ 


هذا ولم يغب عنا ا a‏ - ما قال حازم فى كيفية العمل فى 
الترووى ص مكقرقة من ا ا و وک 
-١‏ قبل الشروع فى النظم. | 
) ؟- فى حال الشروع. 
*- عند الفراغ. 
)١‏ العمدة : ٠۹١/١‏ 


) 
0س( أخبار أبى تمام :4 6¥ 
) 59 النقد ١‏ المنوجي عند العريدد. محمد مثدور طدار نهضة مصر للطيع والنشر- بدون. 
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و القول. ثم أتبع قائلا:" فأما الموطن الك انف لي عن 1 
التخيلء والموطن الثاني الغناء فيه للقوة الناظمة ويعينها حفظ اللغة وحسن 
0 لتصراف والموطن الثالث الغناء فيه للقوة الملاحظة كل نحو من الأنحاء التى. 
“ .يمكال اتد يتغير إليها الكلام ويعينها حفظ اللغة أيضا وجودة التصرف 
والبصيرة بطرق اعتبار بعض لألفاظ والمعانى من بعض» والموطن 3 
الغناء فيه للقوة المستقصية الملتفتة ويعينها خفاظ المعصائى والتتواريخ | 
:كدر ونه ا و « اي 0 
لم يغب عنا؛ لأنا نفهم منه أن فموطن الثالث والرابع يمثلان لحظة تخلق 
التجرية وافييا نخ القوة المستقصية لضروب المعانى» وصنوف المعرفة والقوة 
الملاحظة للفروق بين الألفاظ والمعانى فيختار من ذلك ما هو أليق بموضوعه فيسجله 
لا أنه- كما قد يسبق الى الوهم- يختار ثم يعود فيغير ما اختاره لأن العود إلى 
التغيير هو ما يمكن أن نسميه بمرحلة الصقل والتهذيب وهى المرحلة التى قال عنها 
حازم :'وبعد استقصاء وجوه المباحث فى هذه المواطن الأربعة وكمال انتظام القصيدة 
انا ناكلم ی اين زد رر درن لد خخ یی ت 
وإبدالات وتغييرات وحذف. .. وقد يعاود النظر فى ذلك المرار الكثيرة ey‏ 
ما یرید إلا بعد معاودات كثيرة'.() والقصيدة-فى منظورنا- حال التخلق أ و التهذيب 
لا توصف بأنها فى مستوى عادى كما قررنا من قبل؛ لأن الشعر كما يقول 
النقاد:"انفعال .. وطبيعة الانفعال أنه .. ينتقل جملة ولا يت يشت للتحليل إلا فى يد 
الدارس" كما أن"التجربة الشعرية من حيث هى وحدة لاتتكون فى النفس على نحو 
مايتكون التفكير المنطقى المنظم؛ ولا هى ند تيع الطريق الذى يسلكه ذلك لتفكير حت 
يخرج فى صورة لفظية".0) . ٠‏ 
من كل ما سيق استطيع أن تقول: إن ای مارتاح نا رؤيقه فى اللا للغوي أن 





َ )0 منهاج البلغاء: ؛ 000 
(0) تقسة :٩ء‏ | 
لا الأدب وفنونه-د. عز الدين اسماعيل: :-ط دار الفكر العربى- بدون. 
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. له مسلكين اصطلح النقاد على تسمية أحدهما بالأسلوب العلمى؛ والآخر بالأسجلوب» ' 
الأدبى» وقد يكون موضوعهما واحدا غير أنه لايكرن i ah‏ د مته 2 
بعد أن جادته ديمة الفن. . ظ | 0 
TG‏ ل ل اك 
القارىء ثلاثة نماذج أوردها الدكتور الشايب لبيان هذين المسلكين؛ وتلاتثها تدور 
حول موضوع واحد وان .0 0 


الأول :- استقاه من نزهة القارىء للإسكندرى» وهو يقول: | 

الشف كو كن مضو يةاته وهو أعطلع الكو لكب المزنية ا را را ا 
ضوءاء وأغرزها حرارة» وأجزلها نفعا للأرض التى نسكنهاء والشمس كرة متأججة 
نارا : حرارتها أشد من حرارة أى ساعور أرضىء ويبلغ ثقلها ثلاثمائة وزن من تقل 

الأرضء وهى أكبر منها بثلاثمائة ألف وألف ألف مرة؛ وتدور الشمس على محورها 
من الغرب إلى الشرق مرة واحدة فى نحو خمسة وعشرين يوماء وتبعد عنا بنحو 

اثنين وتسعين ألف ألف ميل وخمسمائة ألف ميل» وهى مع كل هذا العظم الهائل لا 
تعد فى النجوم الكبرى..". | ) 


الثانى:- استمده من أسواف الذهب لشوقى» وهو يقول: 
'سل الشمس من رفعها ناراء ونصبها مناراء وضربها دينارا؟ ومن علقها فى الجو 
ساعة يدب عقرباها إلى يوم الساعة؟ ومن الذى آتاها معراجهاء وهداها أدراجهاء 
وأحلها أبراجها. ونقل فى سماء الدنيا سراجها؟ 
الزمان هى سبب e‏ ومنشعب فروعه وأصوله» وكتابه بأجز ائه وفصوله... 
لولاها ما انشقت i SS‏ 
ظ ذهب الأصيل من مناجمهاء والشفق يسيل من محاجمها..' 





(1) الاسلوب دراسة بلاغية تحليلية- د.أحمد الشايب: 44-47 - ط ثالشة ' انهضة المصرية. 
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الثالث: - اقتطفه من ديوان حافظ. 50 0 

لاح منها حاجب للناظرين فنسوا بالليل وضاح الجبين 
ومحست آيتهاآيته وتبدت فت ةلناظرين ٠‏ 
هى أم النار والنور معا هى أم الريح والماء المعين . 
هى طلع الروض نورا وجنى هى نشر الورد طيب الياسمين 

هى موت وحياةللورى وضلال وهدى الغابرين 0 


وبعد بعدد ان مقا هده لخاد ين يدي ی نتساءل- وقد يشاركنا القارىء فى 
تساؤلنا-: ظ 
أيمكن أن كو ما کان الإسكندرى مستوى عاديا تطور عنه- أو أو عن نظيره- ما 
أفرزته عبقرية شوقى» وشاعرية حافظ؟ ٠‏ 0 

قد يكون شوقى وحافظ قرآ نظير ما قدمه الإسكندرى وسرت خلاصته فى بنية 
ثقافتهما العامة أما أن يكونا وضعاه اا اظ ر خيالهما وک اند على أن بال کی 
نسيج أدائه حتى انتهى بخطوط صورته إلى ما نراها عليه فذلك ما لاايمكن سدور 
ی ادعائه کک 1 


ل اه ماقلناه من أ القول ماكر 
النمط تهويم لاينهض به فكر علمى إذ يقولون "وهناك من القيود أيضا قيد. اللغة التى 
تظهر فيها القصيدةء فالشاعر لا يصل إلى معنى ثم يبحث عن لفظه. .. ولكن الوثبة 
تأتيه ككل بلفظها ومعناهاء وتأتيه منظومة غالبا. ومن ثم نجده يحدثنا عن أنه لم يختر 
بحر القصيدة عن قصد وتدبرء ولكن التوتر الدافع هو الذى اختاره» ومن هنا يبدو 
بوضوح أن الشاعر لم يكن مدفوعا بتوتراته إلى استجلاء معنى معين أو صورة 
. معينة» بل کان مدفوعا إلى هذا الكل الذى هو معان وصورء رل قعة"(١)‏ 


¥ 3% 
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بقيت مسألة صغيرة هى القول بكون الأصل الذى يتفرع عنه المجاز أمرا صوريا 
مجردا أو نسبيا. فهذا القول ضرب من الوهم لا ينبغى إغفاله» لأن القول بصورية 
هذا الأصل أو تجريده يعنى أن الحقيقة والمجاز توأمان باشرا الوجود معا فى آونة 
٠‏ و اخدة: 

وذ كان الأمر كلك فا سر تصنيف الغة لى حققة ومجازة؟ وم لم تكن كلها حي 
أو مجازا؟ إن التصنيف على غير أساس تعسف ينتهى بنا إلى أن المجاز موضوع 
كالحقيقة» ولو قلنا به لكان البحث فى علاقات المجاز ضربا من العبث إذ لاطائل من 
ورائه. كما أنه ليس من السداد فى شىء أن يذهب عاقل إلى القول. بسق المجازء 
وتفرع الحقيقة» وإلا فمن الذى يقول: إن الأشياء تسمى أولا بغير أسمائها ثم تسمى 
بأسمائها بعد ذلك؟ 


ومن أجل ذلك رأينا البلاغين يقررون أن "الأصل فى الكلام أن يكون محمولا 
على الحقيقةء ولايعدل إلى المجاز إلا لدلالة".() ويستشفون من تقريرهم هذا أن 
المجاز سوق للكلام على خلاف الأصل() ويقيمون على ذلك ثلاثة أدلة: أولها الحاجة 
إلى القرينة» وثانيها: "أن المجاز لايمكن تحققه إلاعند نقل اللفظ من شىء إلى شىء 
عر ازور دا ایا اا کی 01 وضعه الأصلى. ثم نقله إلى الفرع؛ 
ثم العلاقة التى بينهما > أما الحقيقة فإنه يكفى فر فيها أمر واحد ا 
E‏ ' أنه لو لم يكن الأصل ف فى الكلام هو الحقيقة لكان الأصل لاتخلو حاله : 
أن يكون هو المجاز ولاقائل به ...... أولا يكون واحد منهما هو الأصل وهو 
اهل ...1 لأنجه ت وو يي أن کن كلل امار مقرو ن ا 
والمجاز فيكون مجملا لايمكن فهم المراد من ظاهر خطاباته 
EOE‏ ماله وي وله اق ذلك كاننة! IR‏ 


(1) ينظر الطراز- يحيى بن حمزة العلوى: 45-44 صورة عن ط المفتطف- دار العلم 
للملايين- بيروت -١4.0”‏ 1587. 0 
ا اك 
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الأصل فى الكلام هو الحقيقة".(0 

وله مضي د ا روك كون ا تون لأسن ا ی ا ا 
عليه العلماء فيما بعد - مصطلح غريب القرآن() خفيت على ابن عباس والأصمعى 
مع سعة علمهمها بلغة العرب وهى: لفظتا (فاطر) و (الدهاق)؛ إذ لم يعرف ابن 
عباس معنى الأولى حتى سمع أعرابيا يقول عن قبر: فطرها أبى فعلم أن مراده 
(اخترعها)() ولم يعرف الأصمعى معنى الثانية حتى سمع جارية بدوية تقول: اسقنى 
دهاقا فعلم أن مرادها (ملأى) ثم عقب عليها قائلا: 'فلولا أن السابق من الإطلاق فى 
الكلام هو الحقيقة لما فهموا تلك المعانى ارو اا ايا تن 
00000 إذ إن الحقائق أ سبق إلى لفكن مما نواه وإلا 
فمن ذا الذى يزعم ن الثمرة أسبق وجودا من الشجرة؟ 


أما القول بنسبية المجاز استنادا 5 مافهمه بعضهم من كون الإرادة بمعنى 
القرب فى الآية الشريفة (جدارا يريد أن ينقض) حتى 4 عندما سئل عن حال 
مريض أرسل إليه لاستطلاعها: (تركنه يريد أن يموت) وإلى أن الخمر معناها العنب 
فى لغة أزد عمان وأن الأمر لمن يياشر الحدود. أقول: القول بنسبية المجاز استنادا 
إلى هذه الأمور فيه قصور ماينبغى أن يكون. ذلك أن فهم الرسول 
مثير للضحك حقاء ولالوم على من ضحك عند سماع قولته عن المريضء. 
ولايرد السخرية عنه استشهاد إبراهيم بن حسن بالآية؛ لأن لفظ الإرادة إذا أضيف إلى 
الان كان المناكن مته معت اه الحقرقئ وهنو القضسه السحكية فته وتك 
الكياعكين ويو اله السياقره کے لفيا لان برد أن يموك يراه ' 


۷4- -۷۸/۱ الطراز:‎ )١( 

)١(‏ ينظر فى ذلك ما أورده السيوطى فى الاتقان :144/1 وت ا 
الإتقان : -181/١‏ ۷6ط الحلبى. ) 
(؟) فى ا كنت لاأدرى 'فاطر السموات" حتى أتانى أعرابيان اختصما فى بثر فقال : أنا 
5 1 ؛) الطران دا 


)14( 


هذا التبادر.() وإذا أضيف إلى الجماد امتنع ذلك المعنى ومن ثم الحمل على المجاز 
لوجود القريئة المانعة وهى عدم صحة القصد من الجمادء وفهم معنى القرب مستمد 
من غرض الآية لامن طريق التعبير عنه. كما أن اللجوء إلى لغة أزد 
عمان وإهمال لغة جمهور العرب لمعرفة المراد بلفظ الخمر تحكم لايستند إلى ملحظ 
بيانى يقع من النفس موقعاء وإلا فما السر فى إيثار لغة نفر من العرب على لغة 
الجمهور سوى الحمل على الحقيقة للانطلاق منه إلى إثات نسبية النمط أو 
المشال؟ 
فإذا ما وصلنا إلى القول بإمكانية أن يكون الأمر فى قوله تعالى (فاجلدوا كل 
واكك فيا ما حف لين يباقن التعدوة الفينا فية:سهو | قافن وان جنر مسن أا 
المسرموقين من علمائنا()؛ لأن الخطاب فيما يتصل بنظام المجتمع لايتجه إلى من 
يباشر التنفيذ من الأفرادء وإنما يتجه إلى أولى الأمر؛ لأنهم المسئولون عن استقراره 
وحمايته من الاضطراب؛ ألا ترى إلى المؤاخذة اللافتة على تجاوز لاينبغى أن يكون 
مثله من مؤمن. تلك التى يطالعنا بها قوله تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولؤردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا).9) فإذا كانت إذاعة 
أخبار لاتدرك مراميها مما لاينبغى الإقدام عليه بغير توجيه من أولى الأمر لما قد 
تؤدى إليه من أخطار تودى بسلامة المجتمع فإن مباشرة الحدود بغير إذن منهم أو 
وا ب عليه من الأساس» ومن ثم لايجوز للأفراد 
شرتها إلابتكليف وإلاصار المجتمع إلى فوضى على كر اناي 
00 نان لعجا NIE‏ لاتزا احمه الحقيقة - فى منظورنا - بل ولايمكن 


)١(‏ نقل الدكتور عبد الحكيم عن ياقوت: أن ابراهيم بن عبد 201 رجل من 

٠‏ أصحابه وأرسل فى ذلك فرجع الرسول يقول: (تركته يريد أن يموت). فضحك منه بعض 
القوم وفال : فى الدنيا إنسان يريد أن يموت؟ فقال إبراهيم لقد ضحكتم منها عربية :إد يريد 
ههنا بمعنى يكاد قال تعالى (يريد أن ينقض). 

(۲) يقول عز الدين بن عبد السلام: "إن كان هذا أمرا للولاة فهر أمر بالأمر بإقامة الحدودء وإن 
كان أمرا لمن يستوفى الحقوق ويباشرها فهو حقيقة' ينظر: نظرية اللغة فى النقد العربى: 
۹ نقلاعن الاشارة إلى الايجاز: 5 ط المطبعة العامرة ۳١١١ه‏ | 

)۳( جرة النساء- الاية: ۳ وينظر تفسيرها الكشاف: ٥٤۸ - ٥٤۷/۱‏ 


E )‏ هدا ا 


0 ومن هنا نستطيع أن نقول: إن كون الحقيقة أضلا سابقا المجاز لن ليسم قفر" 
| ر رصيو ركه ل نسبيته» ويؤكد رؤيتنا هذه النظر فى السياقات فسترينا أن اللفظ 
) يستعمل تارة فى حقيقته» وأخرى فى مجازه» ومن ذلك: - لفظ القرية: .فقد جاء مجازا 
كما فى قوله تعالى (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون)() ()» وتارة 

EET‏ أهل القرى E‏ يتهم بأسنا بياتا وهم نائمون- أو أمن 

أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون)! ') وقوله تعالى (وإذ قيل لهم اسكنوا 
هذه القرية).7) فإن مجىء لفظ الأهل فى الآيتين: الثانية والثالثة» وتوجيه الأمر 
بالسكنى إلى ضمير الجماعة يجعل المراد بلفظ القرىء أ و القرية- المكان لا السكان 
وتلك حقيقة معناهء كما أن إيقاع الإهلاك على القرية - فى مقام الإنذار - يجعل 
المراد به السكان لا المكان ومن ذلك لفظا النور والظلمات فقد أريد بهما الحقيقة 

فى قوله تعالى: (وما يستوى الأعمى والبصير - ولا الظلمات والنور)() وفى - 

عز شأنه (الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور).(٠‏ 
وأريد بهما الكفر والايمان على طريق المجاز فى قوله (أومن كان ميتا فأحييناه 

ااا ا يفي الى أن ی ا ابسن بال ب اا 
قوله تعالى: (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)! ") وماذكرناه هنا 
ليس إلا رمزا لما رأيناه من وجود أصل يتكىء عليه المجاز» ومن هنا نجدنا فى حل 
من رد ماذهب إليه الدكتور (راضى) حين ساق قوله تعالى (واسأل القرية) مبينا أن 
تحقية تحقيق المجاز فيه يحتاج إلى تقدير أن الأصل؛ واسأل أهل القرية لتكون استحالة 





)١(‏ سورة ة الأعراف: الاية: ۽ 

(؟) سورة الأعراف: الايتان: ٩۷‏ - ۹۸ 

(۳) سورة الأعراف: الآية ١١١‏ 

٠١ : سورة فاطر الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام - الآية ١:‏ 

١77: سورة الأنعام - الآية‎ )١( 

1 لاسا ل ١‏ وينظر فى تفسير الآيتين لأخريين تفسير الجلايين على ها من 
الفتوحات الإلهية: o1۲‏ 


(7) 


توجيه السؤال إلى القرية قرينة ثم نفى المجاز ذاهبا إلى أنه لاحاجة إلى التقدير حيث 

قال: "ولكننا لن نحتاج إلى هذا 0 وسيطل ‏ اتر اجون قو ا أضيل؟ ا 
كانت القرية بمعنى مجتمع الناس.. فيما رأى البعض- أو إذا كان سؤالها وجوابها 
حقيقة كما یری آخرون"() لان سبق الحقيقة كسب الحمان قرحي اعرد رلك 
ماذكره البعض من كون لفظ القرية معناه مجتمع الناس» أو مارآه الآخرون من صحة 
سؤال القرية وجوابها لايقع من خ. التفون :مو قفا فر ضاي لن السداق رة كسا أن 
اللغة تأباه(”) خاصة إذا نظرنا إلى مابعده (والعير التى أقبلنا فيها) فإذا كانت العير 
لاتسأل حقيقة وإنما يسأل أصحابها() فلما ذا تسأل القرية؟ وعليه فإن القول بصورية 
الأصل ضرب من الوهم سيطر على الدكتور (راضى) ومن تأثر به من الباحثين(. 
وحرى بنا أن ننبه إليه. 1 


قيمة العدول وأثره 


لعلنا قد أدركنا من خلال تعرفنا على مفهوم العدول أنه إنما يلجأإليه لما يفيضه 
من خصائص بع ع ا بها للنص الأدبى كينونته التى تتجاوز 
الإبلاغ إلى الإمتاع كما يقول المحدتون» أو الإفهام إلى الإطراب كما قال علماؤنا. 
ذلك ان اللغة هى مادة الأديب ينتقى منها أو يعدل عن لون إلى آخر فخ اا انا 
تجربته وكما 6 'التمثال المنحوت و بأنه كتلة من المرمر شطفت ييحن 
جوانبها"() 





: نظرية اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: 0 550 ل لك القرية مجتمع الناس 
والذى فيه أن: القرية: المصر الجامع .. وقريتين أكثر مايستعمل بالياء مكة والطائف. وقرية 
النمل مجتمع ترابهاء وقرية الأنصار: المدينه والقاربة: الحاضرة الجامعة .... الخ 

(۳) ينظر: الكشاف : ۳۳۷/۲ 

< () ينظر: البلاغة والأسلوبية ٠۹۸:‏ 0 0 

(5) نظرية الأدب - أوستن وارينء رينه ويليك - ترجمة محى الدين صبحى: ۲۲۳ط المجلس ١‏ 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق ۱۳۹۲ھ - ۹۷۲م 2 


0 


والقارىء المتذوق أو الباحث المتعمق حين يتناول العمل الأدبى تلفته تلك ٠‏ 
القت حن إلى نفسها حين تدلف إلى دخيلته» وتتسرب إلى مكامن حسه فإذا به يتوقف 
عندها فى خدر يحلق به فى عالم الخيال فلا يملك إلا أن يتابع العمل کي 
DE‏ د الصرف. ومن ثم لانستشعر 
غرابة فى تعريف العمل الأدبى» أو الأسلوب - اعتمادا على جهة المخاطب كما يرى 
بعض التقاد - بأنه: 'هو حكم القيادة فى مركب الإبلاغ؛ لأنه تجسيد لعزيمة المتكلم 
فى أن يكسو السامع ثوب رسالته فى محتواها من خلال صياغتهاء وتنحل هذه الطاقة ‏ 
الضاغطة التى تتحدد بها ماهية الأسلوب إلى جملة من العناصر المركبة أبرزها فكرة 
التأثير وهى فكرة لاتخلو من ضبابية؛ لأنها تشع على حق ول دلالية متداخلة 
الحدود فهى تستوعب مفهوم الإقناع باعتباره شحنة منطقية يحاول بها المخاطب حمل 
مخاطبه على التسليم الوضعى بمدلول رسالته؛ ثم إنها تشمل معنى الإمتاع باعتباره 
ا كثرتا تخر حل الك فة ره العو اقات اة لسع عت الحدون 
لباقي الا ف لحطف وک م ات اراح ى وتستقطب: أكون 
فكرة الإثارة» وبموجبها يكون الخطاب عامل استفزاز يحرك فى المستقبل نوازع 
وردود فعل ماکان لها أن تستفز بمجزد مضمون اللا د 
الخطافي اران رة الاو 
وتتضاعف عنده اللذة حين يدرك الوق ين ارون اللغوى الذى يحمل الفكر 
المجردء والاستعمال الأدبى الذى تشع منه العاطفة» وهذا ما تعين عليه وتؤكده 
الدراسة النقدية؛ 'فنحن نراقب الانحراف والازورار عن الاستعمال العادى» ونحاول 
أن نكتشف غرضهما الجمالى؛ ففى الحديث المتصل العادي لاننتبه إلى صوت الكلمةء 
ولا إلى ترتيبها ولا إلى بنية الجمل.... فالخطوة الأولى فى التحليل الأسلوبى ستكون 
مراقبة مثل هذه الانحرافات كتكرار صوتء أوقلب نظام الكلماتء أو بناء تسلسلات 
متشابكة من العمل» وكل ذلك مما يخدم وظيفة جمالية كالتأكيد أو الوضوح» أو عكس 
ذلك كالغموضء أو الطمس المبرر جماليا للفروق".() 


() الاسلوبية والأسلوب : -8١‏ ۸۲ 
(')نظرية الأدب :۲۳۱ - ۲۳۲ 


)۸( 
- وقبل أن يقع النقاد الغربيون على هذه الحقيقة بينها عبد القاهر الجرجانى بقوله: 'كذلك 
سبيل المعانى.. ترى الواحد منها غفلا ساذجا عاميا موجودا فى كلام الناس كلهم ثم 
تراه نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن البلاغة وإحداث الصور فى المعانى فيصنع فيه 
مايصنع الصنع الحاذق حتى يغرب فى الصنعة ويدق فى العمل ويبدع فى الصياغة. 
وشواهد ذلك حاضرة لك كيف شئت» وأمثلته نصب عينيك من أين نظرت. تنظر إلى 
قول الناس: الطبع لايتغير ولست تستطيع ان تخرج الإنسان عما جبل عليه فترى 
معنى غفلا عاميا معروفا فى كل جيل وأمة ثم تنظر إليه فى القول المتنبى: 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقفل 

فتجده قد خرج فى أحسن صورة وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان خرزة وصار 
أعجب شىء بعد أن لم يكن شيئا. وإذ قد عرفت ذلك فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين 
قالوا إنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون أحدهما فصيحاء 
والآخرغير فصبح. كأنهم قالوا: إنه يصح أن تكون ههنا عبارتان أصل المعنى فيهما 
ا فی 3 تحسين المعنى وتزيينه وإحداث خصوصية فيه تأثير 
لايكون للأخرى".(' ظ ظ 0 

وه اين عا أن عار عبد تدر تيد أن الدب قد يد كل عب 
جارية على ألسنة العامة» وقد يتناول معنى لم يسبق جريه على الألسنة على . أنه عند 
التناول تكون له صورتان تعبيربتان إحداهما على النمط المعتاد لاخصوصية فيه 
والثانية فيها خصوصية تحدث تأثيرا لايكون للأخرى غير أنه لاينبغى أن يسبق إلى 
أذهاننا الوهم بأنه كلما أوغل الأديب فى العدول عن. الأنساق اللغوية المألوفة حقق 
لعمله مزيدا من السمات الجمالية التى ينشد من ورائها التأثير. بل ينبغى أن يراوح 
. بين المألوف والمجاوز؛ فالنسق المألوف تنعكس عليه ألوان التجاوز فتجلى شياته وإلا 
تداخلت الخطوط وتشابهت المعالم» وضل المحتوى فى تيه العدول»ء وقد لفت (جون. 
كوين) إلى ملحظ المراوحة هذا فقال: آلو كان يجب علينا أن نخترع الكلمات فى كل 
0 ا اللغة المتميزة مستحيلة؛ ولو كان الكلام أن نحدد ار 1 





J)‏ )دل الاعجان : تحقيق دة تحقيق المراغي : ٠‏ ۷ - ۷ - ط ثاية - المحمودية التجارية. 


(۳۹) 


ترديد جمل قيلت من قبل لكانت اللغة المميزة لافائدة لها؛ فكل فرد يستخدم هذه 
اللغة ليعبر عن فكره الخاص فى لحظة (ما). وهذا يتضمن حرية الكلام' شم نقل عن 
(سوسير) و(جاكبسون) مامؤداه أن المتكلم حر فى بناء لغة تجربته ثم أردف قائلا 
'ومع هذا فإنه يجب إضافة تعديل إلى مبدأ الحرية هذا. فكل إنسان حر فى أن يقول ما 
يشاء لكن بشرط أن يكون مفهوما ممن يتوجه إليه بالكلام؛ فاللغة توصيل» وإذا لم يكن 
الكلام مفهوما فإن التوصيل لم يتم؛ والبديهية الرئيسية وك تقول: .إن كل 
رسالة يجب أن نكون قابلة للفهم(0 ا ا 

EN‏ بی “اللغة اة ر الشعر يقرر 
(موكاروفسكى) أ: ن: "اللغة القياسية هى الخلفية الى ينعكس عليها التحريف لع 
للمكونات: الل ية الل من أجل تحقيق هدف جمالى' '"وفى هذا القول بيان لضرورة 
أن لا يغتال التجاوز بيئة النص الأدبى كلها كلها. ولم:يكتف بهذا ولكنه عاود الحديث عن 
ذلك معللا ومؤكدا فذكر: "أن كثيرا من مكونات 0017001617165 اللغة فى ,العمل 
الشعرى لاتتحرف عن قاعدة اللغة القياسية بحكم أن هذه المكونات تشكل الخلفية التى 
شفك علريا نكر قات فة ا ات وعلى ذلك يكون بمقدور المنظر للغة القياسية 
a 0 EBE Pe‏ 
وغير المنحرفة".() 

فغاية العدول اشام سينا جر طن اليل الأدبى تحقق َو له التأثير المنشود 
لكن شريطة أن لايستغرق النصء وإلا افتقد التأثيرالذى يرمى ! إليه الأديب. 
تدقيق الرؤية فى العدول: 
. ذكرنا فيما سبق أن للعخول مر ادفات متها الماك وح رعا أن المصطلحات 
لامشاحة فيها فإننا نرى فى لفظ (الانتهاك) إيماء بالخروج على أصول 1 الغفة 
'وثوابتها. | 00 ظ 
00 ويبدو أن هذا اللفظ جرى على لسنة التقاد من منطلق رؤيتهم القائلة. 








١٠١١ : بناء لغة الشعر‎ )١( 


485 -485 : نظرية اللغة في النقد العربى‎ )١( 


(۳) 


بصورية المستوى العادى وتجريده على نحو ما رأينا منذ قليل عند الدكتور عبد 
الحكيم راضى. وقد تأكد لدينا هذا التوقع عندما رأيناه ينقل كلام (موكاروفسكى) 
السابق وما يؤيده من كلام (ريموند شاپمان) ۸437© .8 ومافيه من توجيه 
. بترك المبالغة فى استخدام العناصر المنحرفة () ثم لم يلتفت إلى مايومىء إليه من 
كون العناصر القارة على أصولها تشير إلى أن الأصل المنحرف عنه من ثوابت اللغة 
وليس أمرا مجردا صوريا مما يعنى تشبثه بفكرة التجرد والصورية أو تغلغلها فى 
أعماقه. 

ولقد أغرت هذه لفكرة بعض الباحثين فرأينا 555 يعزف على وترهاة(" , 
فيذكر أن افتراضية المستوى العادى وراء كثير من المقولات النظرية في الدراسات ‏ 
اللغوية والنحوية كتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف» وما تبع ذلك من الحديث عن 
الجمود والاشتقاق؛ والتجرد والزيادة» وارتباط الفعل» بالزمن ووظائف الحروف 
الأساسية فى التركيب» وتحديد المكان لأجزاء الجملة واعتماد نظرية العامل 
ومايستتبعها من ظهور أو استتار ثم يقول: "هذه الأمور وغيرها أكدت المستوى 
العادى الذى قام على رعايته النحاة واللغويون وانتقل الأمر منهم إلى البلاغيين 
فنظروا إلى النحو باعتباره العامل الأساسى فى تأدية أصل المعنى. .. ولعل النظرة 
المثالية للأداء هى التى جعلت النحاة يحددون معنى الكلام بما روط مكلا هر العبارة 
ظاهرا أو ن تقديرا. فأما القول بظاهرالعبارة فهو ماأهمهم رعاية للسلامة. أما التقدير 
فهو جرى منهم وراء هذه السلامة ورعاية لها حفاظا على مثالية الأداء. وإذا كان 
النحاة واللغويون قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء المثالى فاق الباذقين اروا ف 
اتجاه آخر من حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية والعدول عنها فى 
الأداء الفنى؛ وليس معنى هذا إنكار البلاغيين للمستو ى المثالى الذى أقامه النحاة 
واللغويون بل إن ذلك يؤكد إدراكهم لتحققه بحيث جعلوه الخلفية الرهمية وراء 
E‏ الفنية لتی يمكن أن يقيسوا إليها عملية العدول فى هذه الصياغة'0). 0 


6 : نظرية اللغة فى النقد العربى‎ )١( 
١18 ء ۲ صفحة‎ ١ ينظر : البلاغة والأسلوبية هامش رقم‎ )۲( 
١14-198 : البلاغة و الأسلوبية‎ )"( 


(۳) 


ول ماق شة هذا القول ليان عواره نضع بين يدى القارىء ملحوظة خفيفة حول 
المفارقة بين الخلفية فى منظور 'موكاروفسكى'" و 'ريموند شائمان" والخلفية فى 
) منظور صاحبنا وقدوته: فبينما هى فى المنظور الأول ماثلة فى مكونات العمل الشعرى 2 
.التي ام اتشيراب عن إللبة a i‏ في الإ بال في e‏ اعد لكي 
ى إنها فى الأول حقيقة واقعية؛ وفى الثاتى مثالية وهمية. ظ ظ 
وبعد. فلنا أن نتساءل: e‏ 
أمن المقولات النظرية تقسيم م الكلمة لی اسم فل سرب لزت د 
المرتدة من الواقع؟ ظ 00 
ألا يدل لفظ (كتب) - مثلا. - فى قن فب فين باط ع ر حدث بعد 
أن لم يكن وهو الخط بالقلم على الورق؟ وأن هذا الحدوث مرتبط بزمن؟ ثم ألا يدل 
لفظا التلميذ والقلم على ذاتين إحدهما من قبيل الأحياء والأخرى من الجوامد؟ أولا يدل 
لفظ الباء من خلال التركيب على معنى المصاحبة؟. ا 
وإذا كانت الدلالة منبثفة من هذه الأفاظ لتعبيرها عن واقع - كما را فيل 
يعتبر إدراكها من قبيل الفكر المجرد؟ . ) 
ا التساؤل لفتا إلى ن النحاة لم يقيموا دراستهم على فكر نظرى سابق ثم 
راحوا يصطنعون له الشواهدء وإنما أقاموها على نظر فى واقع الكلام العربى 
وملاحظة صوره وأنساقه من حيث أقسامه ودلالة كل منها على معناه» ومن حيث 
وروده على ترتيب معين مستكمل البنية فى الكثير الغالب» ومن حيث مجيئه على 
خلاف ذلك الترتيب العا ا لي ان 
أن التغيير فى الترتيب أو بالحذف والزيادة أو ما إلى ذلك يجرى على منهج الإمكان 
نھن د تت ال ل إن دراسة النحو إنما هى بيان للإمكانات التى يحق ل 
أقول يجوز الإو ووه N Si NS PID f‏ 
خاطره - وكم كان السكاكى دقيقا حين قال: "اعلم أن النحو هو: أن تنحو معرفة كيفية ٠‏ 
لوو DE I E E‏ تقراء كلام | 
العرب. وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ فى التركيب"() 1 





` دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ٠١ مفتاح العلوم -- ابو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي:‎ )١( 


(۳Y) 
فل يصع بد فلك ازعم أن تحديدهم شى اكان مرقطباعارة هرا أو تقديرا‎ 
رعاية للسلامة وحفاظا على مثالية الأداء؟؟‎ 

إن السلامة غاية منشودة لكن اللغوى أو النحوى لم يكن 5 على المتكلمين 
يستنبط القواعد من فكره المجرد ثم يفرضها عليها بل وصافا لطرائق العربية - كما 
جرت بها ألسنة العرب - لمن أراد يتخذ منها لسانا معبرا عن دخيلته. وإذا كان تحبذ + 
استعمالا دون آخر فإنه فى ذلك يركن الى الاتساع والشيوع فيه دون غيره» ومن نافلة 
القول أن نذكر بأن النحاة إذا اختلفوا فى مسألة تمتل حسم الخلاف فى الاحتكام إلى 
العربى القح الذى لم يفسد سليقته اللغوية الاحتكاك بالعجم» فإذا خالط العربى العجم 
تحرزوا أو توقفوا عن الاحتجاج بشعره على حسب حاله: ومن ثم کان أبو عمرو بن 
العلاء يعيب جريرا والفرزدق بطول إقامتهما فى الحضرء وأبطل الرواة الاحتجاج 
بشعر الكميت بن زيدء والطرماح» لأنهما كانا حضربين ۷( ) 
وشاع أمر الاحتكام فى مسائل الخلاف فظهر ت"هذه الطائفة من ادر ارو ادرف 
جماعة كانوا يفدون على المدن؛ ويروى أبو عمرو بن العلاء ويوتس وأمثالهما 
شع رهم ويتخذون منهم الشاهد والمقل"" ( وتكونت طبقة من اللغويين من أمثال أبى 
الأسود الدؤلى» ويونس وأبى عمرو العلاءء وإسحاق الحضرمى أولئك الذين عنوا 
بوضع قواعد اللغة لتقى غير العرب أ و الموالى - كما يقول الدكتور شوقى ضيف- 
من الغلط أو . اللحن فى العربيةء وكانت منهم مدرسة لها منهج فى تقنين اللغة 'يقوم 
على. . السماع من أهلها" ((» فإذا لم يتيسر السماع الاحتكام إلى الروا واية» ومن 
المشهور عنهم عع e a‏ ) 


)١(‏ سر القصاصة- ابن سنان الخفاجی- تحقييق الصعيدى . اا ؛ وينظر :ايسان ش 
والتبيين ۱۹۳-۱۹۲/1 ٠‏ ظ 

)۲( التطور والتجديد في الشعر اة شرف شيك :۹۷ - ط دار المعارف o‏ 
(") نفسه :15" - ۳۱۷ ان 
)٤(‏ شرح بن عقيل على ألفية بن مالك - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 0000 
0 ا ل التراث بالقاهرة ظ ا 


2 


وإذا ستبان لنا لنا أن ديرق راتحا د فع اوه بمو الاق كذ العربى 
فإن لنا أن نقول: إن البلاغيين لم يسيروا فى اتجاه آخر- كما زعم الباحث- وإنما 
نظو فرج هذه اا وا فوا إيحاءاتها من سياقاتها. فالعدول عندهم ليس انتهاكا 
للمثاليةء وإنما هو إيثار نسق على آخر لما يرون فيه من إيماض يضىء للمتلقى دخيلة 
المتكلم المبدع للنص الأدبىء ويقيم أسباب التواصل الشعورى بينهماء وبذا يتخلق 
الكلام المنظم الذى ر يحمل "الكيقية التى يتأثر بها فى تعبيره عما يريد. . والكيفية التى 
يحاول بها التأثير فى سامعه" كما يقول الأسلوبيون() 

ويؤكد رؤيتنا هذه من كون البحث اللغوى رالرى فشنت هن الاق نسلق الكلام 
العربى وطواعية بنية اللغةء وأن الدرس البلاغى كان استشفافا تابات هذه كاف 
اة ارات الا أكوو ا خت قور ارون ا أنه :"يتم تصور 
الأسلوب كنتيجة لاختيار المؤلف من بين مجموعة من إمكانات النظام اللغوى.. أما 
التأثئيرات الأسلوبية فتصبح عبارة عن التبادل الجدلى بين الآثار المشفرة فى النص 
باختيار المؤلف» وردود الفعل الناجمة عن القراءة عند المتلقى"١)‏ كما قرروا أن 

موده يا صو r‏ أن قواعد هذه اللغة تتسع لألوان 

كثيرة من التصرف... هم التغييرات التى تصيب بناء الجملة بحيث لايمكن ' 
للشاعر أو 00 ج إلى ضرب من الكلام يأباه العقل السليم 
e‏ : للغوية”! ونختار من إشار ات النحاة ا قول اتن 
مالك: | | 
0 والأصل فى الأخبار 00 535 لتقديم : لاضررا 
وإلى هنا يمكن أن RAE‏ بن كلها سق اي :أن العدول اختيار 
فد اا ا ره 





E )‏ اص 
(۲) علم الأسلوب - مبادئه وإجراءات - د. صلاح فضل : 
)"( اللقة والإبداع - د . شكرى عياد aT‏ 


2 


فاخ 
إلى صور الععدول ِ 


شكل العدول- أو الانحراف- مشغلا ذا أهمية بالغة لأصحاب الظاهرة . 
الأنلؤبيةا فر اهو س اها وفقا ا و و إن تلد ها هق ي 
عليها نظرة نحددعلى ضوئها موطىء القدم ليستقيم بنا الطريق الى غايتنا . ظ 
a i‏ ياي عليها من تصنيف : 


-١-‏ النظر إلى درجة الانتشار فن النص: 
وفى ضوئه تصنف الانحرافات الى: محلية موضعية تؤثر على نسبة محدودة 
من السياق كالاستعارة؛ فهى انحراف موضعى عن اللغة العادية.وانحرافات شاملة 
توثر على النص بأكمله .ويمثلها المعدلات الشديدة الارتفاع أو الانخفاض لوحدة معينة 
فى النص »ويمكن رضيدها عن ري ا الإحصائية.. 


-؟- النظر إلى نظام القواعد اللغوية : 
وعلى اساسه يمكن تنويع الانحرافات إلى: 

انحرافات سلبية وهى تنشأمن تخصيص القعدة العامة وقصرها على بعض الحالات: 
وتثمر تأثيرات د شعرية بالاعتداء على قواعد اللغة. ٠‏ 
) والتجانية تلق من إضداقة كبورد معينة إلى ما هو قم فعلا بإدخال شروط 
ظ وقيود على النص كما هو الحال فى اتقافية (مثلا). 1 

وبالتمييز بين هذين النوعين يعتد كثير من علماء للغة مثل أسابورتالوغير. بيه يتصل 
تصور الدارن اإدالة a‏ ) 


# الإ - النظر إلى العلاقه بين القاعدة والنص: yS‏ ظ 
0 وفى ضوئه يتنوع الانحراف الى :داخلى A‏ 

. ذات انتشار محدود عن القاعدة المسيطرة على النص المزمع تحليله ءوخارجى يتجلى . 

فی اختلاف الوك الخ اف الج نے ا ارود 00 ظ 


(۳°) 


وهنا ينبه الأسلوبيون إلى أن الانحراف الداخلى يكمن فى مستوى يختلف بصفة 
نوعية عن مستوى الانحراف الخارجى فهو لايفترض قاعدة سابقة الوجود بشكل 
خارج النص لكنه يعتمد على البنية اللغوية الداخلية له »كما ينهبون إلى أن مصطلح ‏ 
القاعدة لاينبغى استخدامه فى هذه الحالة مما يجعل الانحراف الداخلى لايتوافق مع 
مفهوم الانحراف العام كما يستخدم فى النظرية اا ا ضوء هذا المنظور 
تناول” ليفن a CS i‏ 


4~ النظر لى المستوى اللغوى : 
وى ضر هذا غر شن ارام راف ف ى حرفت د و حر ی 
وو ا و ا »ويضاف إلى ذلك انحرافات نحوية وأخرى دلالية . 


-ه- النظر إلى ۱ الاختيار و التر کیب : 
وفى هذا المنظور تتنوع الانحرافات إلى» تركيبة تتصل بالسياقات الخطية 
للإشارات اللغوية »وتنشأ عندما نخرج على قواعد النظم والتركيب مثل الاختلاف فى 
ترتيب الكلمات. E‏ قواعد الاختيار للرموز اللغوية 
مثل وضع المفرد مكان ب و الضفة مكان الموصوف أو اللفظ الغريب بدل 
المألوف (2.0 ظ 
وبالامل فى ألوان الول 5 ر الانحراف كما يؤثر الأسلوبيون سوفقا لهذه 
. الأنظار تتوارد علينا الخواطر التالية: ٠‏ ظ 1 
-١ ٠‏ أن ارتفاع معدل التكرار أ و انخفاضه لوحدة لغوية معينة -وفقا للمنظور الأول - 
EEE‏ لاماي RE‏ الخامس من حيث الزيادة 
أو النقص والانحرافات الإيجابية التى تتولد -وفقا للمنظور الثانى - من 
' إضافة قيود إلى ما هو ائم فعلا لاتدضل فى دائرة اهتمام من يدرس 
لنتاج الأدبى؛ اسه ا ا الأدبى فى شئ. ظ 


() ينظر: علم ۳ ب مبادئه وإجراءاته- د. صلاح فضل: -٠۷-٠١‏ ط الهيئة المصرية. 


(7) 


؟- أن تحديد الانحرافات و تنوعيها على ل -كما فى 
لحرو مد - يجعلنا نتساءل : 


ماالمقصود بالقاعدة 5 قاعدة اللغة أم قاعدة الجنس الأدبى ؟ ظ 

فإن كان المراد الأولى لم يتميز الانحراف الداخلى عن الانحر اف فى 
المنظور الثانى . وان كان المراد الثانية فإن الانحراف الخارجى يمكن أن يطلق 
عليه العدول عن العرف الأدبى وهو أحد ألوان العدول التى سنبينها بعد قليل . 


أ ن أنواع الانحراف التى تنشأ عن النظر إلى المستوى اللغوى- وققا للمنظور 
الرابع- تدخل فى الانحراف السلبى اا م اعد اللغة 
وكذلك الانحراف الاستبدالى؛ فهو لايتميز عن الانحراف السلبى أ کت وقد 
اکر الأسنلو نوو بان "الفضيل القاطع ... لايمكن الإصدار عليه فى التحليل 
الأسلوبى 'فالانحراف الاستبدالى فى وضع المفرد مكان الجمع مثلا لابد أن 
يترتب عليه انحراف تركيبى يتصل بضرورة التوافق فى العدد بين أطراف 
a E i‏ 
الاختيار المعجمية' ا ا 

فاذا سلمت رؤيتنا هذه- ونعتقد تا سالمة- من شائبة الخطأ ساغ فنا أن ¿ نصنف 

العدول فى ألوان ثلاثة هى : 0 

العدول عن العرف الأدبى- ازل جن اوضع اللغوى اسان العدول عن نمط . 

إلى e‏ قوانين الجر وبإيجاز: را عن قبط ری 


اوبهذا التصتيف يتم - فى منظورنا - التحديد الدقيق للقناعدة التي ٠‏ 


) يتم العدول عنها ويتسنى لنا إقامة مستوى لايخطئ ل 0 





)١( -‏ ينظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته : ٠١۷‏ 


(Y) 


طرفى الاتحراف0. ٠‏ 





)١(‏ ذكر الدكتور صلاح فضل أن الأنماط المختلفة للانحراف - والتى سقناها هنا بإيجاز- ترتبت 
على قيام مستوى العلاقه على اشكل متباينة» وبين هذه الأشكال ومايترتب عليها مسن 


)( اعتبار القاعدة المنحرف عنها هى نظام للغة وجملة قواعدها حيث تصطدم ظواهر الاستعمال 
فى الكلام بمستوى اللغة الثابت تترتب عليه صعوبة تستعصى على الحل ضرورة اعتمادنا 
على الجانب التجريبى لاستقاء معلوماتنا من الاستعمال نفسه دون الاعتماد على معايير 
.تقعيدية مسبقة كما أنه ليس فى الوسع اعتبار جميع الظواهر الخارجة على النظام اللغوى 
ذات أهمية أسلوبية. ا ) 2 | 


(۳) اعتبار القاعدة هى مستوى الكلام المحايد يوقع فى إغفال ارتباط ظواهر الكلام بالمتكلم 
وبالموقف ممايجعلها غير محايدة على الإطلاق. 2 0" 


)٤(‏ اعتبار القاعدة هى الاستخدام اللغوى بحيث يمكن تحديد الأسلوب على أساس الانحرافات 
التى يجريها مؤلف معين على التصورات النحوية والبلاغية السائدة فى عصره. وتصير 
القاعدة الأسلوبية هى الاشارة الصالحة اجتماعيا للفروق المترادفة على مستوى معين من 
التطبيق - يحصر الأسلوب فى ظواهر محددة للغاية ويحرم الكتاب من مواكبة مؤلفاتهم 
للمستوى السائد الجيد للغة وبالتالى لايجد النقاد فى كتاباتهم أسلوبا يصلح 
1 للتحليل. . 0 3 0 ظ ١‏ ا 0 0 ش 


(5) اعتبار القاعدة المتوسط الإحصائى لجميع الوسائل اللغوية لعدد من النصوص الموجودة 
وتحديد الأسلوب بكونه انحرافا عن هذا المتوسط يجعلنا نواجه بعدم الاطراد؛ فتردد كلمة 
(شرطی) فى قصة بوليسية لايمكن أن يوّثر فى أسلوبها كما لو تردد ضمير المخاطب (أنت) 
فى نص مسرحى أوكلمة (وردة) فى قصة عن الربيع؛ لأن معدلات التكرار تحدد غالبا 
بالجنس الأدبى والموضوع دون أن يترتب عليها أثرما فى الأسلوب» وذلك يؤدى إلى إقامة 
قواعد أسلوبية مختلفة للأجناس الأدبية فى حين أنه لايمكن الاعتداد بغير النص المدرسى 

- مما يوجب العدول عن فكرة القاعدة الخارجة عن النص. 222 ظ 1 


(5) اعتبار القاعدة نموذجا مثاليا لغويا حاضرا أمام الجماعة اللغوية دون الظفربه فى الواقع 
اللغوى يبعدنا عن الرؤية العلمية؛ لأن 'مثل هذه القاعدة لايمكن وصفها بدقة لافتقادها 
للبرهان التجريبى' ينظر: علم الاسلوب مبادته واجراءاته: .١155-1١51‏ وأحسب أن مارأيناه 
لايعكر صفوه شىء من هذه الصعوبات. ال" 


0%) 


الفصل الثانى 


> ل 
عسن العسرف الأدبى 








يشكل العرف الأدبى إطارا يتحرك فيه كل جنس من أجناس الأدب . 

وحين يسيطر هذا العرف »ويمتد رواقه على كل صور الإبداع تمر هذه 
الصور رتيبة لا يسارع إليها المتلقى» وتغدو هذه السيطرة أمام الأديب عقبة كأداء.. 
قد ينصاع لهاء وقد تساوره نفسه بتجاوزها فتؤرق مضجعه؛ إذ كيف يستعلى عليها أو 
يخترق جدارها ليدلف على عجل إلى منابع الحس ومكامن الوجدان؟. ظ 

والأديب الذى استحصد عوده؛ واستحكمت قدراته الفنية عندما تنتابه هذه 
اسار دايا ارا رامن بايد على ثغرة ينفذ منهاء أو تسعفه قدرته 
بوثبة يستعلى بهاء وبهذه أ و تلك ينطلق إلى الغاية الى غازلت خياله أو تمشت بين 
حناياه حتى استحالت حلما يعاوده مناما ويقظة. 

ولا مرية فى أنه إذا حالفه التوفيق وعانق امل الذى تعشقهء واحتضن الأمنية 
التى تعلقها ستهفو نحوه القلوب» وتلتفت إليه الأنظار فى عفوية بالغة ونا دد ى 
إبداعه فى الآفاق. لأنه بتوفيقه أو اختراقه أتى بجديد لافت. ولعل عنترة العيسدئ 
a‏ واصطكه ا ثبة فلم يسعه إلا أن يرفع 

هل غاد الشعراء من مثر م۴ 
١‏ رايت شعرى ما مدى سموق العرف الأدبى واستحكام بنته حتى تعز الثغرة أو 

يتصعد الاستعلاء مثل عنترة؟ . ظ ) ) 7 

ولاجرم هنا إذا تحركت شقا القارىء بما تمل فى ضميره- إزاء ما سبق - 





)١(‏ ينظر : اللغة والابداع لاا 


0 





متسائلا عن مغزى هذا العرف؟ e‏ 
وأمام هذا التساؤل أجد جد لزاما على اي ا 0 
التناول التى تواتر الأدباء فى إيداعهم على سلوكها فى جنس 'ما" من أجناس الأدب 
المعروفة. ولكى نجلى هذا المفهوم يحسن بنا أن نلم بعنصرى الإبداع فى الشعر ' 
دلت فى السطور.لتية م نطق منه إلى ري الخررج عليه أ الول عله ظ 


- أولا: الشعر: 





فى مجال الحديث عن اعرف فى اندع الشعرى نرى أنه ينبغى علينا أن 
نتعرف على أنواعه فى النتاج الأدبى نظرا لما لمحه بعض الباحثين من وجود مشابه 
ريت ري ارا الحديث وهذ هى: 
أ- الشعر الملحمى: 

وكير اديس اا تال ت صورتين: الله ا ب ن 
إطار يجمع بين الأسطورة والواقع التاريخى؛ ويمتلها الإلياذة لهوميروس. والملحمة 
الأدبية وتفرغ فى إطار فكرى صاف ويمتلها الفردوس المفقود لماتون. 

ويظهر فرق ما بينهما فى شخصية البطل: : فهي فى الأولى أسطوزية خارقة 
يجسدها "أخيل" وفى اميا يني سر مون الحياة بين الخير وال 
ويمثلها سلوك "آدم'. 0 
٠‏ ب- الشعر القصصي الشعبى أو (البالاد) ballad‏ : ظ 
ظ ويوحى هذا المصطلح بارتباط القصيدة جروت نآ ليا و 
كانت تغنى فى اء ا الحديثةء وتكاد تنهض 
بمهمة القصة القصيرة حين تأخذ وجهه شعبية. | ظ 
ج- الشعر الغنائى: 
2020 ويسمى الشعر الذاتى وهو- فى الأصل- مرتبط بالغناء ا E‏ 
ظ ولكنه- مع تطور الزمن- دخل فيه عنصر الفكرة وظهرت له أنواع مختلفة وسم 
"الأرريون كلا ےا بے ی وحافيىق ذى1 . 
ظ -١‏ ل80 (الأغنية)» وتمثل النوغ الغنائى الصرف. 


2 


-١‏ 003 (الأنشودة)» وهى محدودة الطول ويغلب عليها الطابع العاطفى القوى 
. وبخاصة عندما تعبر عن المشاعر الشعبية فى مناسبة مهمة. 0 
-٣‏ لوهاع (المرثية)ء وتعبر عن حالة الحزن البالغ. ۰ 
- 50171661 (قصة شعرية قصيرة) أو فكرة مفردة»ء أو لحظة شعورية ولهذا 
النوع قالب خاصء فهو لايزيد فى طوله عن أربعة عشر بيتا وله عند الإيطاليين 
طابع يسميه النقاد (البتراركى) بتوزيعه على قسمين وعند الإنجليز طابع يسمونه 
(الاسبنسرى) بتوزيعه على ثلاث مجموعات كل منها أربعةأبيات» تم مقطع 
ختامى(١)‏ 
هذا.. وقد لمح بعض النقاد فى أدبنا العربى ظلالا لقسمات الملحمة فيما سمى بالسيرة 
الع وبر ارود متلا تلك ف عاد الاس الى وروانا هيد ايق. ري كنا اد 
ملامح (البالاد) فى شعر الصعاليك من العصر الجاهلى» وفى شعر عمر ابن أبى 
ربيعة من العصر الإسلامى» وفى شعر خالد الم العصر الحديث. 
وأسوااع. أصادف هذا اللحظ موقع الصواب أم جاوزه فإن حبر الغنائى هو 
السائد فى الإبداع العربى على امتداد تاريخه(؛). ظ 
وقد جرى الإبداع و فى العصر الجاطی على منهج لم يعدل عنه فى عام 
تجاربه حتى صار ذلك المنهج عرفا تمثله المبدعون فى العصور التالية إلا ما كان من 
لمع من العدول شرعت تتراءى فى با بنى القصيدة د لعباسى على نحو 
ماسنراه فيما بعد.. ظ 
وللقصيدة : ثلاث بنى ھی «العضوية؛ ‏ الشكلية الكونيةء وسنعرض لبيانها هنا 
E E.‏ بالكررنت» نانوي للنطاق الى داك سدور 
0 مرو ميدن عله رو رذ عر ا يلي ظ 


: ينظر: الأدب وفنونه - د.عز الدين اسماعيل: 11۰ -117؛ ونظرية الأدب - أوستن وارين؛‎ )١( 
| رينيه ويلبك: ۳۱۱-۲۹۵ 00 ظ‎ 

(۲) الأدب وفنونه: 22011١١‏ 

(۳) نفسه :۱۱۳ ظ 

(4) النقد الأدبى الحديث : هه" 


(6١( 
أ-البنية العضوية:‎ 
وتتمثل هذه ؛ البنية فى الأغراض البارزة التى : تحتويها القصيدة وإنما ا‎ 


عضوية لان عناصرها مماثلة لأعضاء الكائن الحى فى تواصلها وإبراز كينونتها. وقد 
تشكلت هذه ا ا الأساس اذى ميس لها 


سبق من أغراض . ظ ظ ظ 
A‏ هذه الأغراض 3 العناصر العضوية فى بنية القصيدة العربية 
يحدثنا ابن قتيبة فيقول:'سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتداً .. 


بذكرالديار والدمن والاثار فبكى وشكاء وخاطب الربع؛ واستوقف الرفيق ليجعل ذلك 
سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها... ثم وصل ذلك بالنسيب فشكى شدة الوجد وألم 
لف اسل تخ هة انت . وليستدعى به | إصغاء الأسماع.... لأن التشبيب قريب 
من النفوس لائط بالقلوب» فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه عقب بإيجاب 
الحقوق فرحل فى شعره؛ وشكى النصب والسهر وإنضاء الراحلة. ..فإذا علم أنه قد 
ا ا E ES‏ وفك بين 
للسماح'(0 ٠‏ ) 
تمثل الشعراء هذه الأغراض. ١‏ أو تلك العناشرء وصمارت عرفا قارا فى 
للرايع او هذا قصب بل وضعوا المساواة بينها فى التناول نصب أعينهم: 
. فالشاعر المجيد : من سلك هذه الأساليب» وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها. 
ْ أغلب على الشعرء ولم يطل فيمل السامعين› ال ا المزيد").. 
230302 وليس لنا تعليق على ماذكره ابن قتيبة سوى أن نلفت إلى تسمية الأغراض 
. أقساماء وإلى ما يلمع إليه نسق سوقه لها من سر تقديم بعضها على بعض ففى هذا 
ola Oa‏ البنية العضوبة؟ إ 
0 ال دم هذه الوتيرة كالجسد فى اتصال أعضائه وكاسيها. 





00 )0 لشعر والشعراء - تحقيق ق أحمد شاكر: /+5-174/١‏ 


()نقسه: 6" 


4) 


فده oa‏ ل فى الشعر 
الجاهلى جار على الأعم الأغلب؛ إذ الكثرة الغالبة منه تجرى على هذا النسق وإلى 
جانب هذه الكثرة قصائد تجرى على نسق مغاير حيث صاغها منشئوها بمطالع تنأى 
عن ذكر الأطلال والديار. فعبيد بن الأبرص يبدأ إحدى قصائده بوصف طيف 
صاحبته قائلا: 
طاف الخيال علينا ليلة الوادى من أم عمرو ولم يلمم بميعاد 
وعمرو بن كلثوم يبدأ معلقته باستنهاض قينته أو جاريته أم عمرو لتمده ورفاقه 
بالشراب فيقول: 
ألاهبى يصحنك فاصبحينا ولاتبقى خمور الأندرينا 
مشعشعة كأن الحص فيها إذاما الماء خالطها سخينا ` 
تجور بذى اللبانة عن هواه ٠ ٠‏ إذا ماذاقها حتى يلينا 
وزهير بن أبى سلمى يبتدر المتلقى بمطلع هو أشبه بالتمرد على العرف تاركا حديث 
الهوى مؤثرا وصف الطبيعة والانطلاق وراء الصيد فيقول: 
صحا القلب عن سلمى وأقصربا طله . ری اران ایا رر 
وأقضبرت غفا تومي وسنددت على سوى قصد السبيل معادله 
ويك :بن !الى حو أجابت روابيه النجاء هوا طله 
ولكن ماجاء على تلك المغايرة قليلء وقد وصل بعض الباحثين بهذه القلة إلى حد 
الندرة ثم عزاها إلى قلة ماروى من الشعر الجاهلى وبخاصة ماكان على هذا اعد 
:"فما أكثر ماضاع من شعر نا العربى فى العصر الجاهلى؟”() 
وسواء أصدق حدسه هذا أم لم يصدق فقد مضى الشعر - عله على دا ظ 
ظ العرف ولعل ؛ محاولات العدول عنه فيما بعد كانت تحذو حذو هذا القليل النادر. 
ب- البنية الشكلية: ‏ 





ونعنى بها الصورة التى يلمحها المتلقى من تساوى الشطرين فى كل بيت من 





(1) الأصول الفنية للشعر الجاهلى - د.سعد اسماعيل شلبر ٠٠٠١٠‏ 10~ - ط مكتبة غريب سنة 
فتدد 00 


0 


أبييات القصيدة , ووحدة ش51( وا الشعراء فى ۴ 
على هذه الصورة وإيثارهم لها كانوا مدفوعين ين إلى تلبية نداء فطرتهم بما انطوت عليه . 
1 من عاطفة مشبوبة؛ وشعور متوقد عسى أن يهدهد النغم المكثف شبوب العاطفةء 
وفعت الإيقاع العميق من توقد الشعور.؛ فنحن :إذا نظرنا فى الشعر العربى 
GSA RUPEE‏ ارق - ونقصد الصورة 
الجاهلية - تكاملا لم يعرفه الشعر الغربى فى أى عصر من عصوره ؛ فالقصيدة 
تتألف من أبيات تتحد فى وزن واحدء وقافية واحدة بحيث لايفتتحها الشاعر ببيت إلا 
وتتوالى الأبيات بعده على نفس وزنه وقافيته سنة مطردة» بل قانون نغمى مطرد 
يجرى على نظام محكم فى التفاعيل. وفى الحركات والسكنات التى تتوزعها الكلمات 
بحيث يخيل لمن يستمع إلى إحدى القصائد الجاهلية كأنما وقع فى أسرها الموسيقىء 
ولن يستطيع إفلاتا من من سلاس له السحرية ومايغمرها من نسب الأنغام المنتتظمة 
التى تخلب الألباب. ٠‏ وبحق كانوا لايميزون بين شعرهم وبين السحر والكهانة؛ فقد 
كانوا يحسون فيه قوة خارقة هى قوة امتزاجه بخوالجهم بل صوغها صوغا جديدا تجد 
فيه لذة ومتاعا مصدرهما ألحانه المتساوقةء وماتنتهى إليه فى كل بيت من قافية كني 
البقية من أثار اقتر قترانه بالرقص وضربات الأقدام فيه» وهى بقية يحتفظ برنينها كل 
SGT ES EEE‏ ا 
محببة(0 ` 

ظ ولعل مالحظه النقاد من وجود التصريع فى 0 القصيدة دة فى شعر العصر 
الجاهلى يلقى ضوءا على مايقوم بنفس الشاعر العربى فى ذلك العصر من شبوب 
العاطفة والاستجابة لذلك بتكثيف الإيقاع. قال ابن رشيق: 'وقد كثر استعمالهم هذا 
حتى صرعوا فى غير موضع تصريع وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة". 7 
ويؤكد هذا الملحظ رؤية الشاعر الألمانى (هردر) للشعر الغنائى فهو فى منظوره 
0 :'التعبير الكامل عن الخلجات النفسية فى أعذب لغة صوتية"9) ظ 
)١1(‏ فصول فى الشعر ونقده - د.شوقى ضيف: هه ادر ارف E‏ 


8 1 العمدة - تحقيق محى الدين: ۱1 طدار الجيل - بيروت‎ (١ 
3  نودب‎ - النقد الأدبى الحديث - د.عنيتمى هلال :۳ ط دار نهضة مصر‎ 0 


(4) تفقسيك 


ج- البنية التكوينية: 





وأعنى بها ما أطلق عليه الرواة وقدامى النقاد مصطلح عمود الشعر ماعدا التحام 
أجزاء النظم فإنه من البنية العضوية والوزن فإنه من البنية الشكلية وإنما اعتبرته بنية 
تكوينية. لأن الوحدات التى تندرج فى إطاره إذا أنعمنا فيها النظر تجلت لنا أشبه 
بالخلايا التى تتخلق منها الأعضاء فى الكائن الحى؛ فمنها تتخلق عناصر التجربة: 
وبها يتحقق وجودها وقد بلور لنا هذه الوحدات المرزوقى فى شرح ديوان الحماسة: 
وهاهى ذى كما بلورها: 
١‏ - شرف المعنى وصحته -7-جزالة اللفظ واستقامته -7-الإصابة فى الوصف-4- 
المقاربة فى التشبيه -5- مناسبة المستعارمنه للمستعار له -1- التحام أجزاء النظم 
والتثامها على تخير من لذيذ الوزن -۷- مشاكلة اللفظ للمعنى والوزن والقافية.() 
وقد سمى المرزوقى . هذه العناصر خصالا؛ وجعلها عمود الشعر حيث عقب عليها 
قائلا :“فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب فمن لزمها. بحقهاء وبنى شعره عليها 
فهو عندهم المفلق المعظم» والمحسن المقدم» ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها 
يكون نصيبه من التقدم والإحسان» وهذا إجماع مأخوذ به؛ ومتبع نهجه حتى الآن"() 
ولم يكن المرزوقى متفردا بين النقاد العرب بالحديث عن عمود الشعر أو ما 
أسميناه بنيته التكوينية بل هو :فى واقع الأمر قد لخص وبلور ماقرره النقاد العرب 
من قبله"7) ؛فقد كان لابن طباطبا العلوى و الآمدى مام ب بهذه العناصر()ء مما يدل 
دن سن هذا العرف بين الشعراء والنقاد. 
. تلك هى بنى القصيدة التى جري عليها العرف» وتمثلها الشعراء؛ من العصر الجاهلى 
إلى صدر العصر العباسى حيث أخذت إرهاصات العدول تتواثب على هذا العرف أو 
تتحيل لاختراقه. 





0 1/١ : شرح ديوان الحماسة - المزوقى‎ )١( 
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0 وسنتناول. عحاء الو SS AGS‏ اا 
التكوينية فسنطوى الحديث عنها هنا لنبسطه فى صور العدول الأخرى؛ لأن العدول. 

فى الوضع المعجمى» وفى التركيب هما أهم مافيها. .وفيهما ماد ليب 
خليقا بأن يفرد له حديث يخصه. ظ 


- العدول فى لبنية العضوية ...! 





ترسم ر الإسلام ومابعده أثر ميلفهمٌ قى المصر لجاهلی 
SEE N FET‏ يا i‏ وأكد 
النقاد هذا العرف حيث ألزموا المتأخرين من الشعراء به؛ ذه إن اة اتا 
ما ا فر E‏ 
مشيدالبنيان؛ لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثرء والرسم العافى: أو يرحل على 
حار ا ؛ لأن المتقدمسين رحلوا على الناقة والبعير n‏ 
وعلى الرغم من انصياع الكثرة ة الغالبة لعرف السلف وإلزام النقاد به فقد رأى 
فيه بعص الشعراء قيدا يدنى الخطا ووزرا يقل الكاهلء وبدأت إرهاصات التمرد 
عليه حين اقتدح بشار زناده؛ الم وي باس مس 
بأصوله التقليدية» ومضى يطور فى أغراضه ومعانيه" ففى المديح : - وهو أهم 
غرض- وصله بالتراث 'حافظ محافظة شديدة على سننه الموروثة سواء من حيث 
. الصياغة . ا .. إذ كانوا يقدمون بين يديه وصف الأطلال 
اب ورا ارسق ينل ) و الناقةء ورحلتهم عليها فى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهبد الطئيعة . يبرو N‏ ابي سبي 





0 ظ‎ ٠ ال/-75/١‎ : الشعر والشعراء‎ )١( 
٠ ينظر: تاريخ الأدب العربى - العصر العباسى - د.شوقى ضيف:۸. 7 دار المعارف‎ )۲( 
7 سال | ظ‎ 


)41( 


ومع هذا: 'فقد استطاع بشار فى مديحه أن يضيف إلى العناصر البدوية القديمة 
عاو و وض و الأدوزة و كلما أر كلننا مه فى اد 
.لاني أخيستا نها قد اخ حت من ماهد لكر اء ومن الاك ا 
را انو الى اك هن رل فن أده بوره قى مطالة سن اة أنه 
سيكف عن الغزل نزولا على مشيئته» وكان قد وصف السفينة فى إحدى مدائحه لابن 
هبيرة .. ويعود إلى ذلك مرارا فى بعض مدائحه للمهدى» وكأنه يريد أن يضيف 
إلى المقدمات الطللية القديمة مقدمة جديدة من بيئته".(0 

وليس يخفى أن بشارا- كما يقول الدكتور شوقى ضيف- يتخفف» ويضيف 
مقدمة جديدة» وهو بالتخفف يخرج على التوازن بين الأقسام التى ذكرها ابن قتيبة كما 
أنه بوصف السفنية يعدل عن وصف الناقة» وهو بمسلكه هذا يغرى من عاصره 
ويمهد الطريق لمن أتى بعده من الشعراء بأن يتمرد على هذا العرف ولا جرم - 

- أن نرى أبانواس يتخلى عن ذكر الركائب جملةء ويذكر للفضل بن يحيى 
البرمكى أنه قصده سيرا على قدميه فيقول: 

إليك أبا العباس من بين من مشى عليها امتطينا الحضرمى الملسنا 

قلائص لم تعرف حنينا على طلا ولم تدر ما قرع الفنيق ولا الهنا 
ولابدع فى أن يرى المتنبى فى هذا ل ل ا فيفسيول 
فى مدحته لبدر بن عمار: ٠‏ 

ومهمه جبته على قدمی ا الذلل 
بصارمى مرتد بمخبرتى مجتزىء بالظلام مشتمل ظ 

.وإذا كنا قد ارتأينا أن هذا إرهاص بالعدول عن العرف أو التمرد عليه فإن ابن رشيق 
کے کک عند يبي ا ا تقوم بد معنن الشرام فن عاف نوكيف 
أنه قصد الممدوح راجلا إما إخبارا بالصدق» وإما تعاطى صعلكة ورجلة..١.‏ 
کک اا اا لق وای یا یل الصدق فسن ا اقطان 
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"ولو شاء قائل أن يقول : لا ا ل ا أراد لمعه 


0 فى بلدة واحدة قصده فى حاجته محتذيا نعليه لكان ذلك اهر وجها مالم يكن 


الحضرمى من الجلود e‏ و دون ا وظاهر اكلامين 
واحد".(0 ش ظ FT,‏ 
oT E‏ ا وتلك المخالفة 
ا ب ae‏ 
أسميناها إرهاصا وعلى هذا النسق استبدل الخيل بالإبل حيث قال:() N‏ 
ا ل ١‏ أراقب فيه الشمس من حيث تغرب 
وعينى إلى أذنى أغر كأنه : من الليل باق بين عينيه كوكب 
وما الخيل إلاكالصديق قلية وإن كثرت فى عين من لايجرب 
إذا لم تشاهد غير حسن شياتها . وأعضائها فالحسن عنك مغيب 
أثر شرأيد تمام أن يترك المقدمة الطللية ويصف الربيع بين يدى مدحته للمعتصم فقول 
رقت حواشى الوهر فهى تمرمر وغدا الشرى فى حليه يتكسر 
نزلت مقدمة المصيف حميدة © ويد الشتاء جديدة لاتكفر 
لولا الذى غرس الشتاء ءبكفه قاسى المصيف هشائما لاتثمر ٠‏ 
كم ليلة آسى البلاد بنفسه فيهاويوم وله متفجر 
كما اتر أن يعلن فعالية السيف» ويحط سس سي د ا 
أخرى له فقال: A,‏ م < ظ 
السيف أصدق أنباء من التب 0 
٠‏ بيض الصفائح لاسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والريب . 
- وتكاثئرت هذه الإرصاصات واعدة بميلاد القصيدة دات الموضوع الواحد؛ حيث ) 
سرت مع موجة المجون فى العصر العباسى كوكبة من الشعراء تؤشر الاستهلال 
) بالخمر فى مدائحها: :أواستهل ذلك بشار وتوسع فيه مسلم وأبو نواس وأبو | العتاهية 
)١( ٠‏ العمدة : ۲۲۹-۲۲۸/۱ 


(؟) ديوان المتنبى. - يشرح البرقہوقی PPN:‏ - ط دار الكتاب العربى - - بيروت 9 
0 أبى تمام بشرح التبريزى - تحقيق : عزام : ۱۹۱/۲ عو 0 
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سعة شديدة".() بيد أن مسالكها فيه كانت متنوعة: فمن الشعراء من كان يمضى لغايته 
فى هدوء فيعدل عن العرف حينا ثم يحتاط لنفسه ويرد عنها بوادر الانتقاد الغاضب 
فيواكب العرف حينا آخرء ومنهم من كان لايكتفى بذلك بل يعلن التمرد غير عابىء 
بما قد يثار حوله» وكان أبو نواس أعلاهم صوتا ومن ثم رأيناه يعلنها صيحة مدوية 
فيقول: 

لاتبك ليلى ولاتطرب إلى هند واشرب على الورد من صفراء كالورد 

كأسا إذا انحدرت من كف شاربها أجدته حمرتها فى العين والخد 

فالكأس ياقوتة والخمر لؤلؤة من كف لؤلؤة ممشوقةالقد 

تسقيك من عينها خمرا ومن يدها خمرا فمالك من سكرين من بد 
فهو- كما نرى- يغرى سواه بمسلكه- وإن كان بشىء من الاحتياط ماثل فى الالتفات 
من ضمير الخطاب إلى ضمير التكلم - لكنه لايبث أن يستجيب لطويته فى التخلص 
من هذا العرف فيندفع فى الإغراء بغير احتياط فيطأطىء من شان 
من لايزال يتعثر فى خطاه نحو الهدف فيقول مرة:() 

صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكقرم 
- تصف الطلول على السماع بها أفذو العيان كأنت فى الحكم؟ 

ظ 5 وصفت الشىء متبعا لم تخل من خطأ ومن وهم | 
يفول ارو ار 
قل لمن يبكى على رسم درس واقفا ماضر لو كان جلس 2١‏ 
تصف الربع ومن كان به مثل سلمى ولبينى وخنس ١‏ 
ارك اربع وسلنى جانا .انيطع كركية مثل القن 
ثم يسرف فى الاندفاع» ويشتد إزراؤه بمن يتشبث بالعرف فيقول:() 
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27 دع الأطلال تسفيها الجنوب. وتبلى عهد جدتها الخطوب‎ ٠ 
22 وخل لراكب الوجناء أرضا تخب بها النجيبة والنجيب‎ - 
ولاتأخذ عن الأعراب لهوا ولاعاشا فعيشهم ج ديب‎ 
٠ دع الألبان يشربها رجال  رقيق العم بينهم غريب‎ 
الا وس راان ابييل‎ 
NON كايا ارا ود ألم بأبى نواس مالم‎ 
يغادره حتى قطع على نفسه عهدا بالإقلاع عن حديث الخمر فى شعره وهذا ماحدتنا‎ 
به ابن رشيق بقوله: اللي لحنت مكيار لكين وأخذ عليه عهدا أن‎ 
لايذكرها فى شعره قال: ا‎ 
51200011 أعر شعرك الأطلال والمنزل القفرا‎ 
الاي ونوا ورين يضيق ذراعيى أن أرد له أمرا‎ 
مير المؤنين وطاعة وإن كنت قد جشمتنى مركبا وعرا‎ REE 
فجاهر بأن وصفه الأطلال إنما هو من خشية الإمام؛ و إلا فهو عنده فراغ وجهل وكان‎ 
4 ! )(١ شعوبى اللسان فما أدرى ماوراء ذلك‎ 
TT ولا نستطيع أن نرد هذا الإسراف ا‎ 
لايوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كما يصنع بشار وغيره من الشعوبيين‎ 
احتيتين» وإنما يوازن بين تلك الخشونةء والحضارة المادية العباسية ومايجرى فيي‎ 
من حمر ومجون . وا ا عنده ثورة جامحة على الوقوف بالرسوم والأطلال‎ 
ولعل صرامة هذا العرف» وشدة‎ )( SE للف ار‎ 
الاب تيا اد جام ارو انا لالط جار عي ر‎ 
العم يه ل فصيح كل شرام‎ 
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ظ ويبدو أن حدة هذا العرف أخذت تتطامن مع امتداد الزمن فتهيأ للشعراء أن 
يتخلصوا من المقدمات الطلليةء والرحلة على الإبل والنسيب إلا ماكان وصفا لواقعء 
ولانكبر فى ذلك عليهم» وهذا مايحدثنا به ابن رشيق فيقول :'وليس فى زماننا هذا 
ولامن شرط بلدنا خاصة شىء من هذا كله إلا مالا يعد قلة. فالواجب اجتنابه إلاما. 
كان حقيقة لاسيما إذا كان المادح من بلد الممدوح يراه فى أكثر أوقاته فما أقبح ذكر 
الناقة والفلاة حينئذ".(١)‏ غير أن هدا التخلص لم يكن نهائيا لاعودة فيه فقد يكون وصفا 
لواقع -كما ذكر - وقد يكون التقليد قائما معه عند بعض الشعراء غاية الأمر أن من 
لايجارى العرف لايخشى بادرة غير محسوبة كما كان الأمر من قبل ولهذا رأينا ابن 
رشيق يقول بعد ماسبق من قوله: 'ومن عيوب هذا الباب أن يكون النسب كثيرا 
والمدح قليلا كما يصنع بعض أهل زماننا”7”) وأحسب أن النقد تأخر كثيرا حينما 
قوق يحوب احقاف التقليد فى مثل هذه المقدمات» فقد ولدت القصيدة ذات الموضوع 
الواحد قبل ذلك بكثير صر يي د سن ترد وجري 
باعتبارها ثمرة ا!عدول وها هو ذا.. 

العدول والوحدة العضوية: 





بعد أن عايشنا الشعراء فى تمردهم على بنية القصيدة العضوية وغدولهم عن 
موروثها أن لنا أن نتساءل عن انعكاس هذا العدول على بنيتها فنقول: 
< هل يمكننا أن نذهب إلى القول بأن للبت دم الوحدة 
العضوية كما يراها المحدثون؟ 2 0 
رجانه على هذ امون ی د و ا وو 
لتكون تلك الإطلالة منطلقا إلى غايتناء وهى ترينا أنهم يعنون به: اوا 
٠‏ ووحده اسار التى يثيرها هذا الموضوع ومايستلزم : ذلك من تترتيب الصور 
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والأفكار ترتيبا تتقدم به القصيدة شيئا فشيئا حتى تنتهى إلى خاتمة يستلزمها ترتيب 
الأفكار والصور على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية لكل جزء وظيفة فيها 
ورا ص ا التسلسل في التفكير والمشاعر() 
ومن هذا النص ندرك أن وحدة الموضوع ووحدة المشاعر هما الأساس الذى ترتكز 
عليه الوحدة العضوية. فهل توفر هذا اا ة العربية بما مس بنيتها من 
عدول؟ < ظ ) | 
یری بعض النقاد - فى سياق حديثه عن التحام أجزاء النظم والتثامها 0 
من وحدات عمود الشعر فى منظور المرزوقى - أن أجزاء القصيدة 'بما تشمل عليه 
من وقوف على الأطلال وذكر الديار والحبيب والرحلة إلى المحب شم المدح لاصلة 
بينها ولايمكن أن تتكون منها وحدة عضوية") ثم عاد إلى معالجة هذه القضية بشىء 
من التفصيل فألم على عجل بما أوصى به النقاد العرب منذ ابن المعتز والجاحظ من 
ا EDE‏ اير ا يت 
عن ابن طباطبا نصوصا يرى أنها أروع ماتنعكس فيه نظرية الوحدة العضوية 
لأرسطو فى النقد العربى منها قوله: 'وأحسن الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاما يتسق 
به أوله مع آخره على ماينسقه قائله فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل ... بل يجب 
أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أولها بآخرها نسجا... وصواب تأليف 
ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعانى خروجا لطيفا.. 
حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا.. لاتناقض فى معانيها ولا وهى فى مبانيها' 
ثم مضى يعلق على ذلك قائلا: 'ولكن هؤلاء النقاد فى فهمهم لتآلف المعانى فى الشعر 
لايلقون بالا إلى وحدة العمل الأدبى بوصفه كلا يتطلب أجزاء خاصة بحيث تقوم 
الأجزاء بنسبتها للمجموع المتآلف؛ إذ مبلغ جهدهم هو وصل الأفكار الجزئية بعضها 
ببعض فى داخل البيت أوالبيتين المتجاورين» وقد أطلقوا عليه التحام الأجزاء فى 
عمود الشعر ... وتدور كل الأمثلة التى أوردوها حول هذه المعانى لا 
) ا الحم کی دار و إن لق اليج در 





۳۷۳ : النقد الأدبى الحديث‎ )١( 
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مح يي سي ا ا ا ٠‏ 
نحو مانفهم اليوم". 0 
ولايخفى أن صريح هذا القول ينفى وجود مايسمى ده العضوية فى منظور 
النقد العربى بل ويرمى النقاد العرب بعدم الفطنة إلى مايسمى بوحدة العمل الأدبى 
ويقضى بأن ماصدر عنهم - مما هو أمس بمفهوم الوحدة أوملتبس به - ليس أكثر 
من وصل الأفكار الجزئية فى داخل البيت أو البيتن المتجاورين استنادا إلى الأمثلة 
التى أوردها النقاد العرب. وهو - فى منظورنا - ضرب من التجنى لايجمل مثله 
بباحث متعمق ؛ لان الاقتصار على نوع من الأمثلة لايعنى أن النقاد العرب لم 
يفطنوا إلى وحدة الموضوع الأدبى أوغفلوا عن الوحدة العضوية بل يكشف عن رؤية 
واعية لهذا كله؛ لأن تلاؤم المعانى المتجاورة فى البيت أو البيتين يؤدى إلى ترتيب 
الأفكار وتسلسلها حتى تنتهى القصيدة إلى خاتمة طبيعية؛ وإلا فكيف نفهم قول ابن 
طباطبا 'يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أولها بآخرها نسجا.. 
وصواب تأليف" وكيف تكون مفرغة إفراغا.. لاتناقض فى معانيها ومبانيها؟ 
- إنها لن تكون كذلك إلا إذا كانت المعانى هى الأفكار الجزئية التى يتألف من 
مجموعها الغرض العام ١‏ و الموضوع الواحدء ومن ثم يمكننا أن نقول: إذا كان النقد 
تشويعا ای فق نيصن النقد بمهمثه؛ حيث وجه النقاد الشعراء الى المسلك 
الصحيح فى عملية الابداع”) غيرا ن الشعراء لم يتمكنوا من ذلك تمام التمكن إما 
تأثرا بما تزودوا به من الموروث الشعرى إبان فترة التنشئة والتكوين؛ وإما لأنهم- 
حين حاولوا التمرد على الموروث-دلفوا إلى غايتهم بما يجر عليهم سخط المجتمع 
بتناولهم ما يجر إلى الغواية ويخدش الات هن جت الخمر والغزل الحسى 
الفاضح» وبإسراف لايغتفر مثله 5 د أفرزت محاولاتهم هذه قصائد تتوافر فيها 
عناصر السوحدة العضوية؛ فقد أ وجص ارو در 'منذ ظهور ظ 


١ ١ ١١5 : النقد الأدبى الحديث‎ (1) ٠ 
-۱۳۹۷ ظ (؟) ينظر : النقد العربى - د. عبد المنعم تليمة؛ و د. ي : 1۹ط سنة‎ 
. وفيه :'ويبدو من مجمل حديثهم. عن أجزاء القصيدة أو أقسامها - خلافا لما شاع‎ ۷ 
عنهم- الحرص على وحدة القصيدة وضمان الترابط بين أجزائها خاصة من زاوية المصمون‎ 
| والخيط النف ى الذى تشد إليه أجزاؤها المختلفة".‎ . 
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الوليد بن يزيد ونماه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب .... غير أن أبانواس 
اتسع به اتساعا شديدا فإذا الخمرية تتكامل صورتها وتفرد لها القصائد مقط غات 
وتصبح فنا مستقلا له وحدته الموضوعية".() 
- ومثل الخمر فى ذلك الرثاء. فقد رأينا المتنتبى يعزى أباشجاع عضد الدولة وقد 
توفيت عمته ببغداد فيطالعنا بقوله(: ) 

أخر مايعزى الملك معزى به هذا الذى أثر في قابه 

لاجزعا بل أنفا شابه أن يقدر الدهر على غصبه 
ويمضى فى تعزيته مرتبا الأفكار والصور حتى يصل إلى النهاية فيقول: 

مثلك يثنى الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه 

يمالإبقاء على فضله إيمالسليم إلى رب 

ولم أقل مثلك أعنى به سواك يافردا بلامشبه 
- ومثلها العتاب» وقد رأينا أبالطيب يعاتب سيف الدولةء ويستهله بقوله:(٠‏ 

يه ومن يجسمى وحالى عنده سقم 

مالى أكتم حبا قدبرى جسدى وتدعى حب سيف الدولة الأمم 
ويستمر فى العتاب منتقلا من فكرة إلى أخرى حتى يصل إلى الختام الطبيعى قائلا: 

هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلم ) 
ونقلب ديوان المتنبى فنجد أغراضا أخرى تجرى على هذا السنن كالتهنئة بالمعافاة من 
مرضء وتر اجع البطريق عن مواجهة سيف الدولة رغم سابق قسمهء ورثاء جدته(؛) 
- فإذا تركنا هذه الأغراض ونظرنا إلى المد - وهو ا 
را سن قعبائد حب اتيم رسع ربق اجا رايد يدرين 
عمار الأسدى وقد تسسا كي حارو | 





ْ 1( تاريخ الأدب العربى - - العصر العباسى الأول : 
(۳) ديوانه بشرح البرقوقى :1 

el‏ و 

(؛) نفسه : 41-989 4۲-۱۲۹ ۲-۲۲۹ 
(9) نفسه: 4-7/۱ 


0) 


أحلما نرى أم زمانا جديدا أم الخلق فى شخص حى أعيدا 
تكبى نا نات اا a‏ كن نا نيد e‏ 
وشا تيدر واا لمر ولوذا] ودرا راا .د 
) وا هذه المدحة وحيدة نوعها فهناك قصائد أخرى فى مدح سيف الدولة وقد عزم 
الرحيل عن أنطاكيا. وفى مدحه وذكر بناء ثغر الحدث» وفى مدح على بن 
ابراهيم التنوخى() وفى هذه كلها تحق وحدة العمل الأدبى كما يراها المحدثون. 
- ونترك أبالطيب وإبداعاته فى شرق الدولة العربية المسلمةء ونتجه إلى ابن زيدون 
فى ای غ د کو الذولة ور وق کو ان ق فهر ر ةتكن مرا 
الاعتقال يتوسل بها إلى ابن جهور ليرق له ويخرجه من سجنه- حيث يقول:() 
ألم يأن أن يبكى الغمام على مثلى ويلفى لما أرخصت من خطرى مغلی 
وهلا أقامت أنجم الليل مأتما ويطلب ثأرى البرق.منصلت النصل؟ 
ولوأ نصفتنى-وهى أشكال همتى- لألقت بأيدى الذل لمارأت نالي 
ولافترقت سبع الثريا وغاضها ل حب م 
ويمضى متذللا متوسلا إلى أن يصل إلى النهاية مت تفنو ارا عه قل 
سيعنى بما ضيعت منى حافظ ay.‏ 
ولا کب مك وک به ا إذا سألتتى عنك ألسنة الحفل؟ 
وما إن ننتهى من تلك الزفرة حتى نصل إلى نفثة يفضى بها إلى صديقه أبى حفص 
بن برد الأصغر يكاشفه فيها بتقلب الزمان والناس مستبقيا مودته حيث يقول:7) 
ظ ماعلى ظنى باس يجرح الدهر وياسو 
E‏ 
ولقد ينجي ك اغفا لو منو ةب ةك E‏ ظ 
والمدا تسيو مه الاب يمان 
ولكم أجدى قعود 2 ولكم أكدى التماس 
ادو اما تان ال فان 
)١(‏ دیوان شرح البرقوقى : 1۲-۹۱/۳۲ ۰۱۰۸-۹4 ۱۸۹-۱۷۹ 
)١(‏ ديوان ابن زيدون ورسائله : شرح على عبد العظيم : ۲۷۷-۱- ط نهضة مصر 


0 (*).ديوان أبن زيدون ورسائله : ۲۷۷-۲٣۱۹‏ 


(٥) 


ويسترسل فى خواطره حول هذا الموضوع إلى أن يرسو عند شاطىء غايته فيقول: . 
لايكن عه دك وردا إن عهدى لك آس 
ر کروی کا ما امتطت كفك کاس 
واغتتم صفو الليالى إنما العيش اختلاس 
وعى أن يسمح الده عر افيه حالصال اتان 
ونقلب صفحات ديوانه فنقف عند صراع الألم والأمل وقد فرق الدهر بينه وبين 
صاحبته (ولادة) بعد فراره من السجن مودعا قرطبة إلى أ بيلية» ويستهل هذا 
الصراع استهلالا رائعا فيقول: ٠‏ 
أضحى التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طول لقيانا تجافينا 
ألا-وقد حان صبح البين- صبحنا سيق فاد ,ونيا للحي اغا 
مسن مبلغ الملبسينا بانتزاحهم حزنا مع الدهر لايبلى ويبلينا 
أن الزمان الذى مازال يضحكنتا لها شري فد ينكين 
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا بأن نغص فقال الدهم آمينا 
ونمضى مع حركة الصراع إلى آخر مشاهده فنراه يقول: 
أولى وفاء وإن لم تبذلى صلة ES‏ 
وفى الجواب متاع إن شفعت به بيض لادی اتی مازلت توا ا 
وهناك فى ديوان الشعر العربى رصيد كبير تتر ترات ا لبعد توي میت درو 
وحدة الموضوع وتطالعنا الأفكار والصور تترى ثمرة لوحدة الشعور فى تر 
طبعى حتى تقف عند النهاية | المناسبة مائلة فى الكثير مو الل ابيز مر ييار 
ربيعة» والعباس بن بن الأحنفب وغيرهم من الشعراء الغزلين. ) ش 
ولاندع حديث الغزل حتى نلم بقصيدة لابن الرومى ساقها المازنى شاهدا لكون العين 
أقدر على الاستمتاع بالجمال» وتوطئة لقدرة بشار على الإتيان بمثل صورها على 
الرغم من كونه مكفوف البصرء وقد مهد لها بقوله: وإليك قصيدة ابن الرومى فى 
3 ) المغنية نسوقها لانعرف قصيدة كاعري كوه كدكا تار ف سيو اها 
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أجمع لمعانى الحب والجمال'() قال: ا 
غادة زانها من الغصن قد ومن الظبى مقلتان وجيد 
وزهاها من فرعها ومن الخد ين ذاك السواد والتوريد . 
وتمضى القصيدة واصفة محاسنها صورة وصوتاء ؛ وموقعها من قلب ري هذا 
النسق من التسلسل فتقول: ظ ) 0 
أهى شىء لاتأم العين منه أم لها كل TE‏ 
بل ف الغيق لاوز لمكن اك بض يمان غر ف 
منظر» مسمع» معان من الله و عتاد لما يحب عتيد 
وقد عرض المازنى القصيدة بأكملها ثم أتبعها قوله :"ويستطيع أكمه كبشار لم ير الدنيا 
إلا سماعا أن يذكر ما فى هذه القصيدة الفريدة".() ونقول بعده قد تكون القصيدة فريدة 
فى كونها أجمع لمعانى الحب والجمالء لكنها ليست فريدة فى وحدة الموضوع 
والتعوق وا إلى لك سق كرات اة افخ رهد مار كول حكن 
الباحثين فى فن الغزل بعد أن بين مالحق مقدمات القصائد من تطور حيث قال :"إذا 
جاوزنا المقدمات نجد قصائد مستقلة نهضت بالغزل وأفردت له"0).. ) 
وإذا حظى الغزل بالتفرد بالقصيدة اى القوق الات الجر فاقنه ظلال طا بيده 
الخطوة فيما تلاه من عصورء ولعل ما نجده فى شعر البهاء زهير (ت557ه) خير 
شاهد على احتفاظه بهاء ومن ذلك قوله فى موقف وداع لصاحبته:9) . ظ 
رويدك قد أفنيت يابين E‏ وحسبك قد أضنيت ياشوق 5 
إلى كم أقاسى فرقة بعد فرقة2 وحتى متى يابين أنت معى معى؟ 
ويمضى فيها عارضا أفكاره وصوره فى تسلسل رائع إلى أن ينهيه بقوله: 
لذن كان الاق قاب مدع فا كن ا سرع نال برعي 
وقد تأخذنا الدهشة من هذا الرصيد الضخم إذا علمنا أن كشيرا من الموشحات 
الأندلسية ينتظم فى إطار الوحدة العضوية؛ وقد كشف الدكتور شوقى ضيف عن ذلك . 





)١(‏ بشاربن وا ابراهيم عبد القادر المازنى : 5ه ط دار الشعب سن ۰ھ - - ۹۷م 
٠‏ (؟) یشار بين برد : كه 4 
.۰ )۳( اتجاهات الغرل کی القرن الثانئى الهجرى - يوسف حسين بكار: 1ه لاط ا المعارف ۷۷م 0 
)ب بشارين برد - ابراهیم عبد القادر المازنى : 5ه دار الشعب سنة ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۱م. 


(۷) 


فى سياق حديثه عن جمال الموشحة لعا فى اتصمين لقاو ويه نز ا سات 
بعض. بحيث يضم كل شطر ما يليه فى انسياب وليونة فقال ادكو حنم يننا إن 
ظاهر هرة مهمة فى الموشحات هى ظاهرة الوحدة العضوية فى كثير منها إذ نتعانق 
الأقفال والغصون تعانقا وثيقا على نحو ما تصور ذلك موشحة ابن حزمون فى رشاء 
أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد e PET‏ بل 
ظل يقتل ویقاتل حتى خر صريعا فى ميدان القتال".(0 تقول الموشحة: ٠‏ 
ياعين بكى السراج الأزهرا د اللامع 
وكان نعم الرتاجح فکسرا كىتنثرا 2 مدامع 
من آل سعدأغر ‏ مثل الشهاب المتقد 
والمشرفى الذكر والسمهرى المطرد 
شق الصفوف وكر على العدو مش د 
لو أنه منعاج على الورى . .. من الثرى << أو 5 
عادت لنا الأفراح بلاافترا 1 ولاامترا تضاجع 
نضا لباس الزرد E‏ موج الفيلق  ٤‏ 
ولم يرعه عدد ذك الخميس الأزرق ‏ 
والمور تلشم خد أينمهالممزق ٠‏ 

ا وكان ذك الأسد فىكل خيزيلتقئ 230 
إذارأى الأعلاج وكبرا ثماتبرى 2 يماصع 
رأيتهم كالدجاج منفرا ‏ وسطالعرا ‏ الواسع ٠‏ 

ا ار هذه الموشحة ثم أعقبها قوله کے كنف رانب ن 
| ف عي e E OIE‏ 
1 لكان كلا منها يتولد عن صاحبه تولد | الأعضاء فى الجسد لحي 





)١(‏ فصول فى الشعر ونقده - د.شوقى ضيف Ss Eh‏ لي ظ 
لس كنف شْ ظ 


(۸) 


- وقد يخالج القارىء خاطر مؤداه أن الوحدة الموضوعية بدأت تتراءى فى الإبداع 
الشعوى ف أخريات» ال ارت ها طفع الى ذلك ج اننا تكفا با هده 
القضيةء لكن هذا الخاطر لا يلبث أن يزول إذا عرفنا ما قرره بعض الباحثين من ' 
أن الوحدة العضوية ممتدة الجذور إلى الشعر الجاهلىء ولن نذهب فى ذلك مذهب 
وحدة الشعور التى ألمح إليها الدكتور طه حسين فى حديثه عنها() ولكنا نذهب مذهب 
المحدثين فى رؤيتهم لهاء فنحن- كما يقول الدكتور يوسف خليف :'نستطيع أن نمضى 
مع مجموعة شعر الصعاليك فلا نكاد نخطىء الوحدة الموضوعية فى كل مقطوعاتها 
واكان فة راء هنا كان متها فى .رصيق النشائ نالك ار الت هن رة 
العدوءده أو غير ذلك من مرك هات تنغو الصعااك 0 
وإذا كان شعر الصعاليك يغلب عليه طابع المقطوعة- كما يقول الدكتور خليف- 
فسنجد فى شعر غيرهم قصائد طوالا لم تتعدد فيها الأغراض ""فهناك- كما قال هو- 
من قصائد الرثاء والهجاء فى شعر الخنساء والنابغة الذبيانى ما قد توافرت فيه 
الوحدةء واقرأ للخنساء مرثياتهاء وللنابغة قصيدته التى مطلعها: 
نبثت زرعة والسفاهة كاسمها 
يهدى إلى غرائب الأشعار ' 
STE‏ ا ي و 
الفروسية مبثوثة فى أيام العرب ومواقعها. 
وقد يروعنا من قصائد الرثاء فى الشعر الجاهلى تلك القصيدة التى جاشت بها 
عاطفة (جليلة) ب ی الل ا وان زرجها کیا رابا الح إخرلجها سن 
ل 
يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلى باللوم حتى تسألى 
ا نت ت ےی ترحب الل کے و غل 
جل عندى فعل جساس فيا حسرتى عما انجلت أو تنجلى 





14۳۷ ط مصطفى الحلبى سنه تة‎ ٠- 1: ينظر: حديث اا‎ )١( 
- الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى - د.يوسف خليف : 750-754ط دار المعارف‎ () 
13 ثانية سنة‎ 

(۳) نفسه : ۲۹۹ | 


5ه 


ومضت تذكر مصبيتها وما حل بها إلى أن ظ ظ 

ظ إننى قاتلةمقتولة TEES‏ ' 
هذا- إذا- رصيد ضخم يضمه إطار الوحدة العضوية كما يحددها النقاد فى د 
الحديث» ومع ذلك فنحن لا نزعم أن الشعر العربى الجاهلى يجرى على هذه الوتيرة. 
لكنا نقول: إن العدول عن العرف الجاهلى قد أثمر - فى القصيدة - وحدة عضوية 
حتى صارت هذه الوحدة ظاهرة لا تخطئها عين الباحث المنصف. على أن ما بقى 
منه على النسق الجاهلى لم يكن سوى انعكاس لما تزود به الشعراء من تراث السلف 
E‏ مدت رد اسيل سارل r‏ بجيام 
تبق على صورتها المعهودة.' 00 ا ا e‏ 3 

وإذا استقام لنا ما ذهبنا إليه كان لنا أن نرد ما زعمه الدكتور غنيمى هلال حين ذكر 
ف أن الوحدة العضوية من أوائل معالم التجديد فى الشعر العربى ومن بواكر مظاهر 
تأثرنا المحمود بشعر الغرب' ' ونؤيده فى أن خليل مطران "لم يجد فى الشعر العربى 
ارتباطااييق المعانى الى تمتها القصسيده الرافدة رياكلتحما بين رك ةا 
عامة تقا م عليها أبنيتها وتوطد أركانها وربما اجتمع فى القصيدة الواحدة.. ما يجتمع 
فى أحد م او ا ولا تسلسلء وناهيك عما فى الغزل 
العربى من الأغراض الاتباعية التى لا تجتمع إلا لتتنافر وتتناكب فى ذهن القارىء"() 
رما نؤيده فى ذلك لأن خليل مطران ينظر إلى الشعر العربى بعين حولاء لم يتح لها 
أن ترى متل الذى أوردناه» ولأن ما ذكره عن قصائد الغزل مجانب للصواب تمام 
المجانبة ومن شك فيما نقول فليرجع إلى و حت 
جلية أمرها. . | 0" 
وإذا كان مازعمه لدكتور هلال مردودا لبعده عن الصواب فإن سوقه لمقولة 





1110110011111 1: النقد الأدبى الحديث:‎ )١( 
ا و‎ 4١ کتابه : إاليياس فرحات شاعر العرب فى المهجر ص‎ 
| ھھم.‎ ۱ 


)19( 


العقاد من أنبغاء كون القصيدة عملا فنيا تاما.. الخ( واعتباره هذه المقولة دعوة 
. يعلق عليها بأن كان لها "أثر ثورى بعيد المدى فى إدراك الشعر وفى إدراك القصيدة 
بوصفها وحدة حية كاملة؛ وفى السمو بموضوعها وغايتهاء وفى صدق صورها 
وتازرها جميعا على الوصول إلى هدفها”() أقول إن تعليقه هذا أشد بعدا عن 
و التوفيق إياه. ذلك أنه أضاف إلى زعمه السابق من 2 
نفى الوحدة العضوية نفى إدراك العرب للشعرء ونفى السمو بموضوع القصيدة 
وغايتهاء وهى إضافة تفضح نفسها بنفسها. 0 ظ 
وندع موضوع الوحدة العضوية فقد مضى الرأى فيهء كما ندع أمر السمو بموضوع 
القصيدة وغايتها. لأنه مسألة لاتزال أنظار النقاد تتناوحها أما الزعم بأن إدراك 
الشعر انعكاس لدعوة العقاد أو غيره من رواد العصر الحديث فلن نستطيع أن نغض 
الطرف عنه»ء فما تزال مقولة محمد بن سلام الجمحى(م77١ه)‏ فيما ضمنه محمد بن 
إسحق سيرته من نظوم لا تحمل حقيقة الشعر يتردد صداها على لسان الأجيال حتى 
رأينا السيوطى(م١١1ه)‏ يدونها فى سطور كتابه المزهر. وهی تقول :"'وكان ممن 
هجن الشعر وأفسده محمد بن إسحاق بن يسار.. وكان من أعلم الناس بالسير 
والمغازى فقبل الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لى بالشعرء 
وإنما آرت به فاخملم. فكب فى السيوة من أشعان الزجال الذين له يقولو! شعرا 
قطابواق بجاو ن: ذلك إلى عاد :وشو فكتب ليد ا | کد ران ر هاو 
مؤلف معقود بقوافی... فلو کان ارا حي و إسحاق ومثل ما يروى 


ل ان القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيها تصوير خاطر 
أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائة والصورة بأجزائها واللحن الموسيقى 
بأنغامه بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها 
فالقصيدة الشعرية كالجسم الحى يقوم كل منها مقام جهاز من أجهزته ولايغنى عنه غيره 
فى موضعه إلا كما تغنى الأذن عن العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة .. 
ولاقوام لفن بغير ذلك" ينظر: الدوان. فى الادب والنقد < الغقاك:والمازلى ا 18 

(۲) النقد الأدبى الحديث : ۳۸۲ ) 


(۱) 


0 الصحفيون ما كانت إليه حاجة؛ ولا كان فيه دليل على علم'(0 00 
وفى حديثه عن هوان | الشعر على الناس يعرض حازم القرطاجنی (۸ (A-1‏ 
لما هو فى صورة الشعر وليس به فيقول :'وإنما هان الشعر على الناس هذا الهوان . 

0 لعجمة ألسنتهم واختلال طباعهم فغائب عنهم. أسرار الكلام وبدائعه المحركة جملة 

فصرقوا النقص. ع ار يي E‏ اولان كلوق الكلام 

اشتبهت عليهم. أيضا فرأو | أخساء العالم قد تحرفوا باعتفاء الناس»ء واسترفاد سواسية 
السوق بكلام صوروه فى صورة الشعر من جهة الوزن والقافية خاصة من غير أن 
يكون فيه أمر آخر من الأمور التى يتقوم بها الشعرء وكأن منزلة الكلام الذى ليس 

يه إلا لوزن خاصة من الشجر الحقيقن منزلننة المصير المنسوج من بردي بس 

بنع OP‏ ور رو 
يشترك الكلامان إلا فى النسج"”) 2 ٤‏ 

وفيما قاله هذان ت LE‏ 508 اك سلفنا لحقيقة 
الشعر. الى لمي الا الشاعر وبين ما هو مقفر منه 
وإن تزيا بشارة الشعر ولو كانوا لايدركون حقيقته كما زعم الدكتور هلال لا لتبس 
عليهم ما بهرجه المزورون و أبدعته القرائح المتوقدة لابن الرومىء وبشارء وأبى 

تمام والبحترى ومن عداهم» ممن يعج بإبداعهم ديوان الشعر العربى. 

هذا. ويدعونا موقفنا الصريح والحاسم فى قضية الوحدة العضوية أن نقرر بعد 
الموقف التوفيقى عن ساحة الصواب ذلك الموقف الذى حال صاحبه أن يدفع به عن 

لنقاد العرب وعن الشعر العربى مناقضة الوحدة ومعاداتها حيث نقل عن الدكتور 

غنيمى هلال مفهومها ثم عقبه بقوله: 'وهذا - بلا ريب - لا ينطبق على القصيدة 
العربيةء ولكنا نقول: إن اتجاه النقاد العرب القدامى لالتحام أجزاء النظم والتثامه.. لا 
تقطن هذه الوحدة؛ وليست القصيدة التى حفقت ذلك التلاؤم والتلاحم مناقضة تمام 
المناقضة لهذه الوحدة؛ لأن القصيدة العربية... وإن لم تحقق الوحدة الحديثة لاتعادى 





E,‏ المزهر : لولاا ش 
1 ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء- ؛ اا 


0) 


هذه الوحدة. هذا شىء مطلوب. وذاك شىء مطلوب» وإذا حققنا جانبا لا نكون 
بالضرورة معادين لمن حقق جانبين"). 

وإنما قلنا ببعده عن الصواب- مع كامل احترامنا لصاحبه - لأنه تسليم مطلق بعدم . 
وجود الوحدة العضوية» وقد رأينا فيما سلف صورا عديدة من إبداع سلفنا الشعرى 
تحققت فيها وحدة الموضوع ووحدة المشاعرء كما ألمعنا إلى السر فيما بقى منه 
على صورته الأولى مع ما أدخلته يد العدول على ملامحها من تغيير وتبديل. 


ب- العدول فى البنية الشكلية 





العدول القاصد: 

كلتمن العدول القاصد فى هذه البنية بطورين لايبعد أن يكون أولهما مهادا 
لتانيهماء وهما: طور الجرثومة وطور الانبثاق. وسنحاول كشف ا كل منهما 
بادئين بالأول ثم نتبعه بصاحبه. ظ 


أولا: طور الجرثومة: 

وفى الحديث عن هذا الطور فكو أن او اا جرى على النهج 
الموسيقى الذى اختطه الشعر العربى طيلة العصر الجاهلى والعصر الإسلامى. . 

فلما أطل العصر الأموى شرعت جرثومة ادد ت مالامنحهنا فى مرن 
اة إذ لانت أعطاف الحياة وامتدت أفياؤها بعد أن جادها طل الثراء. وأقبل 
اناس عليها وانغمسوا فى الترف» وأموا دور الغناء التى غصت بالمغنين والمغنيات 
من أمثال طويس ومعبدء وحبابة وسلامة القس» واستهوى الشباب والشعراء طرب 
الشدو وفتنة الجوارى الحسان فانطلقت قيثارة الشعر ترسل معزوفات الخمز والغزل ` 
. على نسق لم يسبق لها توقيعه» 'ولم يعد الشعر العربى فى الحجاز والشام ي 
“لقا هذا العصرن اة اه أصبح يؤلف بصورة جديدة'(). 





o4 o: عمود “.عر العربى‎ )١( 
سادسة- دار المعارف‎ ط٠‎ ٠ التطور سر الأموى ج شوقى ضيف: ؛‎ (۲) 
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وقد نتساعل عن ملامح التجديد التى حملتها تلك الجرثومة؟ 
وتتمتل الإجابة على هذا التساؤل فى الالتفات إلى ال تة ن 
الفقة وتا انعو :فاق نکن ت ن 2 الشعر سام سنن 
ويمكننا بتلك الاضاءة أن نلحظ أنها تتجلى فى أمرين: أولهما الأرزان وإيقاعاتها ' 
الزمنيةء وثانيهما الصياغة اللفظية. وليس من همنا الحديث عن الصياغة وذوب 
SE‏ ا الدى يعنينا هو الأوزان فانها عماد 
البنية الشكلية. ظ 
وحين ننعم النظر فى الأزا تتراءي نا وقد سمت سات ثلاث شا عدن 
مجموعها وفرة النغم وها هى ذى: e‏ 
١‏ - وفرة البحور أو الأوزان ذات النغم الرقراق مثل: الرمل ٠‏ والوافر » المتقارب 
والهزج ء والكامل. ظ ظ 
ومما تغنى به (معبد) - من وزن الكامل . 0 الأحوص(0: 00 
يابيت عاتكة الذى أتغزل ‏ حذر العدا وبه الفوّاد موكل 
أصبحت أمنحك الصدود وإننسى قسما إليك مع الصدود لأميل ‏ 
فصددت عنك وماصددت لبغضة أخشى مقالة كاشح لايعقل 
هل عيشنا بك فى زمانك راجع فلقد تفاحش بعدك المتعلل؟ ‏ 
ومما ترنم به الوتر فى بد امم بحر الرمل - قول يزيد بن ربيعة بن 
00 1 ل 00 
ا ا ل ا إن بالباب حارسين قعودا 
نے و د 
ل قرت شرام فة ااي ح مغيرا ولادعيت يزيدا 
ظ | يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدننى أن أحيدا ٠‏ 
هذان مثالان لما استقر فى حنايا الشعراء لعصر بنى أمية من إيثار الأوزان 000 ۰ 
ظ غير أنهم لم يكونوا فى هذا الإيثار على درجة سواء: : فقد كانت الكل وده بد 





() ينظر: الأغانى: ۹۸۹١/۲١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 197١ه‏ 4107 ام 
5 با : الأغانى : 51/14 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۳۹۰ھ ١1۹۷م‏ 
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الأحوص بينما كانت عند عمر بن أبى ربيعة واسعة المدى وقد أرجع الدكتور شوقى 
ضيف هده المفارقة إلى تجاوب الشعراء مع طبيعة المغنين الذين يوقعون معزوفاتهم 
على أوتار قيتارتهم. فسريج والغريض يميلان إلى الغناء الخفيف وابن أبى ربيعة 
يهيىء لهما ما يلبى ميلهما ميلهماء ومعبد وجميلة على الضد من ذلك. والأحوص يمدهما بما 
٠ ad‏ ومن ثم فقد كان الأحوص 'يميل إلى الطول وقلما يعنى بالأوزان 
الخفيفة أو المجزوءة» وعلى العكس من ذلك كان عمر بن أبى ربيعة يعنى عناية 
كيذ وزان الخيفة السيلة لقريية لشن تطبر عن لشفا يرق ولت نكاد تتحل 

بنفسها غناء خالصا"() 

ف ق کر ا مارك شال س 

PS RO لي بي‎ 

معهودة من قبل. 

-١‏ على أن وفرة النغم لم تكن ثمرة إيثار الأوزان الخفيفة فحسب بل إنها إلى جانب 
ذلك ثمرة تفصير الأوزان الطويلة والإمعان فى الحرص على تقصير الأوزان 
الخفيفة أيضا. ونسوق مما توخوه من تقصير الأوزان الخفيفة نماذج لعلها تومىء 
EY‏ - من مجزوء 
الوافر - متغزلا: _ 

أرقت قم ع ری رتس عسي 
لطيف أحب خلق الل ظ مه إنسانا وإن غضبا 
e‏ ابن قيس الرقيات - من مجزوء الكامل - يشبب بأم البنين: 
اخروت عن أم البنيك. ن وذكرها وعنائها 
وهجرتها هجرامرىء لم يقل صفو صفائها 
قرشية كالشمس أش درق نورهاببهائها 
زادت على البيض الحسا ن بحسنها ونقائها 
ومن مجزوء الكامل - ود صدحت به أوتسار الغناء - قسول 


)يبب > ل ااال e‏ 


)١( ٠‏ الشعر والعناء فى المدينة ومكة لعصر بنى امية:57؟ط دار المعارف e‏ ۱۹ ظ 
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سعيد بن عبد الرحمن ثابت:(١)‏ | ا س 

عتق الفؤاد من الصبا ومن السفاهة والعسلاق 

. وحططت رحلى عن قلو ص العى فى قلص عتاق | 0 
ورفعت فضل إزارى ال مجرور عن قدمى وساقى ٠‏ 
وكففت غرب النفس حت ى ماتتوق الى نق 0 ْ 
. ولعله قد استبان لنا من هذه بو أو تقصيرها من 

وفرة النغم وذلك يحدونا إلى التسليم برؤية الدكتور شوقى N E‏ 
الشعراء من إيثار ماخف وزنه من بحور الضعرء لبر اتن با 
الغناء. . وهى رؤية لاتزال تطالعنا كلما سنحت لها مناسبة وقد ENT‏ 
حديثه عن عمر بن أبى ربيعة؛ ونراها فى حديثه عن ابن قيس الرقيات إذ يقول على 
سبيل التعميم: وكان للغناء أثر عميق فى ذلك كله؛ فالشعراء أ أخذوا يتأثرون بألحان 
المغنين والمغنيات› وأخذوا يحاولون أن يكملوا لأشعارهم كل مايمكن من قيمة 
صوتية» ومن ا أل يي ل e‏ 
الحركات. .. وكان الشعراء يلاحظون ذلكء ومن e‏ ابن قيس الرقيا 
ين صحاب ب الأغانى يحاولون E e‏ الجديدة 
بن قيس انمتا ارہ لمق من زان أ ناح الوزن الخقيفة كي 
ا FF A MI‏ 
me‏ م تحت تأثير نظرية الغناء ومايطلبه 
ويتغور TT‏ أعماقنا؛ eT ١‏ تن فقا بيب 
| إلى شاعريته فن الغناء فنجده يطوع توقيعاته الشعرية لمقتضيات الغناء ولاعجب فهو 2 
-كمايقول الباحث المدقق - :'الشاعرء وهو المغنى والملحن. و ااه 





۹ 500 الأغاتى - كتاب التحرير‎ ١) 
۳.4-۸: SEB E 
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يعرف مايريد من ألحان وتوقيعات» ومن تقصير بعض الحركات والهمس بها أو 
تطويلها ومدها"٠‏ 01 ظ 
011120 ز [ز[ [ [ [ 0 7777 
- فى جرتومة العدول فى البنية الشكلية. | 
م 1 تتراءى فى القافية الداخلية أوما يمكن تسميته 
تكثيف النغم» وهو ما اصطلح على تسميته بالترصيع أوالتشطير() كما نرى فى قول 


لل ليك فق دز 
كأنه قمر اوضیف هصر أوحية ذكرء أو عارض هطل 
وقوله: ا 
موف على مهج؛ فى يوم دی 0-1 كأنه أجل يسعى إلى أمل 
وثمة صورة أخرى من تكثيف النغم أو مضاعقته تتمثل فى التزام الشاعر بحرف أو 


اكثر قبل حرف الروى يهيىء بالإضافة ا قم القصديدة وشا به قيثارة 
كثير عزة إذ يقول:0) 
خليلى هذا ربع عزة فاعقلا 
قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
وما كنت أدرى قبل عزة ما البكا 
ولا موجعات القلب حتى تولت 
فإن مجىء اللام قبل حرف الروى وهو التاء صعد نغم القصيدة درجة من التكثيف. 
هذه هى السمات الثلاث التى كونت قسمات الجرثومة Sb‏ فى 
د الشكلية» ويمكن أن نلمح إلى جانبها سمتين أخريين تتمثلان فى: 
- إماطة اللثام عن وزن من أوزان الشعر طالما تراكم عليه غبارالخمول وهو ما 
5 علماء العروض باسم 'المجتث" وهذا الوزن ينسبه بعض الباحثين إلى العصر 
٠ ١‏ لانت رل «ارنقذا هر .كارت اة اشر اه ا رة ف اروا ن ت 





() التطور والتجديد فى الشعر الأموى-د.شوقى ضيف :110-154-ط ِ 


(1) ينظر:تحرير التحبير - ابن أبى الاصبع- تحقيق د.حفنى شرف:؟ ١‏ ا ان ْ 1 
)۳( الأغا نى- أبو الفرج الأصفهانى :۳ ط كتاب التحرير وينظر: فو سيقي الشعر د.ابراهيم 
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لانيسا فی مسرحياتهم ولاشكاد نعلم شيئا عن هذا لوزن قبل عصور سین 


حين بدأالشعراء ينظمون منه مقطوعات قصيرة أ ة أغلب الظن انها كانت تلحسن ) 


ا هذه المقولة بوجه "ما" قول بعضهم :لم نقف لهذا البحر على نماذج 
فى شعر قديم على الرغم من محاولات جادة للاستقراء حتى قيل ' إن اول من 
اقترحه مسلم بن الوليد ٠‏ دإن روى التبريزى نحوه عن قديم.() ۰ 
ولكن الدكتور شوقى ضيف يرد هذا الوزن إلى العصر الأموى فى سياق 
أشبه باليقين فيقول عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : : ولعلنا لانعجب حين نعرف أنه 
نظم أول قطعة جاءت فىكتب الشعر العربى من وزن المجتث ل الياحين توفى 
عمه هشام. > وهی تجرى على هذا النمط: ظ 

إنى سمعت بليل السك نيت 

اكات ف يندبن والدهنه 

2 يندبن قرما جلينلا . قد كان يعضد هنه ٠‏ 
ولا نرتاب فى أن الوليد وصل إلى هذا الوزن عن طريق الخروق التى كان يحدثها 
امي سي ارات با بات 
يريدها"(”) | ) 
وإذا كان ظهور هذا او نیرت EE‏ موسيقى الشعر راجعا إلى العصر 
العباسى لعلة التلحين والغناء فان مايقوله الدكتور شوقى ضيف أ أقرب إلى الواقع لهذه 
العلة نفسها؛ ؛ فقد كان الوليد ملحنا ومغنيا إلى ما عرف من شاعريته؛ وليس غريبا بعد 
ذلك ان يكون - كما قال الباحث المدقق الدكتور شوقى قد :طوع الشعر للغناء بأكثر 
ظ مما طوعه عمر وأقرانه من شعراء الحجاز ... وطبيعى ن يكون سار 
يختلف إلى المغنين غير ر آخر هو نفسه مغن وهو نفسه ملحن" ) وإنما قلت إن 
سياق حديثالدكتور | شبه باليقين مع أنه لايرتاب فى هذه النسبة؛ ادبي روه 
ان ود ا ا :110 ۰ 


(؟) عروض 26 العربى بين التقليد والتجديد -د .امين سالم 1ط أولى سنة هھ 
0: م 2 ظ 


) ؟) التطور والتجديد فى الشعر الأموى : 11م ا 
)٤(‏ نفسه ال 7 
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على الحدس» وهو أمر ظنى؛ وذلك لأن ديوان الوليد لم يصل إلينا كما اعترف 
ا ال E ee EF‏ نفيا. 
التجديد بإزالة ae‏ الوزن es‏ الأموى لتهيىء للانطلاق فى 
العصر العباسى. 
-٥‏ التنويع فى القافية: وفى جد م أننا نستعمل هذا 
المصطلح بشىء من التسامح أو التجوز؛ ذلك أن المعتمد فى تحديد القافية هو رأى 
الخليل الذى يعنى به الساكنين أخر البيت وما بينهما من المتحرك(' )» بينما يتردد هدا 
اليضظ اك فى الكثين الكالنب مرا ابه الحرت: الأخيو من اليك وهو مفو نة أن 
عمرو بن العلاء وكثير من الكوفيين! ") على حين يطلق هذا الذى تردده الألسنة على 
مايسمى عند المدققين بالروى. < 

وو ون أن وحدة الروى أو القافية - على نهج التسامح - فى 
القصيدة العربية أ مر استقر عليه العرف الأدبى منذ كان للعرب شعر إلى العصر 
العباسى. ) 
ولكن ذلك لايعنى أن التنويع فى القافية لم يظهر إلا فى العصر العباسى فقد شهد 
العصر الأموى جرثومته» وظهرت على يد الوليد بن يزيد. فقد ذكر أبو الفرج أنه 
خطب الناس فى خلافته يوم الجمعة بخطبة اتخذت طابعا شعريا خالصا. جاء فيها: 

الحمد لله ولى الحمد أحمده فى يسرنا والجهد 

وهو الذى فى الكرب أستعين وهو الذى ليس له قرين 
وقد ذكر الدكتور شوقى مارواه الأصفهانى ثم أتبعه بقوله :'وإذا صحت هذه الرواية 
فإنه يكون أول من اقترح قالب المزدوجة التى تتخذ الشطر وجدة للقصيدة 


(1) التطور والتجديد فى الشعر الأموى : ١‏ 
(؟) ينظر: العمدة لابن رشيق : ٠١١/١‏ 
١‏ يذظر: الشعر والشعراء - ابن فثيبة: 64/1 والعمدة - ابن رشيق: ١١‏ | 


(7۹) 


0 اولي بق كل کو وا وقد ازدهر هذا القالب عند العباسيين فى 
شعرهم التعلميى'.() . ظ 5" ظ 
GARE DE‏ 
التنويع أو نفيه حقيقة» وليس يبعد عندنا أن يكون ثمة جر ثومة مهدت لما صار إليه 
الاو هق الاي الانطلاق. بل إن المستبعد أن يوجد لمزدرج ويزدهر فى 
العصر العباسى دون بداية سابقة تمهد له. 4 
اندي ريط TO e‏ 
ذلك منه اضطرارا أ و اختيارا؛ فمجرد احتواء ديون الشعر على هذا النسق يغرى 
بالتأسى به والنسج على منواله. 


ثانيا : طور الانبثاق: ٠‏ 





يل کا کا یا ا ررم بع أن شم ها وكات فقا 
راق مء لتتنسم أنفاس الحياة فى ساحة الإبداع الأدبى قادر ة على أن ف 
إلى روضه أيكة وارفة الظلال ناغمة الأطيار. | 

وقد امتد هذا امار رليضم بين شاطئيه زهاء خمسة قرون حيث واكب قيام 
ادرلة الجاديةء وبلغ اوجه فى نهاية لقرن السادس الهجرى بيلوغ فن المؤشح غاية 
النضج حين أرسى هبة الله بن سناء الملك ب SS (a۸‏ 
كتاب الموسوم ب 'دار الضف راز". .9( وود ا تال 
0 لقد شرعت الجرثومة تنبق وتعمق جذورها ويبسق ا ا 5 
لكنها لم تلبث أن امتد منها فرع فى المغرب العربى فى نهاية القرن الثالث الهجرى 
ازال ينمو وينضر حت فاق رفيفه رفيف أصله فما عتمت أن انبثق منها 





: فصول فى الشعر ونقده‎ )١( 
0 ا‎ PIA-PIV ينظر : الشعر والشعراء 0 اع‎ )'( 
| ابن سناء الملك: حياته وشعره/ محمد ابراهيم نصر: ۳ ط وزارة الثقافة سنة‎ (0 ) 
1908م.‎ AIAN 
00 ؛) تاريخ النقد الأدبى عند العرب د.إحسان و 1 طدار الثقافة بيروت‎ e 
AAT — A1 4٠ 1 


عد 


أخر فى الشرق يؤاخيه أو يساميه. 

وسنمضى مع الانبثاق نرصد حركته واطرادها حتى نصل إلى غايته ويتجلى لنا 
العدول المقبول فى البنية الشكلية ثم نمضى لنرى العدول المردود فيها. 
وفى رصدنا لحركة الانبثاق نقرر أن دائرة الغناء فى العصر العباسى اتسعت اتساعا 
غير مبسوق» وانعكست موجته على ذيثارة الشعر فانبعثت عنها أصوات ناغمة ناعمة 
طفلت إلى جوارها الألحان فى العصر الأموى وإن كانت- فى واقع الأمر- تطورا 
لضروب إيقاعاتها. ولن نعرض هنا لخفة الأوزان فقد صارت ظاهرة عامة فى نتاج 
هذا العصر أو فى الغالب الكثير منه بل سنكتفى بعرض ما سواه على هذه الوتيرة. 

تكثيف النغم: 





ويتجلى هذا التكثيف فى 0 : أولاهما القافية الداخلية وهى ماتعارف 
لبلاغيون عليها باسم (الترصيع أو التشطير)(ء وثانيتهما لزوم حرف قبل حرف 
ات سواء مع مراعاة 7 معينة له أو بدونها وهو ما عرف عند علماء البديع 
باسم ( لزوم مالايلزم).() 
وإذا كان حديث القافية الداخلية يدعونا إلى 0 وجودها فى العصر الجاهلى 
فى مثل قول تأبط شرا: 1 
حمال ألوية شهادة أندية هباط 0 دية جواب آفاق ) 
فإن الواقع الملموس يلفتنا إلى أنها لم تكن تعدو سمة خفية لاتلمحها إلا العين المدققة 
الفاحصةء وأنها فى العصر الأموى تهيأ لها من البروز ماجعلها ملمحا فى جرثومة 
التجديد فلما كان العصر العباسى كثرت كثرة لافتة حتى أقامت فى البيت نسقا أسماه 
البلاغيون التشطير(” ) وهو مايراه فى قول أبى تمام: 





)١( )‏ ينظر : تحرير التحبير : ۳١۸-۳٠١۲‏ ظ ظ 
) الإيضاح فى علوم البلاغة - الخطيب القزوينى - ت عبد المتعال الصعيدى: 5 E‏ 
المطبعة النموذجية وموسيقى الشعر - ابراهيم انيس: ۲۷٥١۲٦۹‏ والمطول للتفتازانى: .4ط 
أحمد كامل سنة واه | 
(۳) وهو جعل كل من شطرى البيت سجعة مخافة لأختها على نحو ما فى بيت أبى تنام = | 
«الايضاح فى وم البلاغة :۸/4 : 


1) 


0 :فيز متف راكد م لله مرتغب فى الله مرتقب. ) 
وي لشعراء اااي مريت ET DE‏ اقفم وب ديكقونه فإذا 


a DUKE‏ ا و 
السك د و ربيب فرس حليف سجن 
یامن لحاتى على زمانى. ٠‏ الله و شانى فلا تلمنى ‏ 
وعما فى هذه الصورة من الإيقاع بقول الدكتور شوقى ضيف :'وتوهجت الإيقاعات 
فى موسيقى الشعر العباسى ؛ إذ كثرت فيها التقطيعات الصوتية الداخلية فى الأبيات 
لقعي لالج عا اراي و و اتن با لور 
البيت إيقاعان متحدان أوأكثر وحتى يكون عبيرها الموسيقى أكثر نفوذا".() 
وفى عبارة الدكتور شوقى عموم يضم فى إطاره ماسماه البلاغيون : التصريع 
والترصيع؛ والتشطير والمماظةء والتجزئة.0) 
SSRI‏ ا سر ريه 
فى قول امرىء القيس: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع لهيتها عن ذى تائم محصول 
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم يحول”7) 
غير أن تلك السمة خرجت من خفائها فى العصر الأموى على نحو مارأينافلما 
كان العصر العباسى تسع نطاقها فأكثر لشعراء الحوك على منواها فرأنا أبتمام ظ 
يحدونا بقوله: )9‏ ْ 
:کد چ کي 0078 
حمار يسيب فى روضة وطرف بلاعلف يرتبط 





۸ : فصول فى الشعر ونقده‎ )١( 

(۲) تحرير التجير : ۲۹۷ - ۳۰۸ الايضاح: ١١١-517/4‏ 

5) تحرير التجير : ۵۱۸ - وله 

)٤(‏ معاهد التنصيص - عبد الرحيم العباسى - ت محمد محيى الدين: 57 a Û ۳٠‏ السعادة 
سنة ١1417‏ 


اننا 


وقد ضرب أبو العلاء المعرى فى هذا الميدان بسهم واقرء ومما أشجانا به من 
ذلك قوله:(0) 2 

قاو ان فة تراما فى البرية ج 

فأميرنانال الإمارة بالخنا وفقيهنا بصلاته مت 

کن كناك تك ما حالصا اذا ررقت غي كانت ال > 

واصمت فما كثر الكلام من امرىء إلااوقالوا:إنهمتزيد 
وقد كثر هذا اللون من تكثيف النغم كثرة بالغة يحدثنا عنها ابن أبى الإصبع فيقول 
:"وقد أكثر المتأخرون من هذا الباب قاصدين عمله؛ وماوقع منه لمتقدم فغير مقصود 
حتی عمل المعرى من ذلك ديوانا كاملا مفردا من ديوان شعره المعروف بست 
الزند"") 
ومثل هذا اللزوم يضفى على القصيدة ضربا من النغم يزيد من حلاوة إيقاعها 
ويضاعف من سحر موسيقاها غير أن التوجه إليه يحتاج إلى حس رهيف وطبع 
مطواع وإلا فانه سيكسبها تقلا يدعو إلى النفرة منها والانصراف عنها. ومن ثم رأينا 
الدكتور ابراهيم أنيس يقول فى سياق حديثه عن لزوم ما لايلزم "لو أمكن - فرضا - 
الا ا ا لل 
هذا حسنا جيدا من الناحية الموسيقية» ولكن يظهر أن طبيعة اللغة وتركيب الكلمات 
فيها لاتطاوع على مثل هذا التكرار إلا مع التكلف والتعسف وهو مايفسد جمال الشعر 
وبذهب بأثره فى ال ا 
بالقافية الداخليةء a a‏ الغرمتين بغولءها 2 أسموه ٠‏ (السجع) فی 
ان“ ا 
رالاق ترت أن نقتي داهو أن هاتين الصورتين تناولهما شعراء العصر 





(۱) معاهد التنصیص : ۳۰٠/۳‏ 

(۲) تحرير التحبير : ٠٠۹‏ 

TT TT 
N: e )ينض الث السائر - ابن الثير‎ 


نكا 


العباسى حيدق الما فجياءت اتصائدمم كق نعم معجبة 
ww‏ تقض الأوزان: 





ونعنى به تقصير الإيقاعات الزمنية لينعكس أثرها على الأبيات فش بدو قصيرة 
و لسبيل شوطا بعيدا حتتى رأينا البيت مفرغا 


فى تفعيليتن اثنتين أو تفعيلة واحدة.. 
ومن انوع الأول قول عوف بن محلم الشيبانى: )2-0 
وصغيثة علقتها “كانت مسن الفقن الكبار 


كابر الا 
قالت غبار قد علا 
هذاالذى نقل الملو ‏ 
اق دة آر أت ا 


تبقى على ضوء النهار 
ك فقلت ذا غير الغبا ' 
| ك إلى القهبور من الديار 


١ : طبقات الشعراء - ابن المعتز‎ )١( 
العمدة - ابن رشیق‎ (5) 


۱۸٥/۱ : 


قالت ذهبت بحجتسى عنى بحسن ن الا ذار 
ومن الثانى قول م الخاسر يمدح موسى الهادى:() ‏ 00 
موسى المطر ‏ غيت بكر 
ثم انههمر ألوى المرر 
كماعتسر امبر 
عل انيار :يفي الاو 
٠‏ خير وشر | انع سود 0 
خال و ‏ الموج ے کے ر ر 
على مناه نسج بعض تین - كما يقول ابن رشيق - أحدوثة طيف محبوبتة 


(۷+) 


طي ف ألم تى سلجم , 
بعدالهحم يطو لأكم 0 
فيه هضم 0 


وان مق هفنا أن نمكي جرف لزيد من اة فير الأرز ان ندل يهنا 
على ما إليه قصدنا فمن أراد ذلك فعليه بدواوين شعراء هذا العصر فإنه سيلقى فى 
' محيطها ما يشبع نهمته؛ فالميل إلى الخفة شىء فطرىء ومن ثم لانستبعد أن يكون 
تقصير الأوزان قد هفت إليه النفوس منذ العصر الجاهلى كتلك المقطوعة التے, 
يعزوها ابن قتيبة إلى المنخل اليشكرى التى يقول فيها: 


ولقد دخلت على القتا 
الكاعب الحسناء تر 


: لاط وه 1 5 


وعطفتها قتع / 
فتقرت وقالت بامنخ 
Laas‏ 


ة الخدر فى اليوم المطير 
فل فى الدمقس وفى الحرير 
مشى القطاة إلى الغدير 
سيت اقبي ارد 
ل مابجسمك من فتور 
ك فاهدئى عببى وسيرى 
با فة الاي دا 


أجل انيعد أن يضم الشعر الجالى مثل هذه الصورة من تقصير الوزن الشعرى؛ 

فقد اتسعت شيئا (ما) فى عصر بنى أمية حتى إذا كانت غيوث العصر العباسى 
وخازلتها اشر اة شفسة انت و تمشت النضرة فى عروقها فأضحت فننا فى أيكة 
رفافة ولايكون ذلك من فراغ مطلق. ويؤكد هذه الرؤية قول بعض الباحتثين :"إن 
| ظاهرة تقصير اللؤزان لم تكن جديدة ف فى العصر E EE‏ 
الشعراء من استخدام الأوزان المجزوءة:؛ ومبالغتهم فى اختزالها إلى أن صار البيت 
أحيانا من تفعيلتين كل تفعيلة تكون شطسرة(0 00000000000000 
ولقد صقلت الحضارة طبيعة الشاعر العباسى صقلا حتى صار من رقة الطبع 


٠۹۸۰ ط دار العارف سنة‎ 44١ : فى الشعر العباسى الرؤية والفن - د. عز الدين اسماعيل‎ )١( 


(۷٥) 


ورهافة الحس بحيث يستجيب لكل مايهجس به خاطره؛ ومن ثم فقد ذهب مع الغناء ٠‏ 
) كل مذهب: يؤثر ماخف من لوز ان ار أو يعمد إلى تقصيرها حينا أآخرء أو 
يجعل ما تفرزه شاعريته نسقا صالحا لما تؤثره آلة ن 
قصيرها.وهذا النسق يسميه البلاغون (التشريع أ و التوأم).() 
ومما جاء على هذا النسق قول الحريرى: 0 

ياخاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار 

دار إذا ما أضحكت فى يومها ` لكت هدا تجا لاقن در 
إذ يصح تحويله من تام الكامل إلى مجزوئه OE‏ الروى فيصير رويه 
دالا فيقال: 0 
بلسي لا آ يةإنها شرك الردى 

ذأ إذا مما ھگ بيت فى يومها أبكت غدا 
ومما جاء عليه أيضا قول القاضى الأرجانى: 

حب مقيم سائر فؤده طوع الهوى مع الخليط المنجد 

غائب قلب حاض ره وداده لمن نأى فى عهدهم والمعهد 
إذ يجوز تحويله من تام الرجز إلى مجزوئه فيكون رويه ألفا مقصورة فيقال: 

حب مقيم سائر فؤؤادهطوعالهوى 
غائب قلب حاضر زاو لن تا 

وقد نظر بعض بعض الباحثين إلى هذه النسق نظرة إعراض؛ إذ إنه من منظورهم :"لايتأتى 
إلا بتكلف زائد وتعسف» فإنه راجع إلى الصناعة لا إلى البلاغون والبراعة"(2)5 
وكونه من الصناعة لامشاحة فيه غير أن الصناعة ليست هى التصنع وتطويع النص ` 
لشعرى لأداء موسيقى مختلف يحتاج إلى مهارة توفر منها لشعراء العصر العباسى 





٠١0/4 والإيضاح تلخيص المقتاح:‎ ١ ينظر : تحرير التحبير‎ )١( 

(؟) معاهد التنصيص. : 7٠٠/5‏ وبمثل هذه الرؤية يطالعنا- الشيخ عبد المتعال الصعيدى محقق 
) الإيضاح إذ يقول :' لايخفى ما فى التشريع من التكلف. وإنما يقبل منه القليل الذى لاتكلف 
00 فيه" - ينظر اباي الإيضاح 5 ٠‏ هامش رقم ؛ 


(7) 


الشىء الكثيرء ولربما حاول ذلك - فى غير هذا العصر - من لايطاوعه طبعه فأتى . 
. ما أفرزه جاسيا يجفوه الطبع؛ ويمله السمع؛ ومثله لاينعكس على كل ماجاء على هذا 
التسسق. 0 


۳- استحياء أوزان هامدة: ‏ 


فوفك نش ك ها افر ك الأزر زع اة المطردوقة بل انو اه الوزن 
الذى أزاح عنه الوليد غبار الإهمال (المجتث) وعمدوا إلى أوزان كانت إلى عصرهم 
هامدة مخبوءة فى أطواء الإهمال فاستحيوها ونسجوا على منوالها وإن كان بعضها لم 
ينل من الحياة إلا أنفاسا معدودة كما سنعرفه. وهاهى ذى: ٠.‏ 
-١‏ المضارع: 


وأجزاؤه: مفاعيلن - فاع لان - مفاعيان. وهو دائما مجزوء؛ ومن أملته 


قول أبى العتاهية ‏ 20 
لب - المقتضد ٠ 0 ٤‏ 00 .1 1 ٍ 


رأجزازه مفعولات» مستفلن. مستفعان» وهو مجزوء كالمضارع ومن مته 


لتا 


وأجزاؤه : فاعلن » فاعلن » فاعلن » ومن أمثلته: 0 

: أبكيت على طلل طربا فشجاك وأحزنك الطلل ‏ 
ومنها: ا 00 000 
٠‏ ليس المرء الحامى أنفا ٠‏ مثل المرء الضيم الراضى 2 


(۷۷) 


ونوك أذ کر هنا أن الدككون قو فی ت ةا نقد اه 
السرا فى العصر العباسى رأى للمقتضب خفة هيأت له - دون المضارع - 
الشيوع والتداول على حين وصف الدكتور إبراهيم أنيس هذين الوزنين بالغرابة. نقل 
عن الأخفش أنه نه أنكرهماء وأكد عدم ورودهما عن العرب ثم قرر أن ماورد لهما من 
"لاعن ميدي ا اا أبى نواس مما جرى على وزن المقتضب. 
وهى الأبيات الخمسة التى أوردنا منها اثنين ههنا ثم أردف قائلا :'وقد استعرضت 
جميع ما ورى من الأغانى لعلى أظفر بأمتلة لهذين الوزنين فلم أجدلهما ذكرا إلا فى 
مقطوعتين قصيرتين نسبت إحداهما للحسن بن الضحاك وهى: 
لادحقماأنافي| ‏ ەمن عطف أرجيه 
ماالحية نافعة ‏ للنى على تأبيه 
فيقال: إن هذه المقطوعة من البحر المقتضب على أننا إذا طبقنا عليها ما قاله 
العروضيون وجدنا أنفسنا مضطرين إلى منع كلمة "عطف" فى البيت التالث من 
الصرف. < ) 
أما المقطوعة الثانية فتنسب لسعيدبن وهب وهى: 
قفوا فار بعواقليلا فلمير يعوا وساروا 
YON‏ وقلبی له انکسار 
صدرى به غلل . ولف لميية ادر 
عاد ادن ل CIE‏ ولقد حاول الزجاج أن يؤيد كلام 
الخليل فى شأن هذين الوزنين فقال: لقد ورد فى الشعر منهما البيت أو البيتان ولاتكاد 
توجد منهما قصيدة لعربى. وكلام الزجاج حجة للأخفش؛ فليس يكفى ورود بيت 
أو بيتين حتى يعد الوزن مما تستسيغه الأذنء وترتاح إليه كنسج للشعر ") 


)١(‏ موسيقى الشعر - د. ابراهيم أنيس: 55-54 ط مكتبة الأنجلو المصرية 


اا 


وبين الرجلين مفارقة لاخفاء بها؛ فإن أولهما يرى للمقتضب شيوعا بينما لايرى 
الآخر له مثل هذا الشيوع. أما المضارع فتتلاقى نظرتهما إليه. وهما مسبوقان فى 
. هذه النظرة بقول حازم :'فأما الوزن الذى سموه المضارع فما أرى أن شيئًا من 
الاختلاق أجدر بالتكذيب والرد منه؛ لأن طباع العرب أفضل من أن يكون هذا الوزن 
من نتاجهاء وما أراه إلا شعبة من برسام(٠)‏ خطرت على فكر من وضعه قياسا فياليته 
لم يضعه؛ ولم يدنس أوزان العرب بذكره معها فإنه أسخف وزن سمع"() ويقول فى 
سياق حديثه عن اختلاف أنساق الكلام بحسب أنماط الأوزان:"'فأما المضارع ففيه كل 
قبيحة» ولاينبغى أن يعد من أوزان العرب. وإنما وضع قياساء وهو قياس فاسد؛ لأنه 

من الوضع المتنافر”"7). ) 

وإِذ عرفنا موقف الرجلين من هذين الوزنين فحرى بنا أن 2 موقفهما من 
المتدارك وباستعراض رؤيتهما نتبين أن الدكتور شوقى يدفع أن يكون الخليل قد غفل 
عنه فيقول :'ويقال إن الخليل لم يسجله فى عروضه»ء وإنما سجله الأخفشء ولكنه - 
AE‏ ا بارت أشعارا مختلفة". ؛) ثم ذكر الأمثلة 
التى أوردناها له. بينما قطع الدكتور أنيس الرأى بأن الخليل لم يعرض له وعزا 
اكتشافه إلى تلميذه الأخفش ثم قال 3 وار مايه أن يسترعى الانتباه أن أمثلة هذا 
البحر وشواهده تكاد تكون متحدة فى كل كتب العروض وهى عبارة عن أوزان 
منعزلة غير منسوبة لأصحابها تبدو عليها الصنعة والتكلف فإذا بحثنا عنه فى كتب 
الأدب» وفى دواوين الشعراء عن أمثلة أخرى لانكاد نظفر بشىء'. وبعد أن نقل عن ظ 
انرز ى الحكم بشذوذ مجيئه سالماء واطراد خبنه فى الاستعمال قال :"أما فى 
ل a a LS GE‏ 
EE | E‏ قدو , اقا EET‏ 0 





)۱( البرسام : علة تصيب الإنسان فيهذى- القاموس المحيط. 
0 منهاج البلعاء e:‏ 

(؟) نفسه : ۴۸ 22 

1 


0 


1 ققد نلم شنوقى قصيدة على نهج قصيدة للحصرى جاء فيهاة... ظ 
ظ مضناك جفاه مرقده وبكلاه ورحم عسوده 
حيران القلب معذبه ٠‏ مقروح الجفن مسهده 

وذكر أمثلة ارد لشوقى ورد بعضها فى الأناشيدء وبعضها فى مسرحيته (مصرع 
كليوباترا) منبها إلى مافيها من زحاف حيث حذفت الألف مع تسكين العن من من (فاعلن) 
أحيانا. أوبقاء حركتها أحيانا أخرى ثم قال :'لذلك نؤثر .. أن نقصر أحوال المتدارك 
على ذلك الوزن اما وو النسبة كقصيدة 
الخد هاف شوقى".() ظ 

والذى نريد أن نقوله - بعد استعراض لوجهتين ' - هو أن المتدارك وزن 
شعرى أثبت الاستعمال وجوده كائنا من كان مكتشفه سواء كان ميته الجدور إلى 
العصر الجاهلى أم وقع مكتشفه ألحانه على قثيار اغ 
وإذا دعتنا خواطرنا إلى E E OT OTE‏ 
المبدعون استحياءها من نجاح فى معترك النتاج الشعرى فلننظر فيما أفرزته الدراسة 
الإحصائية التى وضعها الباحثون بين أيدينا فسنرى أن المضارع احتضنته ذراع العدم 
فور ميلاده» وأن المقتضب رغم مقاومة العدم لم يقتنض من الحياة إلا أنفاسا معدودة 
تمثلت فى أبيات أبى نواس المذكورة» ونسبة ضئيلة من شعر شوقى لم تجاوز واحدا 
فى المائة» بينما المجتث والمتدارك واصلتهما اراسي لسرا 
كان المجتث أحظى من صاحبه.(") 
4- التنويع فى القافية: 





ظ حن تبحث عن التو ف تة نج أ ثلاث صصور ماله في 
١ذ-‏ المزدوج ١‏ ب الرباعى 1 المسمط 4 e‏ على ھ هده الشاكلة 





o0 — fF; : موسيقى الشعر‎ )١( 
5 (؟) ينظر : موسيقى الشعر : 145 مدق رة الأ عد لعزا أبو للو - د.‎ 
0 ض‎ ١5175 البحراوى جدول رقم؟ ص 748 ط اولى - دار المعارف سنة‎ 


8 


وفى رصدنا لهذه الصورة رأينا أن جرنومتها شرعت فى التكون إيان عصر 
بنى أمية حين رجع الأفق صدى صوت الوليد وهو يعظ جمهوره بمزدوجته الت 
سجلتها المصادر المعنية بهذا الشأن. ولكن ها ا كسار ها می اتد 
عراس وبااي اير لاس و عور الاير عرس ليا الستيزروة 
إلى الانبثاق والنمو المطرد. ٠‏ ) ظ | 

وإذأ هفت نفوسنا إلى شىء من هذه النفثات فلتنظر فيما أفرزته شاعرية بشر 


بن المعتمر مشيدة بعلى بن أبى طالب مفضلة إياه على الخوارج قائلة:() 
با كان نی یر لبو اتسين بول عن فا لال ا 
غر مصابيح الدجى مناجب أولئلك الأعلام لا الأعارب 
ليس من الحنظل يشتار العسل2 ولامن البحور يصطاد الورل 
هيهات ماسافلة كعمالية مامعد ‏ الحكمة أهل البادية 
ولننظر إلى ما ينفحنا به أبو ال ري ل التى يقول فيها:() 
حسبك مما تبتغية القفوت مأكثر القوت لمن يموت 

الفقر فيما جاوز الكفافا2 من اتقى الله رجا وخا فا 

اما انت و00 000 المرء حسن فعله . 

إن الفساد ضده لصلاح ورب ج جره المزاح.. 

٠ من جعل النمام عينا هلكا . مبلغك الشر كباغيه لكا‎ ٠ 
ولق كثرت نات الشعراء على هذ لرتيرة لتحكى أدب المسامرة لفلرسى والهندى‎ 
وحياة أنوشروان وأردشير وغيرهما بل ولتخوض لح لجة الفلسفة والفلك() مسهمة فى‎ 
تخلق الجرثومة وتكونهاء وواضح من هذين النموذجين | ن القافية تختلف من بيت إلى‎ 
آخرءوأن شطرى البيت الواحد متحدان فى الروى وهذا ھ هوسرتسمية هذه عضن‎ 


بالمزدوج. 





)١(‏ الحيوان-الجاحظ-تحقيق عبدالسلام هارون:٠/٥٠؛‏ ط مصطفى الحلبى ه1۷-۱۳۸۹٩۹‏ ام 
(؟) معاهد التنصيص - عبد الرحيم العباسى - تحقيق محمد محیی الدين : ۲۸۳/۲ ) 
٠‏ (۳) العربية ‏ دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك - ترجمة د.رمضان عبد 

التواب ١٠ط‏ الخانجى سنة ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م | 


(۸۱) 


الرباعية: TT‏ م 
وفى الحديث عنها نبين أنها : نفثة تتألف من أربعة شطور تتحد القافية فيما . 
عدا الثالث منها.(0 E ٠‏ 


وفى ضوء هذا ايان ندرك أن مفهومها ينطيق على مثل قول بشار:. 0 ' 
ربابة ربة ليت عب الملل فى لر 
اغ ا ك وي ا و 

ولكن الدكتور شوقى ضيف يضع لها مفهوما يجعلها أوسع دائرة فهى - عنده - 

تتالف من أربعة شطور يتفق أولها وثانيها ورابعها أما الشطر الثالث فقد يتخذ نفس 

القافية وقد لايتخذها'7) وهى وفق هذا التصور تشمل ماكان على نسق قول بشار» كما 

دل ماجوى على سما كلد لزج اج بعس د ا 

سقى طللابحزوى هزيم الودق أحوى 
عهدنا فيهأرى ‏ زمانائمأقو 


وأروى لاككت وه ولافيههاحه دود 
لها طرف صيود ومبتسسمب رود 


ن شفط الما ` بهاونأتتديار 

فقليسسى مستط ار وليس لهقرار ٠ ٠‏ 
وعلى أية حال فقد كثرت الرباعية فى العصر العباسى كثرة واضحة لاسيما عند أبى 
نواس» ومعاصره أبى العتاهيةء وانعكست صورتها عند الأول فى الغزل والخمريات 
دع القت فى الل ا ظ 
وإذا انتهي بنا الحديث إلى الصورة الثالثة(المسمط) فإنه يحسن بنا أن نقف على 
مفهومهاء وقد يسر لنا هذه الغلية الحسن بن رشيق بقوله:'واشتقاقه من السمط وهو . 





٠١١ : العربية - يوهان فك‎ )١( 
٠۹۷ : (؟) العصر العباسى الأول‎ 


۹A: نفسه‎ )۳( 


(۸۲) 


ا ا أو كور تنه كل بيلك يقبا على حدته باللؤلؤة 
يسيرا ثم تجمع السلوك كلها فى زبرجدة أو شبهها".() وكأنه بذلك يكشف عن العلاقة 
2 اللغوى والاصطلاح النقدى الذى أؤرده قبل هذااحيث قال :"وهو أن 
يبتدىء الشاعر ببيت مصرع يأتى بأربعة أقسمة على غير قافيته ثم يعيد قسيما واحدا 
من جنس ماابتدأ به وهكذا:إلى آخر القصيندة"9) وقد أغرانا حديث ابن رشيق عن 
الأصل الاشتقاقى ال إلى مراجعة ماتوفر لدينا من معاجم اللغة فرأينا قربا بين 
ماذكره الناقدء وما ذكرّتتلك المعاجمء ولكننا وقفتا يننيظر علينا شىء من الدهش 
والاستغراب؛ ذلك أن تلك المعاجم قد ضمت فى حديثها عن "السمط) و"المسمط" 
شاهدا له يرجع إلى العضر الجاهلى » وهذا يخالف مااننتقر فى وعينا من كلام 
الباحثين الذين ذهبوا إلى أن روض الشعر لم تحتضنن تربته بذرة المسمط إلا فى 
العصر العباسى» وأن بشتارا هو الذى وضع أولى هاتيك البذور() 
:المع فإدا اوور يقول :"ولامئرىء القيس قصيدتان 
سمطيقاق الد اها ج وف ١‏ قتصر عليها ولم يورد الثانية-: ٠”‏ 
ومستلئم كشفت بالتزمح ذييله2 أقمنت بعضتن ذى سفاسق ميله 
فجعت به فى ملتقئ ا خيله ا تركت” 5-5 
كأن على سرباله نضح جريال 0 
وكذلك فعل (الفيروز! بادى) غير أنه لم يذكر أن له قصيدتين سمطيتين» ولم 
يقطع بالنسبة بيد أنه أورد المشال الذى م الصحاح» ومهد له بما يفيد 
الشك فى النسبة فقال لوي الشعر أَبدٍِ e‏ 3 مخالفة لقوافی 
الأبيات كقول امرىء القيس أو غيره".9). 0 ظ 
أما بن منظور فقد جرى على نهج الجوهرى فال E‏ المسمط :"وقال 
) امرؤ القيس فى قصيدتين سمطيتين على هذا المثال ... وصدر كل قصيدة مصراعان 
بوب ايا تر شي ان ح ES‏ وم ٠‏ الخ) قم قال قال 




















0 ظ 

()نفسه AN‏ ظ 0 

ش (”) ينظر : العصر الاي الأول - : ۷ العربية نه ه١61١‏ 
ا : الصحاح والقاموس باب الطاء فصل السين. 


'وأورد ابن برى سمط امرىء القيس: 

توهمت من هند معالم أظلال عفاهن طول الدهر : فى الزمن الخال 

مرابع من هند عفت ومصارف يصيح بمعناها صدى وعوازف 

وهيجها هوج الرياح العواصف وكل مسف ثم أخر رادف 

بأسحم من نوء السماكين هطال"() 

وقد أثار استطلاع حديث المعاجم الشك فى نفسى؛ فقد ردد صاحب القاموس المسمط 
في عي القيس وغيره وإن كان لم يحدد هذا الغير. ونقل محقق الصحاح 
عن الصاغانى أن :اليس هذا من شعر أحد ممن يسمى بامرىء القيس أصلا”7) 
وضاعف هذا الشك قول ابن رشيق فى المسمط الثانى :"وقيل إنها منحولة" ثم عوده 
ليقول- فى سياق رأيه فيمن يقرض الشعر فى صورة المسمط :'مارأيت حاذقا صنع 
شيئا منها ... ماخلا امرأ القيس فى القصيدة التى نسبت إليه وماأصححها له"( 
وحفزنى هذا الشك إلى مراجعة ديوان امرىء القيس فرأيت شارحه يذكر المسمط 
الأول ويمهد له بقول ' ويروى له هذا المسمط' كما يذكر الثانى بعد أن مهد له بقوله: 
"مفو و لت اا - هذا المسمط 'ولم يتعرض لصحة الرواية أوعدم صحتها() 
فطامن موقفه من ثورة الشك عندى ثم زاد من تطامنها أن رأيت فى دراسة مستفيضة 
لأحد أباحثين عن امرىء القيس المسمط الأول دون كلمة سابقة له أولا حقة تشر 
حول نسبته غبار الشك.() : 000" 
) وأيا ما كان الأمر فإن كلا من المزدوج والمسمط - وإن امتدأت حياة 
RPE YEE kA‏ او i‏ 
بالدفء وهيأت لهما وللرباعى حر ا 





(۱) ينظر لسان العرب باب السين والميم وما يثلثهما ط دار 5 

(؟) الصاح : ١١4/7‏ هامش رقم (۲) 

(۳) العمدة - ابن رشيق ‏ : A1‏ 

۷ ط المكتبة الثقافية‎ -197- ٠۹١ : شرح ديوان امرىء القيس تأليف: حسن السندوبى‎ )٤( 
ظ‎ ١85 بيروت سنة‎ 

) (5) ينظر: أمير الشعراء فى العصر القديم (امرؤ القيس)- OE‏ 7 يلار 

ظ نهضة مصر سنة ٠۹۷١‏ 


(۸4) 


وإذ وصلنا إلى هذا الحد فى حديثنا عن المسمط نذكر أن ابن رشيق يومىء حديثه عنه 
إلى أنه ينقسم إلى قسمين رباعى وخماسى» وأن الرباعى منه قليل. لوب 
قوله:" وربما كان المسمط بأقل من أربعة أقسمة كما قال أحدهم.() ) 
خيال هاج لى شجنا EE‏ 
عميد القلب مرتهنا بدكر اللهو والطرب'"' 
ثم ذكر للخماسى نموذجا مسبوقا بأربعة أبيات وقد رواه الزجاجى منسوبا لخالد 
القفاصء وفيه يقول عن دار محبوبته:( ‏ 
ومانطقت واستعجمت حين كلمت ومارجعت قولا وما إن ترمرمت 
وكان شفائى عندها لوتكلمت إلى ولو كانت أشارت وسلمت 
وأكنهاضنت على بتبيان 
وعقب عليه قائلا :"وقد جاء الشاعر بخمسة أقسمة مرة واحدة ولم يعادوها ولو 
عاودها لم يضره وكذلك لو نقص إلا أن الاعتدال أحسن.ء والقافية المكررة تسمى 
عمود القصيدة"7) ويبدو من حديث بعض المعاصرين عن المسمط أنه سد عابي 
بن رشيق اعتمادا كبيرا في المفهوم والتقسيم » ولم يخرج عنه إلا في الأمظة.() 
غاية الانبثاق: 





برزت الظواهر السابقة ممتلة حركة النمو لفروع أيكة التجديد - أو العدول 
ل ار - فى البنية الشكلية للقصيدة العربية ثم راعنا انفراج تلك الأيكة عن فرع 
تلفت نضرته الأنظار وتسهتوى الأطيار وهو فن الموشح. ) 

وھا كاق نا مسنتهويا لما کین قن اه مان دت الوزن وتنوع القافية 
٠‏ ولما يتسم به أكثر أوزانه من قصر وخفة » وهو بذلك يجمع كل خصائص الجدة فى 
القصيدة العربية إلى جانب تعدد الوزن » وبذلك وصلت بنية القريض إلى غاية ماترى 
ور غية. 





1۸۰ — 1۷۹: العمدة‎ )١( 
0 0 )تفه‎ 
)تفه‎ ( 
١54 - ۹: ك لخن لے ارد . شوقي ضيف‎ 


(۸°) 


ظ لقد انبثق ه هذا | الفرعة OT‏ ل ل 
. فلما بلغ من النضح مبلغا وردد e EOE‏ أن فتن به وتعشقه ٠‏ 
وسرعان ما أقبل على قثيارته يداعب أوتارها فعزف عليها أعذب الألحان ثم جاوز ظ 
جد العف إلى ا لميولة راه رتا عمق جسذوزه ف فى المشرق فصار أكبثر 
نضرة وأحلى جنى. 00 ات 
أماعن نبثاقه فئ المغرب واستمداد عروقه وغذائه من المشزق ف داسك 
الدين الصفدى نقلا عن على بن سعد الخير محدثا عن استلهام شعراء الأتدلس صنيع 
مهيار الديلمى والحريرى فيما أفرزاه من رباعيات أو مسمطات فيقول: 
'وهى قصيدة قائمة على قواف رباعية أو غير رباعية فاستنبط منها أيضا أهل 
الأندالس ضربا على أوزان مؤتلفة؛ وألحان مختلفة: وسموها موشحات» وجعلوا 
ترصيع الكاام وتنسيق الأقسام توشيحاء وكانوا أول من سن هذا الطريق ونهجه 
وأوضح من رسمه ومنهجه" (). 
على أن الأندلسيين لم ينطلقوا. ممن الرباعيات أو غيرها للمشارقة دون ك 
يروضوا أقلامهم على صوغ أمثالهاء ويشهد لذلك قصيدة ذى الوزارتين أبى 
الخصال(') التى د تشوق فبها إلى قرطبة وقد أفرغها فى نسق المخمسات. وعدتها 
خمسة وأربعون مخمسا منها(): | 
بدت لهم بالغور والشمل جامع بروق بأعلام العذب لوامع . 
قناعت رار اسر ادانع ورب غرام لم تئله المسامع ٠‏ 
أذاع بها من فيضها التصويب 
ويك أن ا فا رجا بين اط و اقح د ی کی لور 
لصاحبه. ويؤكد هذه الحقيقة قول الدكتور شوقي ضيف: " ومن يقرن الموشحات الي 
المسمطات العباسية لايشك في أنها تطورت عنها. وتفرعت منها؛ إذ 





)١(‏ تو شيع التوشيح - صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدى. 

))9 ايه الشانى: 455ه وقتل الثانى عشر من ذى الحجة سنة :4ف اظ 
الإحاطة: f10:‏ — 1 

) *) الإحاطة فى أخبار غرناطة - لسان الدين بن الخطيب - ت محمد عبد الله عنان:؟7155/7 

| TAN 


ركم 


تتألف الاين وق و ااي بوي الأدوار 
یسن يفظلك الروي فی قطرو كل دون يديه »ركان ناجشا من الو ني 
الموشحات أنها عددت الشطر الثاني تختم به ادوار المسمطات واتخذت من ذلك وعد 
متقابلة.(١)‏ 

ولاجرم - إذا كانت الوشيجة قائمة - أن نري ذا الوزارتين تعبث أصابعه 
بقيثارة القريض علي لحن المخمسات في عصر ازدهار الموشحات التي "أخذت 
شكلها النهائي عن عبادة بن ماء السماء المتوفي سنة ٤١١‏ الهجرة'() فذلك يعنى أن 
المخمسات لاتزال حية فى ضمائر الأندلسيين يعاودهم الحنين إليها وإن تجاوزوها 
وتذكرهم بها الموشحات تذكير الفرع بأصله. 

أما تعشق المشارقة لفن التوشيح وعنايتهم به فقد كان ثمرة لهجرة الأندلسيين 
ومخالطتهم لهم وكان هذا الفن-فى منظور مبتدعيه-هو الصورة المثلى التى تجلى 
بها رونق القريضء وكانت الموشحات-كما يقول ابن دحية:"هى زبدة الشعر وخلاصة 
جوهره وصفوته؛ وهی من الفنون التى أعرب بان المغرب على أهل المشرق 
وظهروا فيها كالشمس المشرقة والضياء المشرق"09 ٠‏ 

ولعل هذه الرؤية وما ينضح عنها من زهو ۴ حاف مافى الموشحات من 
روعة الإ يقاع ورقة النغم هى التى حفزت المشارقة وجعلتهم يخفون إلى الضرب 
سبي بزو ف Re E‏ 
وقد عرفت مصر هذا الفن بعد أن شارف النضع؛ وكأن:ذلك-كما يقول الدكتور 
إحسان-"فى دور مبكر نقله إليهاالمهاجرون الأندلسيون وأقدم نماذجه التى وصلتنا . 
ظ ربما يرجع إلى النصف الثانى من القرن السادس» ولكنه عند أواخر هذا القرن كان قد ) 
شاع - فيما أقدر - شيوعا كبيرا"() ومثل هذا الشيوع الكبير لايكون ل جرد مخالطة 
المشارقة لمهاجرى الأندلس» وإنما يكون لتجاوب الطبيعة الشاعرة ولطيف نغمه . 
)١(‏ فصول فى الشعر ونقده : ٠١١‏ 
) (۲) نفسه : ”47 0 ظ 7 سد 
(۳) المطرب E‏ - نقلاعن تاريخ النقد الأدبى عند العرب:١٠8ه-‏ - ط الأولى سنه 1۳۹6 144۷ 
ظ (4) تاريخ النقد الأدبى عند العرب : ON.‏ 


(^۷) 


- وسحر إيقاعه بما لها من رقة الحس ورهف الشعور. على أن من شعراء مصر - في 
إطار أفق الشرق - من لم يسحره العزف علي قيثارة الموشحات عما يتراءى في 
. بنيتها من سمات. بل تنبه إليها فاستقي تقي منها أصولها وقواعدها التي لم تلمحها عين ولم 
يتنبه لها فكر. وهو ابن سناء الملك الذي حذق هذا الفن فضرب علي أوتاره بجرأة 
تمثلت في جهتين: التجديد في خرجته؛ واستنباط قواعده وعن الثانية يحدثنا الدكتور 
حن فقتل" آنا حه ا شو كنا تير برو اة فيي قد ةى 
استخراج قواعد للموشح وذلك أمر لم يقدم عليه الأندلسيون أنفسهم ولست اندر .هنا 
وحسب إلي القواعد التي رسمها لشكل الموشح وتألفه من أقفال وأغصان وعدد أجزاء 
احا اموا مي اموي بسر ES‏ 
دراسة علمية تجئ: صائبة أو مخطئة بمقدار ما لدى الدراس من شواهدء ولكني أشير 
ا يي حديثه عن الخرجة الامن هذا 
القبيل"(1) 

ولس استتباط القواعد بالأمر ن وإلا لو كانت كذلك لوصل اليها المعجبون 
بفنهم الذي يرونه زبدة الشعر وخلاصة جوهره. ونري أن السبق اليهاء والتفننات في 
طبيعة الموشح يدلان. بما لايبقي معه الشاك أ كن لی أن المشارقة فتنوا بهذا الفن 
وتعشقوه فصار أورف ظلاء وأبسق فرعا وأحلى جنى. ظ 
بسر هذه الغاية : ظ 

ولعلنا نكون على ذكر مما ألمعنا اله ا الموشب لسمات 
التجديد في البنية الشكلية التي ظفر بها القريض العربى فى رحلة تطوره من خفة 
الوزن وقصره وتعدده وتنوع القافية» وجماع هذه السمات هو مكمن السر فى هذه 
. الغاية التي نحسب أن ليس وراءها غاية. وهنا يجدر بنا أن نسوق أمثلة تكشف عن 
و أ 00 ظ 
- ولعلنا نلحظ خفة الوزن في موشحة ابن الفضل التي يقول فيها (") 
(1) تاريخ النقد الأدبى عند العرب : ه 


0 ظ ظ 
)١(‏ المغرب فى حلى المغرب - ابن سعيد المغربى - ت د.شوقى ضيف دار المعارف : ۲۸۸/١‏ 
۹- طثانيه ٠‏ | 


(۸۸) 


الاق ا ا کے ل فيشفى الغليل وتوسى الكلوم 
رعى الله أهل الهوى واللوى 
ولاراع بالبين أهل الهوى 
فوالله ماالموت إلا الانوى 
عرفت النوى بتوالى الجوى 
ومما تخلل جسمى النحيل قد كنت أأكر حشر الجنوم . 
فو ارتا ارعان مخ 
عشية بان الهوى وانقفضى 
وأفردت بالرغم لابالرضا 
وبت على جمرات الغضا 2 
أعانق بالفكر تلك الطول- وألثم بالوهم تلك الرسوم 
الو كو ب ب تي ماري وتنك قاراقها 
أن يتمايل مع ترديد شطورها فى مثل خدر الثمل. ) ) 
- ولعلنا كذلك نلحظ قصر الوزن وخفتة فى قول عبد الملك بن زهر :0 
لأتبعن الهوى إلى أقاصيه ٠‏ 
حتى يقول فريق رقت حواشیيه 2 
|" ماعيل مصطبرى لولاك يايحيى 1 
000 أموت باانظر ٠‏ وتارة لالم اا 
ماشتكيون کر 1 ا 0 
حيث يقاسى النوى ٠‏ فيما یقاس يه 
يفيض وادى العقيق على ماه 
0 من لى بوجه جمع محاسن الصور 
يغنى إذاماطلع عن مطلع القمر 
ومبسم ام يدع صبرالمصطبر ٠‏ 2 
٠‏ فإن فى تلك الموشحة من خفة الوزن وقصره ما يدركه من ملك ذروا من من ذوق | 





)١( )‏ نفسه : ۲۷۰/۱ Ve‏ — ام 


اف 


الشعر أوالانفعال بما ينبعث منه من إيقاع سيما وقد ضاعفت منه المزاوجة بين الأقفال 
والأبيات.٠‏ « i SUS E‏ ري O‏ 
السحر فى نفسه. ٠‏ 

کر دیات وکن قان م آسر وما 
يمثله من مفارقة بينها وبين القصيدة الموروثة يقول الدكتور شوقى ضيف 'فالشئ 
الذى يفرق بينهما حقا هو الصياغة والإيقاع ولا نقصد المزواجة فى الموشحة بين 
الأقفال والغصون فحسب بل نقصد ما خلفته الموسيقى ونغماتها فى الموشحة من آشار 
تلمش فا وإذا أخذنا نحلل عناصر هذا الجمال وجدنا أول عنصر فيه قصر 
الشطور. فالشطور لاتطول علي نحو ماتطول في القصيدة التقليدية بل تقصر حتى 
لتصبح أحيانا كلمة واحدة أوكلمتين تحملاننا علي أجنحتهما إلى حيث لم تكن نقدر أن 
نبلغ من الجو الموسيقى الزاخر بالألحان والانغام "00 

على ن قم قصر الشطور لم يجر على وتيرة وة قهن تنو لساري اق الأقفال 
والأبيات فى د بعض الصورءومختلفة فيهما فى بعضهاء ومتساوية الأبيات مختلفة 
الأقفال فى بعض ثالث ولهذا البعض صورتان ات لضا ل الأول 
ويقصر الثانى والثانية عل العكس منها.. 

وا ط الاول قول بى جعفر الأعمى التطيلى:.! 


)١(‏ القفل: هوا جز ا مؤلقة زه أن يكؤن كل متها متققا مع بقيتها فى الوزن وانتقفية كما نراه 
فيما رويه الميم فى النموذج الأول وفيما رويه الهاء فى النموذج الثانى. والبييت عبارة عن 
أجزاء - مفردة أومركبة - يلزم موافقته لبقية أبيات الموشحة فى وزنها وعدد أجزائها لا 

فى قوافيها بل يحسن فى كل بيت مخالفته لقوافى البيت الآخرء ومثاله مانراه فيما رويه 
الألف المقصورة المسبوقة بالواو فى البيت الأول والبقية بالضاد فى البيت الثانى من 
النموذج الأول. ومثاله أيضا مانراه فيما رويه الألف المقصورة المسبوقة بالياء فى البيت 
الأول» وفيما رويه الراء فى البيت الثانى من النموذج الثانى. ومن تعريف البيت والتمثيل له 

1 يتبين مخالفته للبيت فى القصيدة الموروثة. 

(۲) فصول فى الشعر ونقده: ١517‏ 

(۳) المغرب في حلي المغرب : ؟/48517- 554 


ضاحك عن جمان سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 
آومماأجد شفنى ماأجد 
قا ت وقعة .اط وت ت 
كلماقلت قد قال لى أين قد؟ 
وانثنى غصن بان ذاففننضر 
لا عبته دان للصبا و القطر 


ومن النمط الثانى قول ابن نزار:() ) 
الوب عر ي ت 
ولا تكن فى هوى الغوانى وان 
وقل لمن لام فى معان عان 
ماذا من الحسن فى برود EE‏ 

يهيج وجدى إذا الأنام ناموا 
قوم إذا عمسن الللام لاموا 
واا ستليا کا 
فقل لعين بلا هجود جودى 
ف 
ول اوو سين ا ا وح ن سرون القن ل ف 
ليله واد با وى 
كم بت فى ليلة التمنى  ٠‏ 
لا أعرف الهجر والتجنى 
ألثم ثغر المنى وأجنى 
من فوق رمانتى نهود وردالخ دود 


(1) المغرب فى حلى المغرب : 141/7- وتنسب هذه الموشحة لابن حزمون _ 
(۲) نفسه : ۲/ ۲۱۵ 


e 


ويمثل رن الثانية منه موشحة أبى بكر بن مالك السرقطى التى يقول مطلعھا(0: 
ماذا حملوا فؤاد ى يوم وا 
مالى بالنوى يدتسبتطاع 0 
ونار الجوى يذكيها الوداع 
- وسر الهوى | بدم وعى ا 
بالحب تهمل عيون وتلتاع أضلع 
فمن يمر بنظره مرورا عجلا يتكشف له ما تراءى لنا من التساوى أو 
الاختلاف فى الشطور مع وجود القصر فى الأنماط الثلاثة. 57 
وهذا القصر - مصحوبا بعذوبة الألفاظ - يمل محور . الارتكاز فى السمات 
الفارقة بين الموشحة ال الموروثة فى منظور الدكتور شوقى ضيف. وهذا ما 
EN‏ اي e O‏ 
الغناء بل لقد تخلق بين ألحانه وأنغامه» وهذا هو السر فى ا ن ما سقط فيه من اطراد 
الإيقاع المألوف فى القصيدة تلافاه على الرغم من تنوع الأوزان فيه والقوافى؛ إذ 
أحكمت إيقاعا ته ونغماته إحكاما جعلها تفوق - فى نماذجه الجيدة - نغمات القصيدة 
وإيقاعاتها المرددة. وکل من يقرأ هذه النماذج يستطيع .| ن يلاحظ روعتها الموسيقية 
فى جانبين هما: مادة و الموسيقى . أما مادة الألفاظ فإنها اختيرث من 
الينابيع العذبة الحلوة للغتنا وأما من حيث التركيب الموشيقى فإنها كثيرا ما تدألف 
من شطور قصيرة تجعلها Kit‏ النغمات وأصفاها. وحقا تتنوع القوافى ولكن 
هذا القصر. اد وو و ا ی ا 
خضمة.() 0 | 
ففى هذا القول إلماع إلى تقاصر دور الشنوع فى الوزن والقاقية عن قصر الشطور 
- وما يثمره من الوحدة العضوية. 
۰ ويد أن هذا لتقاصر شغ عن امام بيدا كما شغله عن رم لمفارفة بين ما 





4457/١ : المغرب فى حلى المغرب‎ )١( 
45-44 : م فصول فى الشعر ونقده‎ 


)( 


تتساوى شطوره فى الأقفال والأبيات» وما تختلف فيه تلك الشطور ومن ثم رأيناه 
يسترسل فى الحديث عما يثمره القصر من تلك الوحدة فيسوق مقطعا من موشحة ابن 
) نزار- وفيها يقصر الشطر الثانى عن سابقه ويتولد عنه- ويرى فيه وحدة عضوية - 
نامية ولحنا موسيقيا آسرا والمقطع المذكور يتمتل فى الدوريين الأول والثالت(0)- وقد 
ذكرنا الأول والثانى من قبل - وفى الثالث يقول ابن نزار: 
أفنيت فى الرونق الصقيل قيلى ‏ 
ار اتل اا 
فإنما أنت والرسول سولى 
رأيت فى وجهك السعيد عيدى 
وقد عقب على هذا المقطع قائلا :'وتمض قبطن التو مخ فى عه الور : التى قصر فيها 
ابن نزار الشطر الثانى حتى ا كلمة واحدة» وليس هذا فحسب فإنه ولده من نهاية 
الشطر السابق له تولدا يدخل فى تكونيه وتركيبه وتشكيله؛ إذ يتخلق منه خلقا سويا 
وكأننا بإزاء بنية عضوية نامية يتركب ويتألف بعضها من بعض دون أى عوج أو 
انحراف بل فى تناسب وتناسق عجيب» وبجانب هذا التناسق الظاهرى تناسق خفى 
مصدره الدقة فى انتخاب الألفاظ بحيث تحمل كل ما يمكن من الأسرار اللحنية 
والدقائق لضوية وی دقائق وأسرار ترد إلى ما فى لل سه ونقاء 
ry,‏ ظ 
وظاهر من هذا التعقيب أن الدكترر شوقى يرى أن الأسرار اللحنية نابعة من 
المفارقة بين الشطرين فى الطول وتولد الثانى عن الأول وما نش عن ذلك من بنية 
عضوي تائيه فى ا لاني ای ا هن د ااا 
الألفاظ. ولايخالجنا شك فى انتخاب الألفاظ وما له هن أثر فى اللحن لكن الذى نتساءل 
عن أثره هو المفارقة بين الشطرين فى الطول سواء أكانت على نسق موشحة ابن 
نزار هذه أو على نسق غيره مما أوردناه: ألا تغض منه تلك المفارقه؟ 


)١(‏ تراجع الموشحة فى المغرب لابن سعيد : ٤۷/٣‏ أو تنسب لابن حزمون 
(۲) فصول فى الشعر ونقده : 1Y.‏ 


0 


ل فنا لي هذا لتساول مارأا من تريره لأشر تساوي الشطور القصيرة. 
فى موشحة عبادة القزاز التي يقول مطلعها: ÛC‏ 

بای کے کے تكنفه أسد غيل 

مذهبى رشف لمى قرقفة سلسبيل ٠‏ 

يستبى قلبى بمما ‏ يعطفه إذ يميل ٠‏ 

إذ أورد هذا المطلع : ثم أتبعه بقوله الوركت عاق لتلج من عدن دور 
للفظء وكمال تجزئة الوزن؛ وخفته؛ والملاعمة الصوتية بين كل شطر قصير وقرينه 
مما يجعلها تلذ الآذان حين تصغى إليها بل تلذ القلوب والأفئدة".() 
ونحسب أن ماقاله الدكتور شوقى ضيف في التساوى أو الاختلاف لايعدو أن 

يكون تذوقا لحظيا يتأثر بالحال التي يتحدث فيها عما بين يديه. وهو هنا وا 
تذوقه من تقدير - علي صواب. غيرأن صوابه ليس مرجعه التساوى بين الشطور أو 
ل ا ا لعجي ا مور 
معه نشازا فى النغم. < ظ 
ويؤيد وجهننا هذه ماقاله هو نفسه في موشحة بن هرودس التي أوردنا مطلعها في 
النمط الثالث :'ولییں من ك في آل ابن هرون تكلقك کشر ا من الجهد وراشا 
والمشقة حتى استطاع أن يحمل موشحته هذا الجمال الموسيقى الصافي الذي يستهوى 
النفوس والقلوب» وهو جمال يرد إلي تقصير الشطور وإلي تداخل بعضها فى بعض 
كأنما يحتضن كل شطر تاليه في حنان الي صدره7) فإن القصر هنا ليس على حد 
التساوي كما هو النمط الأولء ولاتولد فيه الشطر الثاني عن الأول كما في النمط 
الثاني والتداخل الذي تراءى له هنا أمر يصدق على أغلب صور الموشحات طالت 
رر ا فرت مارت ا ا والغاية التى نتوجه إليها هي أ ن القصر ليس ظ 
أبرز ملامح المفارقة بين موروث | القربض وبين مستحدث الموشح وإنما هو واحد من 
ا نة 0 
)١(‏ فصول فى الشعر ونقده : 5؛ 
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- وفى رحلتنا مع الموشحة لن تطول وقفتنا عند كيت القافية؛ فالتنوع فيها 
AGP E‏ فصح الصبح لذى عينين؟ 
فالنظرة العجلى فى أية صورة منها تكشف عن التنوع فى أبياتها وإن كانت أقفالها 
موحدة الروى وكأنما هو سلك يمنع أبياتها أن تتبدد او إطار يتيح لها مزاجامن 
التوحد والتعدد. وقد أدرك سلفنا من النقاد أثر هذا الإطار والمزاج الذى ينشأ عنه 
فلما لم يجدوه محيطا ببعض صورها حين تبدأ الموشحة بغير قفل - أسموا هذا 
البعض (أقرع) بينما أسمو الآخر تاما.() . ظ 
- أما تنوع الوزن فهو مخاضة عميقة يتطلب اجتيازها كشيرا من العناء والجهد لما 
يقتضيه من دراسة قائمة على الاستقراء والتقصى يتبين منها ماجمع بين وزنين 
فأكثر كما يتبين ماجرى على الأوزان الموروثة وماخرج عنها والتوجه إلى مثل هذه 
الدراسة يخرج بنا عن القصد غير أننا سنعرض بعض الرؤى وننعم النظر فيها 
لعلها تصل بنا إلى الغاية أو تدنينا منها. 
على أنه ينبغى أن يعلم أن أغلب مشقة الاستقراء كائن فيما يرى خروجه على 
موروث الأوزان > وهو الذى سنعرض لرؤى الباحثين فيهء وأن مايجمع أكثر من 
وزن ليس بهذه الدرجة وسنقتصر فى تناوله على ذكر مثال يرمز إلى هذا ا 
والثانى - وهو مايجمع أكثر ورن - يتراءى لنا فى قول أبن عربى: 
) کل تارتن , االو 
والذى يقضى به حكم النظر سره المكتوم ٠‏ 
e. , FE E E. )‏ 
الصبر أولى من اجل الظظفر وأنه موهوم . 
فاشرب رحيقا عند وقت السحر مزاجه تسنيم 
is 5 #‏ ظ 
فهدان قفلان أولهما من (مطور) الرمل وزنه: 
فاعلاتن - فعلن فاعلاتن - فاع 
) وثانيهما من (مطور) السريع وزنه: 


)1١‏ رنظ : اله شحات الأندلسة : ه95 بم 
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٠ 0 )‏ مستفعلن ووو مستفعلن - فعوان | 
) رک تهنا ت بی کی رزه ) 

. والأول - وهو 0 خروجه على موروث الأوزان - فنرى فيه وجهتين: ) 
- تذهب أولاهما إلى أن ب تمه خروج على موروث الأوزان وما أوهم .أنه خارج . 
عنها فهو 0 فى واقع أمره على ما أهمل متهن :وتظالعت] هذه الوحية فى تتاول 
. الدكتور شوقى ضيف لمقولة ابن بسام التى يقرر فيها :"أن الموشحات بدأت فى عهد ‏ 
الأمير عبد الله محمد المروانى على 0 اميم لقتو ان !اراس E‏ 
على اللفظ العامى والعجمى ويجعلونه خاتمة'() إذ تبدوله هذه المقولة قى حاجة إلى 
تک عن فا اقل رگن اتات | iS‏ 3 ا انق ارف 
تأثر الموشحة بالأشعار الشعبية الأندلسية (يعنى الأسبائية الأصل).ويثبت أنها: تطوزت 
يكن التسورطات: ا E‏ عمس إلى ر غبة الوشاخين 
فى تهجين طائفة من موشحاتهم تهجينا محليا وهذه ا الطائفة - عند يي 
oy‏ على الأعاريض ان ا 0 تارايط “أن 
الموشحة تجرى على الأعاريض المهملة فإن 6 عدي ل 

طائفة تفوقها كثرة تجرى على أوزان الخليل".(5 TET ٠‏ اا 
وو الکو شرفي فى e Ore‏ 
الأندليسون ويثبت أن الخليل تنبه إليها ومهد للشعراء النسج على منوالها فيذكر :"أنه 
هو الذى فتح للشعر اء الأبواب على البحور والأوزان المهملة وكأنه هو - ألهم 
بعض الو شاحين الأنداسيين أن يضيفو ا تار | جديدة لفثيارة 3 الشعر امون روثة".()2.: : 











عيبو 





a 1908 عروض الشعر العربى - د أمين عبد الله سام 04~ ا ط اولی نة‎ )١( 
0 ۳ : (؟) فصول فى الشعر ونقده‎ 

(") فصول فى الشعر ونقده : ٤‏ 

)٤(‏ نفسه. a SAA‏ واد ظ 
تفعيلة أو تفعليلتين فى دائرة .. واتخذ لذلك خمس دوائر خرج له منها الأوزان الخمسة عشر 
) و مسي ب ع مس يدوي مرو E Ce‏ أمام العباسبيين 
es‏ أوزانا جديدة وينظر: فصول فى الشعر ونقده: ٣‏ ا 
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٠‏ مؤدى هذا أنه إذا كان بعض الوشحات قد وقع على أوتار جديدة فإن هاتيك ا 
- مستلهمة من دوائر الخليل. 
ظ وتطالعنا الوجهة الثانية فى دراسة للدكتور أمين سالم رصد فيها 5 ْ 
الموشحات وبلورها فى نوعين: أحدهما جار على أوزان العربء وثانيهما خارج عنها 
وفى ثنايا هذا الرصد قرر أن ثانيهما أكثر من أولهما وجودا وهى رؤية تسير فى خط 
معاكس لرؤية الدكتور شوقى ضيف. 
والشاعر المفلق يستند فى رؤيته إلى مقولة لابن سناء الملك تقرر أن ماجرى 

على أوزانهم من النسيج المرذو!.» وهو بالمخمسات أشبه ولايفعله إلا الضعاف من 
الشعراءء ويشد أزرها بمقولة لجرتباوم تقضى بأن التنويع فى الوزن يفوق الحصر() 
وفى هذا القضاء إشارة لالبس معها إلى أن الموشحة محارت حي اودر SS‏ 
تعارف عليه أنغام الشعر العربى. 
ويمتد حديث الدكتور أمين سالم فيورد أمثلة لما جرى على أوزاايم ينار نماذج 
لأوزان المتقارب» والرمل» والمديدء والمجتث والخفيف» ومخلع البسيط ويعقب ذلك 
بقوله :'وورود الموشح على الأوزان المعروفة قليل".7) وهو إلى هذا المدى من 
حديته هر د الخطو فى الاد الذى ابره 

5 كين أننا- فى متابعتنا لحديثه- ألفينا فتاه نط كين وحيقة العمالفة تطبيقنا 
وتنظيراء ويأتى تنظيره عقب تطبيقه كأنه نتيجة له» ولن نورد من تطبيقه ماجرت فيه 
. الموشحة على موروث أوزانهم؛ فقد أوردنا منه سلفا نموذجا لما اشترك فيه وزنان 
ولكنا نسوق هنا نموذجا لما اعتبره خارجا عن هذه الأوزان ونصب أعيننا أنه مهد له 
بقوله :"إنه الغالب الشائع" مستهديا با بن سناء الملك الذى حاول أن يضع له ر 
فعز عليه ذلك لخروجه عن الحصر .(") 
والنموذج الذى اخترناه هو قول ابن رافع: 


۲١۱ - ۲٥۰ : عروض الشعر العربى‎ )١( 
0 ) ۲٣٤ : نفسه‎ )۲( 
۳ وينظر هامش رقم‎ ۲٠۵ : نفسه‎ )۳( 


(۹۷) 


فآه ياحمامات الأيك. . أى غضب 2 
قد عود التثنى عطفيك .بين القضب 


لاأشتكقي إلا إليك فمانبنى ' 
إلا انسكاب دمعى عليك ‏ حبى حسبى 
فهذه ثلاثة أقفال من موشحة ابن رافع وأوزانها كما يلى: ٠‏ 
مستفعلن/فعولن/مفعول فعلن/فعلن ‏ 
مستفعان/فعولن/فعول فاعلن/فعلن 


1 متفعلن/فعولن/مفعول ٠‏ قاعلا سن 3 
مستفعلن/فعولن/مفعول فعلن/فعلن 


مستفعلن/فعولن/فعول مفاعيلن ٠‏ 
مستفعلن /فعولن|فعول فعلن/فعلن 


وقد غلق:على هذا النموذج قائلا :"ومثل هذه الصورة e‏ 

إلا إذا ميا الرجز غير أنه لايطرد معها هذا الحكم".(0 
ضم التطبيق 6 يمكن أن تكون تحويرات لبحر المنسرح. ولت 
ومجزوء 0 والرجز.” 

و الال ل : وإذا ل افك ا وار 
البحور فلم كان القول بخروجها عن اندم ان المعروفة مادامت ال والعلل 
تحويرات لهذه الأوزان؟. 
وينتهى 2 أمين من التطبيق ليضع التنظير 0 ذكزنا وهو كو :“وما 
| قد يسمح به بعد. أن فن التوشيح فى خروجه على العروض التقليدى كان مرتبطا به 


)( عروص الشعر العربى : o-0‏ 


0 (۲) نفسه : 0-.1 
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بسبب فأفاد الوشاحون من نظرية الأصول فى دوائر الخليل ومن الزحافات والعلل» 
والشطرء والنهكء والأبحر المعتمدة والمهملة فولدوا منها أوزانا وألونا جديدة 
فتكونت هذه الثروة العروضية الضخمة التى أمكنها مواكبة العصر ومقتضياته الغنائية 
والموسيقية»وليس أدل على الصلة الوثيقة بين عروض التوشيح والعروض العربى 
من أن الموشحات الأندلسية المختومة بخرجات أعجمية أو عامية لم تنظم على أوزان 
الشعر الأسبانى» وإنما نظمت على أوزان عربية أو على أوزان مولدة من العروض 
العربى شأن الموشحات المختومة بخرجات عربية"() 

ر فض رعذ فت يه افر ل اا اينه اة 
عن الاتجاه الذى يض رح به ضدر حذيثه ؟ وإذا كانت الصلة بين عروض المو ف حات 
والعروض العربى وثيقة طبقا للدليل المذكور فلم الوصف بالخروج عن الأوزان؟ ألم 
يكن الأوفق أن يقال: إن عروض الموشحات نوعان: جار على أصل الأوزان 
المعروفة» ومستنبط منها؟ وبذلك تتوحد الرؤى ولاتتعدد» وتتلاقى ولاتتعارض؟ 


العدول الشارد: 

تدكا نيما ولف ضع قله ی و التى عرفناها 
وإنما اعتبرناها كذلك اا رست و و کی مرا 
عدولا قاصدا فى البنية الشكلية للقصيدة. | ) | 
وفى هذه الرؤية إيماء إلى ال عا ار عن ا الذى انبشت ت عنه إلى 
الأنساق الأخرى مما سمى بالشعر الحر (شعر التفعيلة) أو الشعر المنشور E‏ 
عدولا شاردا وإنما وسم بالشرود لأنه لايعتمد على رؤية سديدة تستمد منطلقاتها من 
اھ ا بن ونيد ماني مارج اتات راق جر عبز عن ا ای ق 


) 0 عرز الشغر اق YT — NY:‏ ظ 0 ءظ 
)١(‏ يعرفون الشعر الحر بأنه: شعر يحافظ على شكل من الأشكال الموسيقية کر اشد 
المنثور بأنه شعر خلا من أى شكل من أشكال الوزن المكرر معتمدا على نوع من الإيقاع 
النغمى الداخلى وعلى التنويع فى هذا الإيقاع على حسب الجملة الشعرية . ينظر لغة الشعر 2 
العربى الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية د. السعيد الورقى : ١؟؟‏ ط ثانية دار 
المعارف سنة ٠۹۸۳‏ م & ل ش 


(۹۹) 


ذلك الكمال؛ أو و تقليد غير بصير لنمط من الإبداع فى افش الغربى» أر الم“ 
المقدرة على إظهار التجربة على هذا النسق وذاك مثل قدرتهم على إظهارها على 
النسق الموروث. 

ما العاجزون فلا شان لنامعهم وان كانوا كثرة تتوارى وراء التفلت مما 
ات وال دا و بالقيودء وأما التقليد فلا بد بد أن يكون غير بصير؛ لأنه لايكون إلا من 
نفس مدخولة أو غير واعية تنبهر بالأجنبى وان لم يكن ممتازا. . ولانستطيع فى هدا 
اة - أن نذهب إلى أن مجرد الاطلاع على أدب الغرب هو الذى ركيم 
العدول؛ فهناك من عمالقة هذا الأدب من لم ينحدر إلى تلك الهوة التى سقط فيها من 
وضعتهم تصاريف الزمن المكذوب فى ساحة الإبداع الشعرى. 

تتأكد لدينا هذه الحقيقة من الحوار الذى دار بين ري و 'كولودج" - 
وهما من أبرز لش عراء النقاد فى الآداب الغربية وزعيما المذهب الرومائسى فى 
الشعر الانجليزى()- حول تأثير الوزن واللغة اع الشعريةء فهما لايغفلان 
00 الوزن والقافية ولايريان فيهما مايدعو إلى اطراحهما أو التخفف من قيدهما بل 
يخلفن فى المدى الذى يصل إيه تأيرهما مقارنا بير الف فی کن درت 
'وردزورث أن لغة الشعر لاتختلف عن لغة النثرء وأن الفارق بين الفنين يكمن فى 
الوزن والقافية يرى 'كولودج" أن - ثانوى وأن الفارق فى اللغة. 
ولكى يؤكد 'كولردج" رؤيته ذهب إلى | ن الوزن فى الإبداع الشعرى ثمرة تفاعل بين 
التأثير الوجدانى والضبط الإرادىء وهذا التفاعل يستلز م استخداما للغة بديعة الصور 
محركة للذهن أكثر مما تستلزمه حالة أخرى لم يجتمع فيها هذان العنصران. فتأثير 
الوزن يمثل فى أنه : :"يميل إلى الحيوية والحساسية فى الانتباه والمشاعر العامة وهو 
نما يحدث هذا الأثر بما يميج - ثم يشبع- من انفعال الاستغراب» وبما يتابع من هذه 
الإثارة من ناحية والإشباع من ناحية أخرى فى نوبات صغيرة لايكاد الشعور يفطن 
ها فى لحظة من اللحظات» ولكن تأثيرها المجتمع يصبح كبيرا ومثلها مئل جرعات 


E TER 45 ٠ من من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده - د. محمد خلف الله‎ )١( 
40م‎ - A : والترجمة والنشر سنة‎ 
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من الشراب خلال محادثة جادة - تؤثر تأثيرا كبيرا وإن كانت غير ملاحظة - ومتى 
عملت هذه عملها كان لابد من تقديم الطعام الصالح والمادة المناسبة للانتباه 
وال خاسسسة الو ا ومو .)0 
وحين يصر 'وردزورث" فى كتاباته على أن قيمة الوزن قائمة 5 المقدرة 
التى يؤثر بها خلال اتحاده مع عناصر الشعر المختلفة لايسأل 'كولردج عن العناصر 
التى يقل بها تأثيره بل يمضى ليضرب له مثلا يترجم قيمته - كما يراها - فيقول 
:'إنما مثل الوزن فى الأغراض الشعرية مثل الخميرة ... ليس لها من نفسها كبير 
قيمة» ولالطعمها كبير لذة ولكنها تهب حيوية وروحا للمسائل لحي تمزج معه مزجا 
اا 
- وبالنظرة العجلى فى رؤية كل من الشاعرين الناقدين الكبيرين نرى أن كلامنهما 
لاينكر اثر الوزن فى التجربة الأبية - التى يسميها كولردج بالأغراض الشعرية - 
ولكن المفارقة بينهما ماثلة فى الدور الذى لكل من الوزن» واللغة: 
فالوزن عند 'وردزورث" يلعب الدور الأكبر حتى إن لغة الشعر-فى منظوره- 
لاتختلف عن لغة النثر؛ فقد نرى فى النثر عبارة شعرية تصلح فى النظم» كما نرى 
فى النظم عبارة إذا وضعت فى النثر لاتبدو نشازا() ومن ثم فهو:'يتحاشى القاموس 
الشعرى؛ لأنه- وفق منظوره-لاضابط له..أما الوزن والقافية فانهما يجيئان طبيعة 
واختيارا ولهما مناهج مقررة موحدة لامجال فيهما للخروج على المرسوم".() 
واللغة عند 'كولردج" هى التى تلعب الدور الأكبرء وإلا فلن يكون للشعر قابلية 
ومن تم فان النفس تلفظه؛ والطبع يأباه؛ فالوضع الصحيح هو "أن الشاعر إنما يلجأ 
الى النظلم 'لأنةسيستعمل فة تختلفه من .ل الذي ور لم كن اة على هذه 
الصورة جاء نظمها ضعيفا مهما كانت طرافة الفكرة التى يستمدها العقل الفلسفى من ' 
حوادثها أو معانيها. إن من يقلب الموضوع على وجوهه يجد الوزن هو الصورة 





4 0 النفسية فى دراسة الأدب ونقده : ٦۸‏ 


00) 


525000-07 ا بتر ناقصا".(0 ٠‏ ا 
32302 وأياما كان الأمر فإن أيا من الشاعرين الناقدين زعيمى ذش زرا الم ۰ 
يتمرد على إلوزنء ولاعلى القافية. فأين هذا من قول السيدة نازك الملائكة- إحدى 
. رواد الشعر الحر فى موسيقى الشعر العربى "ألم تصدأ لطول مالامستها الأقلام 
والشفاه منذ سنين وسنين؟ ألم تألفها أسماعنا وترددها شفاهنا وتعلكها أقلامنا حتى 
مجتها؟ من قرون ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم يعد له طعم ولالون. 
لاوت الحياة وتقلبت عليها الصور والألوان والأحاسيس» ومع ذلك مازال شعرنا 
صورة لقفا نبك, د سعاد. والأوزان هی هی؛ e‏ هی هى. و المعانى 
تكون هی هى".(0) _ ظ 
ونازك الملائكة - حين تقول هذا القول -“إنما تعزف عل الوتر المهترىء للذى 
عزف عليه من قبل ميخائيل نغمية المفتون ب 'والتر ويتمان" الذى نسج على منواله 
من أسماهم نعيمة 'شعر راعنا" خلال الدعوة إلى الاقتداء به إذ يقول :"سواء وافقنا والت 

ويتمان وأتباعه أم لافلا مناص لنا من الاعتراف بأن القافية العربية السائدة إلى اليوم 
ليست سوى قيد سن حديد نربط به قرائح شعرائنا وقد حان تحطيمه من زمان".() 

لقد بات الخروج على الوزن العربى والقافية العربية أمرا محتوما لامجال فيه 
للمناقشة - أ و البدطملة كما ا سراء جار ويتمان آم ارد 

وهنا يحلود لنا أن : ا ا المجاراة لويتمان ومتى لاتحقق؟ أئذا 
اجرداشي امن قيرج ا ا - فى زعمه - أم إذا أخليناه من الوزن 
والقافية معا؟؟ E‏ ) 00 0 00 
فى سياق حديثه عن الشعر الحر گول أ ا 05000 
غالا العوفى 10ت ويدعى هذا وا الشعر الجديد 95 ۷6S‏ بالإفرنسية 
ويدعى ۷6۲58 ۴۲۴۵ بالانجليزية. أى الشعر الحز أو بالحرى :المطلق وهو آخر 
ا ا دای افر قم وبا خسن نا ار 
1( من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده : 19 
(') شظايا ورماد- المقدمة : ۷ ط دار العودة بيروت سنة ١941١‏ 
(۳) الغربال - ميخائيل نعيمة : ۷۰ ط دار المعرف ١177‏ 
(4) هذا الشعر الحديث - د. عمر فروخ : ٠١4 ۰۹٩‏ 


(۰ 


والإنجليز. إن ملتن وشكسبير أطلقا الشعر الإنجليزى من قيود القافية ووالت ويتمان 
أطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية؛ والأبحر الغربية غير أن لهذا الشعر 
وزنا جديدا مخصوصاء وقد تجىء القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة".() 

ما الذى يريده نعيمة من شعرائنا: أيريدهم على نهج ويتمان أم يكتفى بأن 
يكونوا على نهج ملتن وشكسبير؟ 
إن الانطلاق من القافية فى شعرنا العربى وجدت جرثومته فى عصر بنى أمية ثم 
ضرعت ملامحه فى التخلق إيان العصر العباسى لائحة فى المزدوج والرباعبات 
والمسمطات ثم بلغ أوج انبثاقه فى الموشحات التى حوت إلى جانب التنوع فى القافية 
الأوزان المتعددة كما سبق أن عرفنا - فما الجديد الذى يطمح إليه الريحانى ونعيمة 
ومن لف لفهما من شعراء المهجر؟ 

إن سوبي إليه هو ماله وزن جديد مخصوص - كما يقول الريحانى - 
وهو شعر التفعيلة أ و المنتور الخالص من شوب العروض غير أنهم لايريدون 
التصريح بذلك فى تلك الآونة الباكرة من دعوتهم مكتفين بخلخلة الأرض عن جذور 
الشجرة لتتكفل الأجيال القادمة باقتلاعها لاسيما وقد مهدوا لهم الطريق".؛ ولا أدل 
على ذلك من أنهم - رغم ما نادوا به وما مهدوا- وقعوا أعذب ألحانهم على القثيارة 
العربية بأوتارها الأصيلة وسنورد منها لحنا أو نغما من لحن فى سياق حديقا عما 
أسموه الجملة الشعرية مما يرينا وجه الصواب صافيا فى قول بعض الباحثين - وهو 
يكشف عوار مقولة نعيمة السابق- :"وهو نفسه لم يستطع التحرر المطلق من هذه 
القيود الحديدية على حد تعبيره » وهذا القيد الحديدى لايربط إلا قرائح غير 
الشعراء اما الذين يستطعيون الحركة الحرة رهن هذه القيود فهم الجد يرون 
باسم الشعراء ولايربطهم شىء غير الالتزام بطبيعة الفن الذى 





)١(‏ هذا الشعر الحديث - د. عمر فروخ : ٩١‏ نقلا عن الريحانيات لأمين الريحانى المطبوعة فى 
بيروت ۱۹۲۳ 000 0 
ظ (1) كان للريحانى إلى جانب دعوته جهد فى تمهيد هذا الطريق بماكتبه فى بعض مؤلفاته أشار ' 
3 إليه الدكتور عمر فروخ بما نقله من ريحيانياته بعنوان او ا 
ا وه السنة. ينظ : هذا الشعر الحديث : ٠ ١١١-٠١١‏ 


0 


0 د 0 00 ظ ظ ظ ظ 
إن فتنة ماي - أول من عزف هذه التغمة النشاز ف فى الشعر 
الفرنجى () قد امتدت من أمين الريحانى لیل ا وشير من کر 
نيدن ران واي ا المي 
القرن العشرين.7”) 0 5 
واس مق مدا شنب فا لن ارد مز کن ایا هو 
الكشف عما فى الدعوة إليه من مغالطة» وعما فى نغمته من نشاز؛ فقد زعم دهها قنته 
المعاصرون أن الدافع إليه لم يكن مجرد الرغبة فى التخفف من أعباء الوزن والقافية؛ 
فإن النهوض بها جدميسور بعد قليل من الدربة والمران» وإنما كان الدافع إليه - ب كما 
زعموا-: "هو جعل التشكيل الموسيقى فى مجمله خاضعا خضوعا مباشرا للحالة 
النفسية أو الشعورية التى يصدر عنها الشاعر. فالقصيدة فى هذا الاعتبار صورة 
موسيقية متكاملة تتلاقى فيها الأنغام المختلفة؛ وتفترق محدثة نوعا من الإيقاع الذى 
يساعد على و دو أحاسيسه | المشتتة' 0 





وتطلعنا هذه الفقرة غا أمرين: ) 

الأول: دفع وصمة العجز عمن يضعون که ع الشعر؛ ا من الدربة 
والمران يمكن لأحدهم أن يموسق كلامه مترسما الوزن العربى. 

الثانى: الادعاء بأن هذا النمط من كلامهم يتواءم مع الحالة النفسية أو ار 
للأديب لما تتيحه له من الامتداد أو التوقف وفقا للدفقة الشعورية التى تضطرم بها 
ر بخلاف الوزن العروضى الموروث وبتتبع حديثهم ب على الأسباب 





)١ ١)‏ حركة التجديد فى الشعر ل ل :۱ط 
ا مكتبة الشباب سنة 914١ه‏ - 1974م وينظر مع ذلك صفحات : 55” - ٠ ۳۷٤‏ 


(؟) هذا الشعر الحديث : 97 


(۳) ينظر : هذا الشعر الحديث : ٠ ١٤ ٩۳‏ ولغة الشعز العربى - د. السعيد E‏ 
٠۲۲١ - ۲٠۳ ۹‏ الشعر الجديث بين التقليد والتجديد- د. احمد سليمان الأحمد : ها 
٠١۷ .‏ ط الدار العربية للكتاب تونس سنة ٠۹۸۳‏ 
( ؛) الشعر المعاصر: قضاياه وظوهره - د. عز الدين اسماعيل : ”57- ط ثالثة دار الفكر العربى 
لحتصر . 1 


(۰4) 


التى تراءت لهم حائلة بين الوزن التراثى والمواممة مع الحالة النفسية نستخلص أسبا 
ثلاثة هى: 0 ظ 
إت ن الوزن العروضى نسق مفروض سلفا ولادخل للأديب فى تكوينه وهو لذلك 
قيد علي حريتهء ولاتستطيع نفسه مع هذا القيد أن تحلق في الأفق المنشود. 
ثم لآن الوزن التراثى نسق مسبق كان بالنسبة إلى الشاعر 'شيئا ناجزا .. 
بمثابة أدراج يطلب إليه أن يملأهاء أما تصميم هذه الأدراج .. فلا دخل له فيه"() 
فكان طبيعيا- فى منظورهم- "أن يحاول الشعراء على مدى العصور أن يتحللوا من 
ذلك الإطار الملزم م الذى يمثل فى الصورة الكاملة للبحرء وفى اة اتنى تلتزم فى 
القصيدة ة كلها من حيث هى صوت مفروض على الأبيات فرضا دون أن يكون له 
مبرر كاف فى كل حالة".() 
۲ > من ها ازن م نا يق ع علي طلع لات جر فصا شار فر 
الكثير الغالب من أمره مضطرا إلى الحشو حتى يستقيم له البيت وهذا - فى 
ز عمهم - من اهم عيوب هذا الإطار مما حدا بهم إلى ضرورة لطرلحه؛ والتقلت 


منه؛ لأنه "مادام من أ سس التجربة الشعرية الجديدة أن يقول ما فى نفسه» 
وألايختلق ر SES‏ سيره 
التخلص من الحشو"”) E‏ 


ان مايقوم عليه هذا وزن من تكرار جعله شكلا موسيقا مفتوحا " كن 5 تتكرر 
فيه الوحدة الموسيقية إلى ما لانهاية شأنها فى ذلك : ر شن الزخرفة العربية (فن 

. الأرابسك)" ) وقد تخلص الوزن الجديد من هذه التكرارية ومن ثم فإن الصورة 
. الموسيقية للقصيدة ة 'مقفلة ومكتفية بذاتهاء ولها ااي ا 
د ب كن ۃ أن يدركها فى غيرعناء".(0 ) 


)0 الشعر 0 قضاياه وظواهره : ٥۳‏ - 4ه 
ا 
(") نفسه : 0 : مجلة : الأقلام - العدد بعدد الشانى عشر - كاتون الأول سنة 1900 
اص 4-۳ 2 و ) 


(؛) نفسه :2514 


0) 


121011110110111 و 
التقليدى للقصيدة منظم 'لكنه .. نظام مباشر ظاهر للحواس بل لعله أول شىء 
00 وأقوى شىء يبده الحواس" ١‏ () والنظا م الذى يبدو ظاهرا للحواس '-خاصة فى 
الموضوعات الجمالية - كثيرا ما يكون ثقيلا على النفس".0 ٠‏ 

وإذا كان للتكرارية روعة تتزاءى فى الإطار التقليدى للشعر كما تتراءى فى 
فن الأرابسك فإن هذه الروعة لاينفعل بها إلا الحسيون فى تذوقهم الجمالى. نرى ذلك 
. فى قولهم :"فى حدود الإطار الموسيقى للقصيدة قد نميل إلىالقصيدة القديمة عندما 
نكون مثاليين فى نظرتنا الجماليةء حسيين فى تذوقنا الجمالى؛ وقد نميل إلى القصيدة 
ل ca i‏ ا اا 
السواء".© 2 

0 التى تنراءت لهم حائلة بين الإطار التراشى: e‏ 
الحالة الشعورية التى تمور بها نفس الشاعر.فهل الأمر كما صوروا أو تصوروا؟. 
- قبل e‏ ا إلى الأمر الأول- وهو دفع وصمة العجز 
عنهم- فنسأل: هل أخذ جميع أصحاب الششعز الحر أنفسهم بهذا القدر اليسير من 
ادبا وران ميت صار لهم الدرة على إنراغ تجاربهم فى هذا الإطار حتى 
اب عليهم النقليديون 9 ر ا و ظ ظ 

وبصدد هذا التساؤل لاجد ما نمرج به إلا ل شى بالسكية ر خد ا 
خذونى"؛ ذلك أن الكثرة ة الغالبة منهم يقعد بها العجز عن الصعود إلى تلك القمة؛لقلة 
٠‏ حصيلتهم من روائع الشعر العربى وخواء حافظتهم من الثروة اللغوية؛ ف'بالشعر 
موسيقى اللغة( و) هی غناء بالكلام»ولابد فى الغناء وفى الموسيقى من وزن وتغم 
تألفه الأذن السليمة") / وحين يطالعنا المتشاعر ون بمتل هذه الرطانات يني ن 
أسماعهم لم تألف هذا النخمءو أن iG SESE‏ بت هفت أنفسهم 
ْ إلى العزف على الوتر المرنان أعيتهم الحيلة»وخذلهم الفقر اللغوى. ا 


: اس المعاصر‎ )١( 
OSA MW 
ل عم کوټ‎ 


(۰ 


القدقرر سلفنا أن 'للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم 
الاعات وبين الفنحدفون الات وسا تحصيلها قرم كن انتوق فى 
- العصور الذهبية يتكون فى الأديب بالدراسة الفقهية لعلوم الأدب» والقراءة النقدية 
لروائع الفن» والصحبة المتصلة لأمراء البيان وغشيان مجالسهم وطول الاستماع 
إليهم: وأخذ النفس بمحاكاتهم» وامتحان الآراء والأذواق بمحاكهم بعد أن يجمع الأديب 
وعاء قلبه على خير ما أثر عن العباقرة الذاهبين من بليغ النظم والنثر فى الأحوال 
المختلفةء والأغراض المتنوعة"3) لكن المتشاعرين أخذوا أنفسهم بالهوينى» فلما 
أحسوا منها العجز عن بلوغ المدى راحوا يدفعونه عنها بأنه يمكن بلوغه بقليل من 
الدربة والمران» ويتسترون وراء القول بأن رطاناتهم توائم الحالة النفسية وتترجم 
العاطفة التى يعجز عنها الإطار التقليدى؛ لأنه بمثابة أدراج يلزم ملؤها. ولم يدر 
هؤلاء أن دخيلتهم كوف رناب النصييوة: فة من اقل الذيات: اذى بان عنهيا 
فى غير مواربة فقال :'فلما خلت تلك العصور وذهب فى أطوائها أحبار البلاغة وجاء 
هذا العصر الآلى العجول نشأ عن انتشار الثقافة السطحية نوع من المساواة الظاهرية 
بين الأذهان فى التحصيل والتفكير فأخذ كل أديب يقرر ولايستشيرء ويجيب ولايسألء 

ويكتب ولايقرأ ولماذا يقرأ؟ إن الأدباء المتقدمين لايمتون إلى حياته بسبب والأبهاء 
اأ س ات لاطو هة لے ر اة أبن فلا وك 
مايقرأون صور منقولة أو مقبوسة عن أدب الغرب لاتربى فى القارىء إلا ذوقا 
مذبذبا لايثبت على لون ولايستقيم على خطةء ومثل هذا الذوق المستعار لاينظر إلى 
(الأمالى) و(الأغانى) و (اللزوميات) إلا كما ينظر إلى العمامة والقباء و الجبة فهى فى 
حكمه أشياء قضت عليها e‏ »> وللمودة فى کل يوم زی يتجدد معه الذوق 
ويتعدد"(”) 


< و كان ده 56 كتاب a‏ ع اا يقال عنه إنه ه من سن 





)١(‏ الميزان الجديد - د. محمد مندور :101 طدار نهضة مصر نقلا عن محمد بن سلام 
الجمحى فى كتابه : طبقات 0 
(۲) دفاع عن البلاغة - أحمد حسن الزيات : 47 ط الرسالة سنة ١145‏ 

(۳) دفاع عن البلاغة لاع - مغ 


00 


المتعصبين للتراث فماذا يقال عن أحد المتمردين الذي صرح فى غير تحقظ بأنه واحد 
ممن بدأوا الخروج علي الأوزان التقليدية حين يقول:'ونحن نفهم من عامة الناس حتى 
من عامة القراء أن يجهلوا بحور الشعر لكننا لا نفهم أن يجهلها الشعراء ونقاد الشعر 
حتى وهم يتمردون عليهاء وهذا ما اصبح شائعا منذ سنوات» لأن التمرد السلبي القائم 
علي الجهل والانكار نقص وعجز”؛() 0 ظ 
هل لنا أن نتمثل بالقول الكريم : " وشهد شاهد من أهلها؟ 

ولا يحسبن قارئنا أننا نذهب إلى تعميم وصمة العجز بحيث نلصقها بكل من يفوه بهذا 
النثر المشعور؛ ففى المضى إلى التعميم مجاوزة للصواب» ومن بين هؤلاء من تتوفر 
له قدرة العزف على القيثارة العربية الأصيلة» بل إن منهم من يعزف عليها بعض 
تجاربه قل ذلك أوكثر بيد أن بعضهم يؤثر النثر المشعور لدخل فى طويته »١(‏ 
وبعضهم يلجأ إليه ليدفع عن نفسه غائلة الاتهام بالجمود التى يطلقها أنصار هذا اللخط 
بغير تحفظ ليروج باطلهم عند من يستشرفون إلى مواكبة التحرر والانطلاق مع 
متغير ات العصر. | 

ومن ينظر فى کلام أنصار هذا النمط فى شىء من الا قةر اق من على .مايؤيد 
وجهتنا فى تصنيف قائليه إلى عاجز أو منساق رأى أن يركب الموجة لأمر فى 
نفسه.فهذا أحدهم يقول فى ثنايا رصده لحركة المتشاعرين واتجاههم إلى تلك الرطانة 
:" فقد استطاع نزار قبانى أن يستخدم البحور فى شكلها التقليدى فى شكل 





)١(‏ من سلسة مقالاته فى الأهرام : أحفاد شوقى بعنوان (كلمة فى العروض ينظر جريدة الأهرام 
بتاريخ ۱/۲۲ / ۱۹۹۲ 0 9 ۰ 00 ) ٠‏ 
0 حدثنا عن أحد أفراد هذا البعض الدكتور أحمد سليمان حيث أورد مقطوعة من كلام سعيد 
- عقل يقول :'كشفت رأسها الباء والجيم خصلة شعر. انقرض انقرض/ ألف أول الحروف. 
انقرض/ أسمع الهاء تنشج والراء مثل الهلال/ غارقا ذائبا فى الرمال/ انقرض / يادما يتخثر ‏ 
يجرى صحارى كلام / ياد ما ينسج الفجيعة أو ينسج الظلام/ انقرض انقرض/سحرتا ريخك ‏ 
انتهى/ ادفنوا وجهه الذليل وموروثه الأبلها/". ثم كشف عن مرماها مستعينا بتعليق أحد ١‏ 
محررى مجلة (المعلم العربى) الدمشقية فقال :'واضح أنها نغمة تفوح منها رائحة الحقدا 
2 على التراث العربى العظيم ومحاولة تحطيم كل مايمت إلى الحضارة العربية الرائعة فى مثل ٠‏ 
هذه الألفاظ التى لانرى لها أى غرض فنى غير هذا الغرض" ينظر: الشعر الحديث بين التقليه ٠‏ 
- والتجديد د. احمد سليمان الأحمد: 4 ط الدار العربية للكتاب - طرابلس» تونس. ويلآاحظ ٠‏ 
. أننا وضعف العلامات المائلة لتمثل نهاية السطور فى كتابتهم. ج ا 


(۸) 


هي سي . 


توزيع الموسيقى التقليدية" وبيانا لهذا الشكل من الومضات أورد مثالا فى خمسة أبيات . 
من قصيدة لنزار عنوانها (الضفائر وام كي د الوح ركم 
فواصل ترمز إلى نهاية السطور على طريقتهم وهى: ظ ظ 
انعر ھا کی دی اال کو لح ننه مذ ت س جا 
الح ب سبوي سي و PA‏ 
النحو التالى: 


ومضات انفعالية.. وتمكن بهذا من أن يخلق لنفسه شكلا موسيقيا يعتمد على إعادة 


ارفا شن يد "تناكل كوم اود 
ألم هسنابلا سنابلا لم تحصد 
ظ لاتريظية واجعلى. على السماء مقعدئ 
وتابع يقرر أن هذا الشكل اجتذب عددا من الشعراء العرب منهم باندر الحيدرىء 
وعمر أبوريشة ويعلل إقبالهم عليه بكونه أكثر ارتباطا بالشكل التقليدى شم قال:- 
ويجب أن نلتفت لما قال - :"ولقد اختلفت قدرة الشعراء فى استخدام هذا الأسلوب 
الموسيقى إلا أنهم باستثناء الحيدرى لم يستطيعوا الوفضصول إلى حسانسية نزار 
الشاعرية الشديدة وأصواتها وموسيقاهاء ولاالوصول إلى مهارته فى تسجيل انفعالاته 
ومضات موسيقية من خلال الالتزام بالشكل الموسيقى التقليدى خاصة وأن من بقى 
من شعراء هذا الإطار د التقليدى قد لجأ إلى هذه E‏ تجديد فى 
مرحة و ا 
والذى نفهمه من هذا ن 
- أن الكثرة الغالبة ممن تتوافر لديهم مقدرة ا اتوي ل تح 
أن تحلق فى الأفق الذى ارتقى فيه نزار لعدم 0 الحس اللغوى الذى يضع 
أدامهم على مراقيه» وفى هذا حجة ساطعة على أن الحس اللغوى ذو أثر فاعل 
فى الوزن الشعرى وجودا أو عدما. 
-١‏ أن من (بقى) من شعراء الإطار التقليدى دفع إلى ركوب هذه الطريقة من 
الترزيع خيفة الاتهام بالجمودء وفى هذا إشارة إلى كثرة المنفلتين من هذا 





ل 


۲٠١ لغة الشعرالحديث مقوملتها الفنية وطاقاتها الإبداعية:‎ )١( 


0) 


الأطان 4ا ا ذم اا ت وإما لحاجة فى النفس. وليس لأحد أن يقول ا شیا 
بعد؛ فقد شهد شاهد من أهلها. 


وشا :+ ۲ ر ظ 0 
د لااو الثانى لنكشف عما فى أطوائه من زيف أو مغالطة ريما خدع 
بها ا الأول وف کم بسر عاق ما تی لب رجه اة أخذوا لعي 
بشىء من الأناة وإنعام النظر. ويحسن بنا أن نتناول الأسباب التى انبتقت عنها 
ونبدأ بأولها فنسأل: من الذى ابتدع هذه الأوزان؟ وهل ” سود من 
الشعر فكان لزاما على أول من اهتز له طبعه أن ينزل على حكمها؟ وهل خلا فن من 
الفنون- على تنوعها- من أصول يترسمها عشاقها خلفا عن سلف؟. 

أن جا انار من أن جنع الأمزن جات بها دای ادر فی بكورة 
الحياة عندما اضطرمت بنوازع !! واو الال وضع ت او :و رق اء الخ أدرك 
المتذوقون ما فى الشعر من موسيقى» وفطنوا إلى ما فى موسيقاه من توازن الإيقاع» 
وتناسق النغم فشرعوا يستنبطون الأوزان ويستخرجون ماينالها من تنوع فى النغم 
0 (الزحافات والعلل) ليكون الإلمام بها عونا على تذوقة وتعرف ما فيه من 
تساف أو اضطراب سواء فى لحظة التخليق والإبداع أو فى لحظة التقوق() 
والاستمتاع()» فهى أنساق مولدة من الشعور وهتاف لق بدا يموج فيها من لذ او 
ألم من فرح أو حزن وما إلى ذلك من أنواع الوجدان. ظ 
“اوها تكبف إن لاغ البحدية وماد ارا انل فی ستتعياك كا وز عمو 
فإن فصائل البشر لكل منها خصائص مشتركة تجعل أفرادها يتقاربون فيما 





. تنوق» وتنيق فى مطعمه وملبسه: تجود وبالغ . القاموس المحيط.‎ )١( 

(۲) قال الجوهرى: وروق مرل ا وه جا عن نوق لع فل رواد هة 
إحداها أنه يستعين بها من خانه الذوقء وثانيها أنه يعرف بها مفارقة القرآن للشعر 
ومباينته لهء وثالتها أنه يعلم بها مايجوز فى الشعر مما لايحوز فيه'. عروض الورقة : 4ه 
تحقيق د. صالح بدوى ط نادى مكة الثقافى سنه ١١٤۱ھ‏ - ١۹۸م ٠‏ 


00 


يمارسونه من مناشط الحياة وفقا لتقاربهم فى الطبع(م» والاختلاف بين فنان وآخر أو 
بين عالم وعالم فى الطبع كالاختلاف بين ثمرة وأخرى من فنن واحد(» والفن بألوانه 
كالعلم بأنواعه لكل فن أو علم أصوله التى يلتقى عليها السابق واللاحقء وقد ينالها 
شىء من من التهذيب مع تطور الزمن وما يستتبعه من اتساع الادراك لكنه تناول 
و لا ينسخهاء والشعر - كما يقول الدكتور عمر فروخ - :"فن إنسانى 
کر أو كلخو أو كالاقتضناد» أو گالرقضن» أو كالفتاء أو .هن .هما ينوا نموا 
الدائرة فى الهندسة دائرة... فاذا ات تفق لزيد من الناس أن رسم دائرة أو شبه دائرة ثم 
زعم - أو زعم له أحد - أن ما رسمه كان مكثلثا متساوى الساقين» أو كان دائرة فنحن 
حينئذ لانسمى الزاعم مهندساء ولانسمى الزاعم لغيره عالما بالهندسة. هنالك هندسة: 
وليس هنالك هندسة حرة بلا قواعد وهنالك كيمياء» وليس هنالك كيمياء حرة بلا 
قوانين'7) ومادام الشعر فنا إنسانيا كهذه الفنون فإن له قوانين - منها الوزن 
العروضى والقافية - إن خلا منها لم يكن شعراء والادعاء بأنها مفروضة سلفا لا 
دخل للشاعر فى صنعها مما يمنع نفسه أن تنطلق على سجيتها معبرة عن عواطفها 
تمويه أو تشويه يجعلنا نهتف بقول الدكتور عمر فروخ فى أنصار الشعر الحر أو 





)١(‏ يؤيد ذلك ما ذكره أبو العلاء المعرى في سياق حديثه عن نساء حلب فقد ذكر أن فيها 
شواعر طالما كن أجود غرائز من رجالهن وساق حديث الماشطة التى كانت تنبه زوجها إلى 
كسر البيت فلا يستجيب لما تنبهه إليه حتى يلقى من له علم بذلك فيصوب رأيها ثم قال : 
وكان لی كرى 'أجير يقرأ له' من أهل البادية: وله أمرأة تزعم أنها من طئ فكان لايعرف 
موزون الأبيات من غيره وكانت المرأه تحس بذلك وكانت تتأسف علي طفل مات لها يقال له 
رجب وكانت تنشد هذا البيت : 

إذا كنت من جرا حبيبك موجعا ا 

فقالت يوما : 00 

إذا كنت من جرا رجيب موجعا 
فعلمت أن الوزن مختل فقالت: 
إذا كنت من جرا رجيبك موجعا 

فأضافته الي الكاف فاستقام الوزن واللفظ ' فقد هدي مطلق الطبع كلا منهما الي الخال في الوزن 

ينظر: رسالة الغفران تحقيق د. على شلق: ٤-۳۰۳‏ . ٠”ط‏ دار القلم بيروت ثالثة سنة ٠۹۸١‏ 

(۲) نرى قريبا من ذلك فى حديث يونج عن مقدرة العباقرة على الإتيان بما يشبه بعض الأعمال 
الأدبية لجيته ودانتى ورايدر هاجارد. ينظر: الأسس النفسية ابذاك لحر مر 
خاصة: ؛ . ؟ 


١ 1‏ ۳) هذا الشعر الحديث : ۲۳١‏ 


(۱۱۱( 


النثر المشعور :"هم فى الحقيقية يريدون أن يشوهوا العقل العربى كما كان 

نفر فى الغرب الإفرنجى قد نجحوا فى د تشويه جانب من العقل الفرنجى'(١١) )١(‏ وإليهم 
أسوق المثل الذى أفرزرته التجربة الحية e E‏ 
وننظر إلى السبب الثانى - وهو الادعاء بأن النظام أفضى إلى الجمود و ۳ 
الشاعر إلى الحشو - فنرى محاولة للتأثير والضغط النفسى تستهدف التدفير 
الوزن العربى؛ فإن النفوس بطبيعتها تأبى الجمودء وتتوثب للتحررء ولا يغيب على 
من له مسكة من عقل أن النظام شىء لايخلو مته عمل» فهو E‏ 
أو تصرف يؤدى إلى الغاية المنشودة وأ: أن الجمود تو قف على حالة يلزم أو يحسن 
مجاوزتها وليس من المتوهم أن يفضى النظام إلى جمود. | 0 

ولعنا مازلنا على ذكر من أن الشعر العربى تحرر من الثبات على الوزن فى 
لموشحات وتحرر من التزام قافية فى الرباعيات والمسمطات لكن هذا التحرر 
لايصل بدها قنة الشعر الحر إلى الغاية المستهدفةء فهذه 'المحاولات مع كثرتها 
وتتوعها لم تكن تضرب فى الصميم» ٠‏ فلم يكن التغيير الذى تحدثه تغييرا جوهريا فى 
التشكيل الصوتى للقصيدة بل كان تغييرا جزئيا وسطحيا".7) ظ 

إنهم يريدون التخلص من الوزن ا تماماء والمفارفة بين 6 هذا 
الوزن» وبين هؤلاء تتمثل فيما ذكره الدكتور فروخ - فى سياق حديشه عن 
الخصائص المزعومة لشعرهم الحر- إذ يقول :"والتحرر من الأوزان عندهم هو 
التوشيح عندنا مع فارق بسيط :أنهم يخرجون من نظام إلى فوضى (وإن ادعى نفر 
وام بو E EA‏ إلى نظام؛ والتحرر من القافية هو ) 
التسميط والتخميس والتوشيح عندنا أي يضا وهو اللجوء إلى تنويع القوافى ولكن على 
| نظام بينما هذا التتويع عندهم قائم على عجز فى ضبط القول'(4) ٠‏ 
وشا فد شاع املق شار إ احثو تمل یت کارا كا وسر 





)1( هذا الشعر الحديث :7 
(۲) نفسه : ۲۳۷ 

(۳) الشعر المعاصر : ه 

۲۲١ : هذا الشعر الحديث‎ )٤( 


(؟01) 


إلا فى الفينة بعد الفينةء وإنما يضطر إليه أولئك الذنين تعجلوا الظهور قبل أن 
يستحصدواء أولئك الذين يحسبون على الشعر وليسوا من أهل الحلبةء والشعراء 
الأفذاذ إذا انتهى بهم المعنى قبل أن يصلوا إلى نهاية البيت يكملونه بما يضفى عليه 
أنأقة#ويزيده: ألقا وق ارك عا ةه الال ا عليه مصظ تهات ضر ها 
المبتدئون فى الدرس البلاغى منها :التذييل والإيغال ومن أمثلة الأول قول النابغة: 
ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعت أى الرجال المهذب 
فقد كان للشاعر أن يقف عند قوله (على شعث) لتمام معناه لو أسعفه الوزن 
العروضى لكنه لما أحس بحاحة البيت إلى تمام الوزن واستقامة الإيقاع رفدته عبقريته 
EI‏ عطي بوت اا 
رة مختلسة لايدرك مسرى سحرها إلا العاشقون.. 
55 ل الفتساء تر أخاها: 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 
إذ كان يجوز لها أن:تقف»عنذه قرا ةعم فا أذوكت أن موسق الست 
لاتتسق عنده أمدتها شاعريتها بما أضفى على صورتها من وارف الحسن امتيازا 
يسامت امتياز ما فى رأسه نار من الأعلام على ما سواه. ) 
ولا يخفى أن الشاعرين كليهما قد تصرفا بما حمى صورتيهما من اختلال النغم 
فهل يمكن أن نسم تصرفهما بميسم الحشو؟؟ ظ 
كان هذا السك كبن النتخصية الشعر er,‏ ازيح لال 
يساير الزمن حتى شهد عصرنا شيئًا منه. نرى هذا فيما أخبرنا به الشاعر محمد 
الأسمر عندما رغب إليه عارفوه فى حوك as E SS‏ للد 
شرع فى إنشائها ووصل إلى قوله: 
لوأن 'خوفو" اليوم حاضر ما بنت أيديكم لرأى العلا ا 
لف ا و الضمكون اة ٠:‏ يشل الذي يك ی لها آرابها . 
شاد الفراعين (القبور) وشدتم (دور الحياة) 0000 
تہ قف عن تمام البيت الثالث. وفى هذا فقول بان هذا انيرك الكخدين ا 
الثلاثة ته معده على هذا الوضع ولكن بناء البيت لم يتم فما العمل؟: ظ 


(11۳) 


| ضع أى كلام ليت اء اليك عر أى شكل من الأشكال وهو مالا يليق بشاعر 000 
<< نفسه وفنه أ م أترك البييت وأحذفه من القصيدقوأكون فى هذه الحالة كمن يقتل ابفاله | 
: كاد يتم تكوينه؟ نصح لى إخوانى اقرا بحذف هذا البيت فأبيت» وبعد خمسة عشر ١‏ 
ظ يوما وأنا فى شغل شاغل من أجل تكملته جاء الله بالفرج فبينا أنا بين النوم واليقظة 
0 ا ت ناو كل ار ات ین رات ل شاا وأنا فد د 
0 ل اعين (القبور ) وشدت ظ 0 الحياة) وکت أبو وابها"() 
o rT‏ الموسيقى؟ . 7 
e 1‏ المدى الزمنى الطويل حتى وفق إلى ما يوائم 
شاعريته وفنه؟ 

ثم هل خلا ما أسموه بالشعر لحر من الحشو الذى ارادا التعرز منه بالعدول 
عن الإطار العربى؟ ) 


ع الدكتور a‏ هذا ١‏ التساؤل جیب عله مد لن ذكر مبرر 

0 عن الوزن العروضى ل :"ومن مبررات الشعر ر أنه ينقذ من الحشو 

الذى كان يفرضه الوزن الخليلى- أو الذى ادعينا أنه كذلك- .. فهل كان الشعر الحر 

خلوا من هذه النقائص حتى على يد أمهر ممارسيه؟" هذا هو التساول. أما الجواب | 
ا :ليقول أحد هولاء: TS‏ 

ظ . وهكذا الشاعر حين يكب القصيدة. 

ا فلايراها يلظ ود تيش / 

0 سيهدم الذى بنى » يقوض ا‎ ٠ 

2320202 أحجارها. ثم يمل الصمت والمكونا. 


0 )ناك‎ iS ل‎ a 
عن نفور هذا التوقف على الفسل وانتظار لمفعول به فى الشطر أ‎ 


0 الأسس اة للإبداع الفنى فى الشعر خاصة :7 -۳۷؟ 


0114١ 


الثنى'.(١0‏ ا 
e 5509 )‏ الشعر ادر عي من 
الأخطاء فى الوزن(') مما يجعل قلبنا ينفتح لمقولة الدكتور فروح فيمن ينفخ فى بوقه: . 
إنهم يخرجون من نظام إلى كي ومن تتأكد رؤيتنا فى هذه لد بأنها 
لست من الشعن: 00 ظ 0 

ولعل قارئنا من خلال متابعته هذا العرض ينتهى به الأمر إلى مثل روتيا التى 
تنأى بنظام الشعر العربى عن منقصة الجمود وترفعه إلى منقبة الفن الدافق بالحياة 
والحركة. تلك الحركة التى توجه الوتر فى يد العازف ليطرب بأعذب الألحان. 
وإذا انتهينا إلى السبب الأخير وهو القول بالتكرارية وماينشأ عنها من انفتاح الشكل 
الموسيقى فى الإطار التقليدى لإمكان تكرر الوحدة الموسيقية إلى مالا نهاية بخلاف 
ومسي روماو O‏ 
أقول: إذا نتهينا إلى هذا م فيا أنفسنا بحاجة إلى الوقوف على مرادهم بالوحدة 
الموسشيقية. ٠‏ 

ا 111111 
مثالا للجملة الشعرية من كلام للسياب عنوانه 'أحبينى"- وسنورده:فيما بعد - حيث 
يقول :'وليس فى وسعنا أن نتمثل فى هذه الجملة كل سطر على أنه نه وحدة موسيقية 
يمكن التوقف عند نهايتها بل نجد هذه السطور تتدفق فتلتحم نهاياتها التحاما قوياء ولما 
كان من الصعب قراءة هذه الجملة الممتدة ة فى أربعة أسطر فى نفس واحد فإننا نجد 
. أنفسنا مضطرين للتوقف من آن لآن توقفا يختلف طولا وقصرا".9) ١‏ ) 
203 ونطل من هذه الفقرة على مهوى أنظارنا؛ فهى ترينا أنهم يعنون بالوحدة 
الموبيقية لسار فی کاو الد ایت في اضر لعزي کیا نبلل دیا لي 


) الشعر الحديث بين التقليد والتجديد: 185 وقد نقف عند حد ما بينه الدكتور أحمد إذا اعتبرنا‎ )١( 


التقويض مرادفا للهدم فإذا علمنا أنه قد يكون من غير هدم أدركنا التراجع فى المعنى 
. تراجعا يفوت إرادة ا أو البيان يراجع القاموس المحيط باب اكد تمل انناف 


1۹43-7: هسقن)١(‎ 


(۳) الشعر المعاصر: ١١١‏ 
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ل ام ترس على مز ملام ذه لوح يما نين لدد ا 
الصعب قراءة جملة قوامها أربعة أسطر فى نفس وأحدء والوقوف فى نقطة منها 8 
اضطرارى لايمثل المعنى» ولايوائم الإيقاع الموسيقى. . ) ) ظ 1 
ل د ا لكايه فى لشي لم فی 
. الجملة بأسرها؟. ) ااا 
والإجابة على مثل هذا ول تنضر اف اك 5-5 0 5 الموسيقة مائلة 
فى التفعيلة» وهذا د عى أن الشكل الموسيقى فى الجملة مفتوح إلى نهايتها فيب دو قرييا 
من الشكل التراثى. أو أنها مائلة فى الجملة بأكملهاء وهذا يفضى إلى أن يكون الكلام 
نثراء ولامجال للتعلل بالوزن؛ فإن النثر يغاي ينه خازا 8 ر ن و ترا 
أتفقت فاصلتاه و الا ا يت وري ت فاصلناه فى الوزن 
دون التقفية()٠‏ 
ام رن اتل فى امل محا فضإ اتام بن فته اي ممق ف 
يرون أن ضرورة الإخلاص لطبيعة الشعور الذى تتحرك به النفس تقضى بأن تكون ‏ 
الصورة التعبيرية بكل مقوماتها. والمقوم الموسيقى بصفة أساسية فيها - طليقة 
ل e‏ وطواعية. . و.. فكرة السطر الشعرى حلت مشكلة 
الدفقة السريعة أو القصيرة ولكنها لم تحل مشكل الدفقة الممتدة إلاجزئياء وكان لابد 
من تطويع الشكل التعبيرى للشعور مهما امتدت دفقة هذا الشعور ومن هنا كان لابد 
من الخروج إلى ماسميناه بالجملة الشعرية".٠ SEE AEN‏ 
. السطر لايحل مشكلة الدفقة الشعورية إلاحلا جزئياء وسبب ذلك عائد الى أنه TE‏ 
مووي عي قصرء وإن كانت ممتدة امتد ولكن لعله قد تبين للشعراء 
راه فإن له اجر لساري ن يجاوزه7 وهذا الطول 





eT‏ ا 
0 لد ا ا 317 , والوزن المقصود هو الوزن e‏ 
a‏ :۹ 


(۱۱١) 


المعقول فى منظورهم لايزيد على تسع تفعيلات() وقد رغب عن 520 
ذو الصوت الجهير منهم فحين تقرأ للدكتور خليل الذى اكتسب مكانة مرموقة فى 
ميدان الشعر الجديد :'تجده لايعترف بالسطر الشعرى وعجر يأخذ.. بما يمكن 
أن نسميه الجملة الشعرية"(”) 

ومؤدى هذا كله أنهم يفرون من الشكل المقفول المكتفى بذاته الذى لايظهر إلا فى 
السطر الشعرى - وإن ادعوا أن الجملة تظل بنية موسيقية مكتفية بذاتها"27) - إلى 
الشكل المفتوح الذى يرمونه بالنقيصة» وهم بذلك يعيبونه ثم يتسللون إليه فى صورة 
مضللة هى- فى أدق وصف لها - سجع مطرف لافتقاد القافية التى هى فى مفهومهم 
أنسب كلة يقف عندها() الشاعرء ولاوقف مع اا ا د 
التنفس بذلك. 

وقد يأخذ العجب اتفس من أنطارها حين نرى الجملة مؤثرة على السطر لما تنمض 
به من حل مشكلة الدفقة الشعورية الممتدة ة ثم نراها وقد أخذ العيب بحجزاتها من 
ناحيتين :"إما من حيث طول النفس الذى نحتاج إليه لمتابعة الجملة حتى نهايتها وهو 
مااي SS‏ ص e WDE‏ 
النفس الصوتى الواحد (أى الجملة الشعرية) قد يكون مت متضمنا أكثر من جملة. أى إن 
المعنى يحتم التوقف فى حين يحتم النفس الموسيقى الاستمرار '() و مو كك ى 
عن الإرهاق ادلي كينا ارام لك يمكنٍ الإغضاء ؛ عن نقيصة التنافر بين 
المعنى والبناء الموسيقى 

- وإذا كان السطر دري يديو ر الشعورية الممتدة والجملة حين 
تسا وقها ترهق الملتقى فى متابعة قراءتها ثم لايتجاوب فيها المعنى مع الاسترسال فى 
) الموسيقى فأنى يكون هذا الشكل المقفول : 3 توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم الملتقى لتهز 


)۱( الشعر المعاضر :۸6 1۰۸ 
() نفسه: لاك 1164 
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ااه فى دوء وراق ٠١‏ دون الشكل المفتوح مع تقاء صفحته من تلك المشالب؟, 
من أية ية وجهة كانت موسيقى القصيدة الجديدة قائمة أساسا على فرض ن القصيدة 
يبي يايو ارين ")دون القصيدة التراتية 


0 إن البيت فى القصيدة ة التراثية نادرا مايقف وحده؛ والجملة ا 


. ارتكاز مائلة فى حرف الروى يستريح عندها الملتقى» ويتجاور فيها المعنى 
والاسترسال فى لموسيقى؛ والقصيدة ال تعبيرا | وتصويرا وموسيقى فيض 
شعور متدفق لمبدعها. 00 ) 

:تور ل ذلك aS‏ ذوقاء وإنما نقوله وقد آزر الذوق وصف ار لواف ا 
لحظة الإبداع. ففى إجابة الشاعر محمد مجذوب على الاستخبار الذى وجهه إليه 
الدكتور مصطفى سويف ضمن مجموعة شعراء من أقطار عربية مختلفة- على غير 
علم ا هذا الاستخبار وجه لآخرين بأعيانهم- يقول :'وعلى ذكر الصور 
والتعابير أود أن أن ألفت نظركم إلى شىء هام .. أن هناك فرقا بين كلا العنصرين : 
الصورة الشعريةء والعبارة الكلامية .. فالشعر - كما أحسه - صورة نفسية من 
المجردات تتكون.. من مختلف الانفعالات بالحوادث لخارجية فتؤدى إلى حصول 
'حالة" لا أدرى ماذا ي سيا ولي قتا ام '..؛ فهى موجة تتحرك 
فى أعماق النفس ثم تتقلص ثم تتحرك حتى اذا E‏ 
حالة امتداد سائر القوى الغامضة فى صميم الشاعرء وهى حتى فى أثناء ذلك تظل 
كيك ما لاصلة له باللفظء وإنما هى 'محاولة" يقوم بها الشاعر كار ا 
اة الصالحة للإشارة إلى هذا الشىء المبهم إشازة فحسب» ولكن مع ذلك لايجد 
- لديه الحرية الكافية فى هذا الاختيار» ويلوح أن لهذ ٠‏ المحاولات اللفظية صلة ما بروح 
الموجة كالصلة الت ,نين الور زارا وهكذا القول فى بحر القصيدة وقافيتها فقد 
< أصبحت مقتنعا بأن اختيارهما إنما يرجع إلى عمل الموجة نفسها أكثر مما يرجع إلى 
_ ين وأقول أكثرء لان الشاعر (قد) يستطيع أحيانا التدخل لإحداث بعض ` 





) 7 الشعر المعاصر:‎ )١( 
7 54 (')نقسه:‎ 
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التوجيه فى هذه الناحية"17) وقد اتفقت إجابة المجذوب مع إجابات الشعراء الآخرين 
الدين وجه إليهم الاستخبارء وهذا يعنى أن انسياق الشاعر للموجة النفسية تعبيراء 
وتصويرا وموسيقى ليس حالة فريدة(). ومن يتصفح ديوان الشعر العربى 
تستوتق لديه إجابات هؤلاء الشعراء. فقد روى أبو الفرج الأصفهانى أن 
معاوية بن الا الأخيلية عن توبة بن الحمير فكان من جوابها قولها 
:والله لقد كان يا أمير المؤمنين سبط البنان حديد اللسان شجى للأقران.. فقال لها 

معاوية ونخك: زعم الناس أنه كان عاهرا خاربا فقالت لساعتها:) 

معاذ إلهى. كان والله سيدا جوادا على العلات جما نوافله 

أغر خفاجيا يرى لبخغل سبة تحلب كفاه الندى وأنا مله() 

عنيفا بسع ليدم وا ا .ااا اغ 

ركان اها لبت ر تى رة “اند انق دة وفوا 

وقد علم الجوع الذى بات ساريا على الضيف والجيران أنك قائله 

وأنك رحب الباع ياتوب بالقرى إذا مالئيم القوم ضاقت منازله' 
فمجىء هذه المقطوعة لساعتها برهان ساطع على AE E‏ 
النفسية لحظة الإبداع دون تدخل من الإرادة فى ار العبارة أو مسري و الشكل 
الموسيقى بحرا وقافية. ) 
- أما ما يزعمونه من أن النظام والتكرار يخلعان على الشكل العربى طابعا حسيا فإنه 
يدعونا إلى التريث وإنعام النظر لنقف على ما استهدفوه من ذلك: | 
فالتكوان = كما بدو ا < ى الأسترسل كى تسق مطرد تة فة اموس 
سلسة لا اضطراب فيهاء ولكنه لا يفضى إلى حسية كالتى يرونها فى فن الزخرفة 
العربية (الأرابسك)؛ لأن الشعر انبعاث نفسى ذو موجات متتابعة تعبر عن نفس 





۲۴۴-۲۳۲ : الأسس النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة‎ )1١( 

(۲) نفسه : 748-741 ولعل فى هذا القول - بالإضافة إلى ماأوردناه من أجله هنا - دلاله على 
خطأ تصور سبق النص النمط الذى سبقت مناقشته. 

(۳) الأغانى- كتاب التحرير: ١ 3855 ٠١١٤/۳‏ نظن يتل ذلك فى 0111م -886 Ag‏ را 

(4) خفاجيا: نه ب إلى خفاجة بن عمرو أحد أجداده. ظ 


)1١19( 


) منشئه لا قوالب جامدة يرص بعضها إلى بعض فى سق قدا ينض به من لايتقعل ‏ 
بما فيه من روعة التشكيل.. ا ) RT‏ 
ا لظم ل روب لسر جب دف مو اعا بلاس قم جي 
فى ذاته وأنه من الأمور المريحة فى الحياة وفى الفن'لكن أحدا لايستطيع أن 
بالقول بان النظام هو الجمالءوا الفرق, کن مدا" لأنه منظم"(). وء وبي 
من المغالاة أن يقال: "إن النظام الذى يبدو ظاهرا للحواس طاغيا فی استحواذه عانها 
كثيرا مايكون ثقيلا على النفس بخاصة فى الموضوعات الجمالية'(. 00 
وإذا تساعلنا عما تهش له النفس ولا يكون ثقيلا عليها أجابوا بأنه المنظر 

الطبيعى الفطرى الذى خفى نظامه ثم أردفوا ع النظام فى ذاته ليس قيمة جمالية 
00 يكتسبها الشىء بإضفاء النظام عليهء وإنما يكون النظام عاملا من عوامل 
التأثير ار مد کا يكين کر ادن کی الى ر 

ومعنى هذا أن النظام قد يكر نابعا من طبيعة الشىء وقد يكون طارئا عليها 
وهى رؤية شائهة أو طائشة» فإن النظام فى الكائنات ركن أساسى من تكوينها به تقو 
بوظائفهاء وفيه تظهر روعتهاء ويتجلى ذلك فى أكثر ما تراه اتنا فى الكون من 
حولنا سواء أبدعته يد القدرة الإلهيةء أم صنعته يد بشرية ماهرة. ) 

نرى هندسة الزهرة فى ألوانهاء وأورقهاء ونثيلتها فتعرونا هزة 5-5 ونرى 
SIE‏ ا ا و نقشها ونرى العمارة 
أحسن تصميما فلا نملك نملك أن نصرف النظر عنهاء وعلى النقيض من ذلك مافقد نظامه 
من مناظر الطبيعة وبدائع البشر فإن النفس تجفوه؛ وينفر a‏ 
الإيقاع الموسيقى يشد عن ذلك. 1 1 

: ومصطئمة يتفي‎ ET Ty 
n نظامه على روافد الحس؟ وما الأثر الذى يترتب على خفاء نظامه؟‎ 





)01( الشعر المعاصر:١۸‏ 
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سنجد الجواب على هذا التساؤل فى جدلية ما أسموه بالشعر الحر » وهم يقذفون بها 
مستهدفين تنقص الشعر العربىفى شكله الأصيل لحساب كلام يسمونه شعراء وهذا 
مانراه فى قولهم :'والإطار التقليدى للقصيدة العربية إطار منظم من غير شك.. نذه 
نظام مباشر ظاهر للحواس.. وفى الإطار الجديد للقصيدة نظام كذلك ومن ان أ 
نقول: إنه إطار فوضوى لايعرف النظام.. لكن النظام الذى يتمثل فى هذا الإطار 
نظام داخلى أو لنقل: ... إن معظم هذا النظام داخلى ينتمى إلى الشىء نفسه وينبم من 
داخله ولیس شيئا خارجيا مفروضا عليه'(). 
هذا هو محط أنظارهم إذا تحدثوا عن النظام المباشر المحسوس» والنظام الداخلى أو 
الخفى غير المحسوس. 
والسؤال الدى ؛ يفرض نفسه هنا: ولم كان نظام الإطار العربى ظاهرا محسوسا ونظام 
الإطار الجديد داخليا أو خفيا؟ أليس الشعر فى إطاره التقليدى فنا تعبيريا؟. 
لنتبين وجه ا هذه المقولة نذكر أنهم فى سياق حديثهم عن التشكيل 

المكانى فى الشعر رأو ن "التشكيل فى الفنون التشكيلية حسى 5615106115 فى 
حين أنه فى الفنون التعبيرية أميل إلى أن يكون وراء الحس Supra- Sensue&us‏ 

بمعنى أن الفنان التشكيلى E‏ الخواس لفيا 
500320 التوتر العصبى الذى تثيره المحسوسات فى حين أن الشاعر- رغم 
أن عمله يمكن كذلك أن تتلقاه الحواس» وأن يحدث التأثير العصبى المنشود- يتجاوز 
المحسوسات من حيث وجودها العيانى القائم إلى الرموز المجردة من كل ما للشىء 
المكسوين تمن خض اك ات 
والسؤال التلقائى إثر هذه المفارقة يقول: فى إطار 5 النوعين يندرج الشعر 
العربى بشكله التقليدى: الفنون التشكيلية أم التعبيرية؟ وإذا كان يندرج فى ثانيهما فلم 
يقرن بفن الزخرفة (الأرابسك) وهو تشكيلى صرف؟ ولم ترون نظامه مباشرا 
مخ جر ترون اناد ر که دا :من داه اله كلك رک غير 


٠‏ مطرد؟ 


.() الشعر المفاصن +313 ش 
0 (۲) نفسه or:‏ ! 


(۱) 


و واو ا ENT‏ يهدم مهادهاء قنصغ 


وت احق بنبعت مں الغر ب معلناً کل نظام و قفن و القن" 1 كمأ لأيخفى قر 0 


الجمال- ففى سياق الحديث عن القيمة الفنية للنثر الإيقاعى (السجع) أو عن وجوده 
كصورة تعبيرية متميزة بين صور التعبير الفنى يقول "أوستن وارين" وزميله 'رينيه 
وليك" :'ماتزال القيمة الفنية للنثر الإبقاعى مثار الجدل» وةابلة للجدل وقد يفترض أن 
كوه م عن النثر الإيقاعى كالدفاع عن الشعر :إذا استخدم استخداما حسنا ٠‏ 
اضطرنا إلى المزيد من الاطلاع على النص. فهو ببرز» وهو يربط؛ وهف و 
ينشىء تدرجات» ويوحى بتوازيات وهو ينظم الكلام؛» وكل تنظيم فن"(). 

ولست بحاجة إلى التنبيه إلى ارتباط التنظيم بالفن على سبيل التعميم ولكنى 
بحاجة إلى أن أسأل أصحابتا: أي ين أنتم من هو لاء؟ 

أتخالفونهم. لا - مثلنا- ذوو ثقافة تقليدية؟ أم تنزلون على رأيهم فتروا كل 
تنظيم فنا وتعلموا أن ثمة من يغامر أ و يتجاسر على القول بأن النظام_والجمال فى 
الفن متلازمان؟ 

وليفسح لنا أصحابنا درو هه لنسأل: لم نكون حسيين فى تذوقنا الجمالى عندما 
نميل إلى القصيدة القديمةء وذوى فلسفة جمالية تؤمن د النفسانى فى الحياة والفن 
عندما نميل إلى القصيدة الجديدة؟ ٠‏ ) ) 

أهناك موسيقى حسية O‏ ية حتى مكن الأدغاء سان 
القصيدة القديمة تلوذ بالأولى وأن القصيدة الجديدة تلبس بالثانية مع الإذعان- فرضا- 
لكون الموسيقى فى هذه وتلك تنبعث من الوزن والقافية(. ) 
قد يعجب المرء من هذا التصور > ولكنه سيزداد E‏ 
تحولا فى آلية التذوق أو وسيلته إذ يقولون :"وقد أدى اعتماد الشاعر الحديث على 
التفعيلة إلى تحول جوهرى فى. التذوق الشعرى.. فبينما كانت القصيدة التقليدية تعتمد 


)1( نظرية الأدب - أو ستن وارين» وزميله- ترجمة محى ألدين صبحى: 5 أ اط ا الأعلى 
الرعاية الفنون والاداب- - دمشق سنة 1۹4۷۲-1۲ 

(؟) یری أصحاب الشعر الحر أنه يقوم على الوزن والقافية. فالسطر الشعرى يقوم علي : res‏ 

ظ المفردة أو على الجمع بين تفعيلتين ؤلكن على نجو مختلف؛ والقافية هى أصلح كلمة يدكن 

أن ينتهى عندها السطر الشعرى. الشعر المعاصر: ا يي فين ه١5‏ 


(۲۲) 


فى تذوقها أساسا على الأذن اتجهت القصيدة السدزنة مق بعال ا إلى كسر هنا 
ا م الموسيقى؛ وإلى جعل الاعتماد فى التذوق على العين ك ا 
E OPT! E‏ ت اللغة 
E RIKE‏ على أن تكون 
فقط"'(1). 
وحق للمرء أن يزداد عجبا من هذا التصموز ارط ار لن اة 
فالشعر موسيقى اللغة كما يقول 'هازلت" الإنجليزىء» والعنصر الموسيقى فيه هو الذي 
يصل به إلى الغاية كما يقول "هيردر' ' الألمانى() والموسيقى تصل إلى النفس وتؤظر 
فيها من خلال السمع لا من خلال النظرء وليس يختص هذا بلحظة التذوق والاستمتاع 
بل يمتد إلى لحظة التخلق والإبداع. ويلفتنا إلى ذلك 'جيروم ستولينتز فى سياق حديثه 
عن نقص العمل الفنى وهو فى خيال مبدعه؛ واكتمال صورته جين يتجسد فى المادة 
التى يتخلق منها - أيا كانت - إذ ينقل عن اناي عن بابلو كازالس" 
15 30109 قوله :"أعتقد أنه لايكفى الفنان أن يتعلم ع 
بل إنه بحاجة إلى أن يمر بتجربة الصوت مادياء وعلى الرغم من أن الصوت فى ذاته 
لن يغير فكرته عن العمل فإن انتقال الصوت إلى الأذن يبعث فيها نوعا من النشوة 
الى هى مفيدة ومثمرة» وإننى لأشعر عندما أمر بتجربة الصوت أن شراءه 
فا غد کے غا يداع أدائى ارو عن الاكتفاء ل ءة من 
مدونة"(). م | ) ) 
ويمضى جيروم فى حديثه هذا مفندا رؤية ګرو تشة" التى تذهب إلى أ 00 
الفنى من خيال المبدع إلى الوسيط المادى لايؤثر فى عملية الإبداع فيقرر أنها 


0 كان تخصصه- د‎ a 





() لغة الشعر الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية «؟ وينظر نظرية البنائية فى النقد 1 
الأدبى - د. صلاح فضل : ۳۸۲ ط ثانية سنة ١58٠‏ : 
(۲) لغة الشعر الحديث oj — Yoo:‏ 
() النقد الفنى : دراسة جمالية وفلسفية - جيروم ستولينتز - ترجمة د. فؤاد ذكريا : : ۵ط 
aS E 0‏ ظ 


(1۲) 


خطته فى العمل عند النقل إذا لم يجده محققا للأثر المطلوب فليس الوسيط سلبيا 
كقطعة الشمع تأخذ شكل ما تطبع بهء ولكنه إيجابى :'إذ يوحى للفنان بأفكار لم ار 
ببالسه من قبل. . فالأصوات» والألوان غنية بالقيم الترابطية والتعبيرية التى يستطيع 
الفنان استغلالها والألفاظ كتلك | التى جاءت فى بیت رمرم لواف 
وتوحى بأفكار جديدة"(). . ٠‏ | | 
وفى إجابات الشعراء على استخبار ی ا 
'كازا وات الصوت من تراء عمله الإبداعى. فالشاعر إذا ما توقف 
عند مقطع أ و انتهی منه لساعته وأراد أن یشرع فيما بعده يستعيد ما أبدعه بصوت 
مرتفع ليشحذ قريحته ته أو لترفده بما یرید0). ) 20 
وقد أدرك سلفنا ارتباط الشعر- قراءة أو إنشاء- بحاسة 5 رلو 

موسيقى. نرى ذلك فى قول الجاحظ :'وإن وزن الشعر من جنس وزن الغناءء وكتاب 
العروض من كتاب الموسيقى. وهو من كتاب حد النفوس تحده الألسن بحد مقنع"7) - 
إذا- فالعمل الموسيقى أو الشعرى يحتاج إى الاستعئة بالسمع ليستتيم تخلقه فكي 
يستعاض عن السمع بالعين ثم يستقيم تذوقه؟ ش 

إن مثل هذا التوجه يخطئه التوفيق؛ و ب سواء أكانت خالصة أو 
متلبسة بالشعر- تتصل بالحس؛:"إذ إن الأدب والموسيقى فنان سمعيان"*) وإذا كان لها 
خاصية معنوية فهى ماثلة فى التأثر بهاء والانفعال لهاء وموسيقى الشعر العربى لا 
تشذ عن ذلك فهى ترتبط بالحال النفسية لمنشئه؛ وتترجم حسه وشعوره ولا يعنى هذا 
أن بحوره التى تتشكل بها موسيقاه موزعة على أنماط الشعورء وإنما هى أشبه بآنية 

00 تتلون بلون محتواها وتختلف درجة لونها بمقدار ما فطرت عليه 

طبيعة الشاعر من دفق العاطفة واتقاد ار الحس اللغوى» ولا ريب أن هذا 
المقدار يتفاوت من شاعر لاخر ومن : المخالة أن .اىر ا اي 





ed‏ 1- مهل 

(۲) ينظر: الأسس النفسية للابداع الفنى, : FAY‏ 

(۳) رسائل الجاحظ - شرح وتقديم عبد أمنها -؟// ا ب ال ۹A۸‏ 
SS‏ - ینایر - مارس 2331:1588 


(4؟1) 


.. العاطفة لمجرد اشتراكهم فى موضوع الشعر: فالحالة النفسية.للخنساء حين كانت 
ترثى أخاها غير الحالة النفسية التى تملكت أصحاب المرائى من القدماء. شعور 
الشاعر - إذن - وإن توقف إلى حد ما على موضوع الشعر - يختلف باختلاف 
الشعراء واختلاف تأثرهم بعوامل أخرى لايمكن حصرها"() ولينكشف التفاوت فى 
العاطفة والحس اللغوى نسوق نموذجين فى الرثاء لأبى ذؤيب الهذلى وابن الرومى. 
يقول أبو ذؤيب فى رثاء خمسة من أبنائه هلكوا جمعيا فى عام واحد(من بحر 
الكامل):(۲) 

أمن المنون وريبها تتوجع 

قالت اميمة مالحسمك كاهنا 


والدهر ليس بمعتب من يجزع 
منذ ابتذلت ومثل مالك ينتفع 


أم مالجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليه ذاك المضجع 
فأجبتها أما لجسمى أنه أودى بنى من البلاد فودعوا 
أودى بنى وأعقبونى حسرة بعد الرقاد وعبرة ما تقلع 


ويقول ابن الرومى فى رثاء ابنه محمد اظ أبنائه (من بحر الطويل)! (5): 


بكاؤكما يشفى وإن كان لا يجدىئ فجودا فقد أودى نظيركما عندى 


ألا قاتل الله المنايا ورميها 


توخى حمام الموت أوسط صبيتى . 


طوأه الردى عنى فأضحى مزاره 


من القوم حبات EAH‏ 66 عمد 
فلله كيف اختار واسطة العقد 


وتفن أفعله E‏ الرشد؟ 


وقد يسبق إلى الخاطر أن الكامل لقصره (ست تفعيلات) أكثر تجاوبا مع نغمة الحزن 
من الطويل (ثمانى تفعيلات) لكن من يستنطق الأبيات وما فيها من حس ؛ نوى يجد أن 
. الأمر على العكس من ذلك فأبو ذؤيب يتصبر فحزنه رزين هادىء بينم ابن الرومى. 
- يستبد به الحزن فلا يجد إلى الصبر سبيلا فحزنه هائج يكاد يفتك بهء وقد حمل الوزن 


)۱( موسيقى الشعر YY:‏ 0/7 " ظ 
(۲) شرح المفضليات- التبريزى- تحقيق محمد على البجاوى ۳ /۷-ط دار نهضة مصر 
0 لدم البارودى 0 ط نادى مكة الأدبى - أول سنه 1404ه-15984م ٠‏ 


(۱۲۰) 


لشعرى عاطفة كل على حقيقتها دون أن ينتقص منها أو يضاعفها. أى E‏ 
عكس على مرأته نفس صاحبه بما بما أفرغ فيه من عاطفة وحس لغوى. 

ولكى تتأكد لدينا هذه الحقيقة نسوق نموذجين أخرين وو نای المحب 
وهجره لمن يحب على :: تفس الوزن. وهاهما دان: 
يقول ابن مواهب الخطيرى (من الكامل):(0 ١‏ 

غبتم فمالى فى التصبر مطمع 52500 الأشواق 

لا الدار بعدكم كما كانت ولا ٠‏ ذاك البهاء بها ولا الإشراق 

أشتاقكم وكذا المحب إذا نأى ‏ عنه أحبة قلبه يشتاق 
ويقول الحسن بن هبة الله الموصلى (من ن الطويل):() ٠.‏ 

تطالبنى عينى فلم تعد بعدكم 0 وأنتم على حكم النوى فى سوادها 

وتطمعنى فى طيفكم برقادها . فأزجرها كحلا بميل سھادھے 

ولى مهجة لم تبق فيها بقية. سوی ما سكنتم من حميم فؤداها 
ولن أتكلم عن المفارفة فى العاطفة بين الشاعرين فهى ظاهرة غاية الظهور؛ ولكن ما 
ود الإشارة إليه أن الوزن الشعرى أنى على خلاف ما قد يتصور من أن الكامل 
يتناغم مع العاطفة المشبوبةء وأن الطويل يتلاءم والعاطفة المتحفظة. فابن مواهب 
يتمثل بغيره من المحبين يشتد شوقهم بنأى أحبابهم على حين يفنى الموصلى وجدا 
على نأى من يحبه فلا يبقى من مهجته إلا مايسكنه.وقد عكس الوزن عاطفة كل من 
الشاعرين على صورتهاءولعب الحس اللغوى الدور الواضح فى إبراز لونها ومداه. 
ومحصلة ما نرمى إليه مما أسلفنا أن الشاعر الفارع القامة يستطيع أن يملا الوزن 
اتقليدى بفيض نفسه فيرى المتلقى صورتها منعكسة على مرآنه محددة الملامح من 
سرور أو حزن؛ ورضا أو غضب؛ وانقباض أو انبساط وما إلى ذلك من : شتى الوان 
الوجدان. ٠‏ ويؤيد وجهتنا مأنراه فى تحليل الدكتور محمد مندور لقصيدة ميخائيل نعيمة 
. تحت عنوان الشعر المهموس" حيث أورد المقطع الذى يقول: ۰ 





)01( الغعصون اليانعة - ابن سعيد. المغربى ا الإبيارى اط الله - دار المعارف 
(؟) نفسه :۸۲ 00١‏ 


)175( 


أخى إن ضج بعد الحرب غربى بأعماله 

وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله 

فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا. 

بل اركع صامتا مثلى بقلب خاشع دام 

.لنبكى حظ موتانا 

ثم أعقبه بقوله "هذا هو الشعر الذى لا أعرف كيف أصفه؟ فيه غنى صادر عما 
تحمل الألفاظ من إحساسات دقيقة صادقة قريبة من نفوسنا أليفة إليها. إحساسات 
ركزناها منذ أجيال.. عزة الغربى المجاهد الشجاع اليقظ ثم ألمنا ناوقد أصبحنا لانجد 
أمامنا سوى الركوع خاشعين والبكاء فى صمت على إخواننا المهددين... 
وأخيرا فيه الموسيقى. الشعر من الوافر ولكنه متصل باتصال الإحساس.. موسيقاه 
مما يسميه الأوربيون ترنيما 11/610016 وفى هذا ما يماشى الحزن المتصل والألم 
والخشو ع"() أ ظ ظ 
لكن هذا النمط من الشعر - وإن اتصل بمشاعر مبدعه أوثق اتصال - لايروق 
دعاة الانطلاق والتحرر فراحوا يتخلصون من قيوده التى هى رمز العبقرية ومقياسهاء 
وكانت رحلتهم ثلاث مراحل حدثوا عنها بقولهم :'ولقد استطاعت القصيدة العربية- 
يعنون كلامهم- أن تمر..فى تعاملها مع الوزن بمراحل متعددة كان أولها الحفاظ على 
الوزن التقليدى مع إعادة توزيع القصيدة فى اقا واک الى کے اکر ادكه كما کل 
نزار قبانى فى أغلب أعماله الأولى.. وتلت هذه المرحلة. . مرحلة تفتيت الوحدة 
العروضية إلى تفاعيل تمثل وحدات تخضع فى طولها للانفعال الشعرى؛ وتكتب فى 
ا متفاوتة الطول والقصر. . أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة الموجة 
٠‏ الا و الدفقة حيث اعتبر الشاعر هذه الموجة تعبيرا عن الموجة الانفعالية 
المتكاملة. وقد اتسعت هذه الموج ا ا ا 


ِ فى الميزان الجديد - د. محمد مندور : ۸ط دار نهضة مصر بدون‎ )١( 
00 (؟) لغة الشعر كد‎ ٠ 


(1۷) 


. أماالمرحلة الأولى فقد مربنا نموذج لهاءوسنذكر للثانية نموذجين: مفرد التفعيلة ٠‏ 
ومزدوجها. ويتمثل الأول فى قول سميح القاسم بعنو ن'المجهوا ل"وتفعيلة دان ك 
ظ عندما تهدر العاطفة ١‏ 

أىعينترك 0( 

ياجبين الملاك 2 

صاعدا فى طريق اروف اراعنة؟ ٤‏ 
ويتمثل الثانى فى قول السياب بعنوان 'جيكور أمى: . 

0 GREE 

لاثما أزهارها والماء فيها والترابا ٠‏ 

ونافضا بمقلتى أعشاشها والفابا ٠‏ 0 

تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن ا ظ 
فالسطر الأول عبارة عن شطر من بحر الخفيف (فاعلاتن - مستفعلن- فاعلاتن) وهو 
بمثابة إعلان بتنوع التفعيلات؛ والثانى كله على وزن (فاعلائن).والثالث.على وزن 
0 أما الرابع فهو على وزن(فاعلاتن) إيذانا ابأن "الدورة الموسيقية قد 
أما 0 2010111001010 مين 

وکل شبابها کان انتظارا لى على شط يهوم فوقه القمر ٠‏ 

راان ها ا وان اا ي . 
. فنبهها فطارت تملأ الآفاق بالأضواء ناعسة 0000 
0 توج الور مرتعشا قوادمها و تخفق فى قوافيها ٠‏ 

ظلال الليل..أين أصيلنا الصيفى فى جيك ور؟ أا 003 
ويوضح ا الشعرية فى هذا المثال الدكتور عز الدين فيقول :'والسطر الأول هنا 
| قائم- موسيقيا- بذاته. وقد أوردناه هنا لكى يتضح السياق المعنوى فحسب أما الد 
لتالية فجملة واحدة متصلة تتكون من خممن gE‏ تدكا 


۹١‏ اام أأم هاس ا  . ٠‏ هفهة 


(1۲۸) 


الليل فى السطر الأخير. ومن تمانى عشرة ot‏ السطر 
- وليس فى وسعنا أن نتمثل فى هذه الجملة كل سطر على أنه وحدة موسيقية يمكن ٠‏ 
التوقف عند نهايتها بل نجد هذه السطور تتد تتدفق فتلتحم نهاياتها التحاما قويا"( )0‏ 
وإذا كنا قد كشفنا زيف ماقالوه بصدد الشعر العربى فيما سلف فإننا هنا نتفى أن ل 
هذا الكلام شعرا؛ فليس-فى منظور ذوى النظر الدقيق--إلا نثرا موقعا. ثم أن اتفقت 
فواصله فى الروى فهو مرصع؛ والا فهو مطرف.() هذا إن استقلت سطوره موسيقيا 
فإن لم تستقل فهو نثر مرسل. لانعدام التوقف عند نهايات السطور. ظ 
rem‏ هذه الرؤية الدكتور عمر فروخ فتناولها بتفصيل لايتسع لمثله المقام هنا 
ولكنا نذكر أنه تحت عنوان 'الشعر الحر عندنا" أورد خطبة لقس بن ساعدةء وأخرى 
للأحنف بن قيس» ومقامة للحريرى ثم عقب قائلا : :وتجربة الشعر الذى يسمى حرا 
ا فز اميل ا أ ور ب ره ا منذ زمن بعيد جدا 
منذ الجاهلية الأولى""©) ) وأردف هذا بنقل قطعتين من رسالة الهنا لأبى العلاء المعرى 
"٠ ١01- ۹"‏ ثانيتهما على لسان الحيتان نسوق منها على نسق كتايته لها ولما 
أورده سواها: ) 7 ظ ا 
ظ e‏ الحشن المتقكة 
E E‏ اه ظ 
) ابي فين ااه Cd‏ 
من هذا الرجل الصالح الذى عمل خيرا فى الصرعين ٠‏ 
E 00‏ ظ 1 
٠‏ فتولى الله عن الإنس كفاءه ٠‏ 
و 
ولا يمتنع فى القدرة أن يعذب ببركته الماء الأجاج 
ك | 





)١( .‏ نفسه: ١١ء‏ وينظر مع ذلك : 111 
٠‏ (۲) سبق أن أشرنا إلى ذلك 
09 هذا الشعر الحديث: ١٠١١‏ وينظر مع ذلك ١7:16‏ 





)119( 


ثم انتهى إلى نتيجة استخلصها مما أسلفه فقال ن دعوى" ا ة عندهم فى 
sr LS‏ أو منهما فى عدد من 
المرات".() : ظ | 
Es‏ أقاضها حقيقة ناصعة وهى أن مثل هذا 
ل ار اا 
هذا ونود e‏ أصحاب الشعر الحر إلى أن o‏ نفسا 
تتحقة تتحقق كينونته على نحو صحيح إلا فى الشعر العربى بإطاره الأصيل 
N OE PU O PETE‏ 
فى قصيدة أبى ذؤيبء وقصيدة ابن الرومى اللتين قبسنا منهما أبياكا فيما سلف أكثر 
من جملة وإذا تطلعنا إلى لزيد سيمع كارو عون انور اسان إلى تحليله 
لصي اع بيد 000" 

قد نام أرباب الغرام و تدثروا لحف السلام 

وأبيت يانفس المنام ا 

الليل مر على سولاك أفما دهاهم مادهاك؟ 

فلم التمرد والعراك؟ ماسور جسمك بالمتين؟ 
ثم أردف قائلا. '"وننصت إلى الموسيقى فإذا هى أجمل ما فى القصيدة؛ ونحن الآن 
بإزاء بحر تقليدى (مجزوء الكامل) ولكن انظر كيف استخدمه الشاعر؟ فالوحدة لم تعد 
وحدة البيت بل المقطوعة (قد نام- تشعرين) وفى كل مقطوعة أربعة أشطر : الثلاشة 
الأول منها يقفى بعضها البعض وأما الشطر الرابع الذى نسميه القافلة فيقفى القوافل 
الأخرىء وعلى هذا النحو تطرد القصيدة ا 00 

إلى أن ن توقفها القافية النونية الساكنة ثم تعود فتستأنف سيرها فى المقطوعة إلى أن 

تقف".() ومضى اکر شر رفت جنا ت لكالل من تيناو فى اقاس كم يوار 
فيها الإضمارء وأنه لم يلحظ فيه طياء وعن سر تسميته هو والوافر بهذا الاسم ثم قال 
" وإذا صحت ملاحظتنا وط ماع اوترون E‏ اطراد 





e: نفسه‎ )١( 
(؟) الميزان الجديد فى الشعر : لاسن‎ 


۴9) 


يلاك الأضحاء ر رة اللذين رور وها وكوجا شرن الط عة وى لت عن . 
سكون القافلة إلالتعود من جديد كأمواج البحر التى تتحطم تباعا مزبدة عند صخرة 
الشاطىء: وهذا يماشى بناء القصيدة المكونة من فروض متتابعةء وموجات نفسية 
متجددة» وهذه وتلك يطول نفسها ويطرد ثم تفنى ليعود غيرها إلى الظهور. توفيق . 
رائع إلى الملاءمة بين موسيقى الشعر وموسيقى الإحساس. بين الصياغة ونفس 
الشاعر ثم إن الاطراد هنا لاينتهى إلى الفقر والإملال كما يحدث أحيانا فقد عرف 
الشاعر كيف يتجنبه بالحركة الشعريةء ثم بتقسيمه لتفاعيله الثمانى إلى أربع وحدات 
ثلاث منها تفصلء وتجمع بينها القوافى ثم يأتى سكون القافلة فيفصل ويجمع بين 
رخات القصبيدة كلا اهو تح أن ماه الك رر ينطق ص ادر 
على الرباعيات والخماسيات أو مايمكن أن نسميه بالمسمطات:وينطبق بصورة أشد 
ظهورا على الموشحات.ولوأننا أنعمنا انظر فيا وى فرحو الجملة 
الشعرية فى صورة تملا النفس. 1 

إذ تطالعنا فى شعر الغزل عند عمر بن أبى ربيعة وجميل اي ةر لمان 
بن الأحنف» وفى خمريات أبىنواس ووصفيات ابن خفاجة» وسيفيات المتنيسى» 
وكافورياته»وغير ذلك ممايزخر به ديوان الشعر العربى الأصيل. 

هذه هى موسيقى شعرنا البرك التراثى ترتبط بوجدان الشاعر ارتباطا وثيقا(١)‏ 

ولكن أصحاب النغمة النشاز يرمونه بالعجز عن الإيماض بما يموج فى نفس الشاعر 
من شتى الأحاسيس» وبغير ذلك مما سبق بيانه» لتخلو الساحة لما أسموه من الكلام 
شعرا تتهض موسيقاه بما لم تتهض به موسيقى شعرنا. ليس هذا فحسب ولكنهم 
يمضون إلى غاية أبعد مدى فيرمون من يخالفهم الرأى بأنهم ذوو ثقافة تقليديةء 
. ولاندرى أتلحق هذه الوصمة بكل من يكشف عن عوار شقشقتهم ولو كان من ذوى ) 
السوت: الجوير من نقد الخرب؟: n‏ 


)۱( الميزان الجديد کن الشعر ۷٣:‏ 


) (۲) ومثله كل شعر جرى على الوزن والقافية . ينظر: قواعد النقد الأدبى - اسل يى 


ا > 229 


(۱۳۱( 


الس هيلات إن كانوا ير يريدون أن يسمعوا - ما يقول "أوستن ا ا 
ظ النظرية الموسيقية لأوزان الشعرء ونبوها بشعرهم فى ثنايا حديتهم عنن أبرز الرؤى. 
فى هذة الأوزان حيث يقولان :"النموذج الثانى هو النظرية الموسيقية. وتقوم على 
افتراض يبدو صحيحا إلى آخر مدى. وهو أن الوزن فى الشعر يمائل الإيقاع فى 
الموسيقى؛ ولذلك من الأفضل أن يمثل فى نوطة موسيقية . ويتحدشان عن بدء 
ظهورها سنة 188١‏ على يد 'سيدنى لانير" فى كتابه (علم الشعر الإنجليز ى) ومانالها 
بعد ذلك من صقل وتهذيب ثم يقولان فى تقويمها :'وللنظرية ميزة التأكيد الشديد على 
ميل االشعر نحو الزمن الذاتى للمنشد للمنشد» وهی تبين الطرق التى بها نخفض صوتنا أو 
نسرعه» أونمطه. أو نقصره فى نطاق الكلمات» وهى أنجح ماتكون فى الشعر القابل 
الاح رميز من ات طني اقب ادن تير إن يارو ابام النظرية ينكرون أن 
يكون الشعر الحر شعرا".(20 ظ 

والسؤال الذى يطرح نفسه کا زول سبال کسر اتر ی شرا النظرية 
الموسيقية فى الشعر؟ أذوو ثقافة تقليدية أم أصحاب رؤية ثاقة ونظر سديد؟ 

وقبل ذلك : ماذا يقولون فى تقويم 'أوستن وارين" وزميله 'رينيه وليك" لهذه 
النظرية ومؤداه | تاها فن ار اال ا رة ةا ا ها 

فى الشعر الحر آية فقره فيهاء وأن البديهة تقضى بنفى 0 من ل حظيرة الشعر عند 

ما يعرى من الموسيقى؟. ٠‏ 
. على أنه لايتابى- مايدعونه بالشعر ا اح و تمق ا 
يستعصى على التلحين أيضا. ديد واكك a‏ الطنع دوق الشعرء ويجيد الموسيقى 
وتحظى ألحانه بقبول اوا تتذوقها ومن بينهم لفيف من أساتذتها ومؤرخيها يحاول 
تطويع الشعر الحر فيجده مضطرب الإيقاع مما أربك العاز فين معهء وضابط الإيقاع 
بلس r ES E‏ 


)١(‏ نظرية الأدب : ۲۱۷-۲١١‏ نقلا عن 'دونا لد ستوفر'فى كتابه طبيعة الشعرالذى صدر فى 
نيويورك 1541م : "4-7 ٠‏ لوعن اجورح سيتوارت فى كتابه التكنيك الحديث للأوزان كما 
توضحه الأغانى الشعبية وقد صدر فى نيويورك سنة 1577. وواضح أن هذه الفترة هى 

۰ التى ظهرت فيها موجة الشعر الحر عتطاتم د ا ر ر ر c۸1‏ 
ظ نظرية الأدب Yo:‏ 


(TY) 


نماذج تخلو من الميثولوجيا الإغريقية الطاردة لتفاعلها مع وجدانه» ومن الاعتماد على 
رسم الجو الإيحائى الحائل دون وضوح المعانى بدرجة كافية والمؤدى الي استحالة. 
تلحينها فقال :'راقتنى إحدى أندلسيات فتحى سعيد. وتو ارد لے لاط وده 
السماعى الثقيل لاستخدامه فى هذا اللحن فاستخدمته فى الجمل الافتتاحية ووجدت أنه 
يعطى الجو نسب ...ثم أردت مسي القصيدة واخترت لذلك 
الأبيات التى تقو 
والنهر ذلك ب يورق فى العروق والنساء/ كرما لتر ا ) فكان أن 
استقام الشطر الأو ل والثالث للإيقاع أما الشطر الثانى فكان لزاما أن أكسر الإيقاع 
بإضافة بعض "الدمات" وجاء مقبولا إلا أن ضابط الإيقاع- وهو طبيب وشاعر يكتب 
شعر التفعيلة استجاب لى أول الأمر بعد جهد جهيد فى تطويع الإيقاع حتى نحتفظ 
بروح إيقاع السماعى إلا أن ذلك كان صعبا لدرجة ة أننا فى كل تجربة للحن كنا نقف 
مرة أخرى عند هذا الشطر لنسترجع معا ماأحدثت من تنويع على الإيقاع. وأخيرا 
ومنعا لحدوث ذلك التوقف عند الأداء الفعلى للحن اكتفينا بالانتقال إلى إيقاع ثلاثى 
بسيط لهذا الشطر ثم نعود إلى السماعى الثقيل فى الشطر الثالث" 

ثم مضى يذكر أثر هذا اللحن على المختصين وما دار حوله من نقاش قائلا 
"وقد استمع الأستاذ فتحى سعيد لهذا اللحن» ودار النقاش حول هذه النقطة وكان 
السؤال هو : هل يلجئنا شعر التفعيلة إلى التخلى نهائياعن إيقاعاتنا المركبة (هذه 
الإيقاعات a E RET‏ وهو اکا ات 
ال كال التجارب العلمية الفسيولوجية) أو أن على الموسيقيين أن يعملوا على 
إدخال هذه التنويعات على الإيقاعات ويتدربوا عليهاء ويدربوا أجيالا جديدة وهو أمر 
دو حاليا من اف مکل كبا حدث مع خط لقاع ار غم من تر | 
لوا ب ع ا ا ا نا 
على الإيقاع الموسيقى؟7" ) 


(۱) تشير تشير العلامة المائلة إلى السطر الشعرى على منهجهم. 
(7) مجلة فصول - العدد الثنى من المجلد الخامس 01 





(rr) 


تساءل قائلا: وإذا کان r‏ يستحق الأمر هذا" کا کے کے 
e OE ET‏ أن نتبين الثوابت من هذه لاسن . 
با وو وي لمعي ا الأوزان 
بكو درن - اصرح ا 0 
على التسجيل الموسيقى وعلى e‏ القصيدة فى هذا الاعتبار صورة 
موسيقية متكاملة تتلاقى فيها الأنغام المختلفة وتفترق نوعا من الإيقاع الذى يساعد 
0 الشاعر وأحاسيسه؟() ين كمال الموسيقى مع هذا الاضطراب؟ 

أى اضطراب يثمر تنسيقا فى المشاعر والأحاسيس؟ 0 0 

eae‏ ار ابجذا 1ق ليرد بل اكلنا 

ر نت م دزق که ی شرن ی کے ای 
اتباعه» واعتده صورة غريبة انتهجها شعراء المهجر الأمريكى فقال:'وقد كثر من 
يصنعونها فى هذه الام بحجة أنها تقضى على الحشو ورتابة القوافى كما تقضى على 
التكرار.... الخ» ونزعم زعما أنها لن تعيش تعيش بيننا طويلا إلا إذا دعمها أصحابها بقيم 
صوتية كثيرة تتلافى ما فقدته من أنغام القافية» وتقابل الشطور لسبب بسيط هو أن 
الركعاايي الاير نشيدا نات E‏ رس ميزته 
الكبرى بين أنو اع الشعر فى العالم؛ إذ تطرد الألحان فيه بصورة مضبوطة تؤثر فى 
لأعصاب وكا إقاعات لجرقة موسيقة يصل رها إلى ساسا من جي 
الجوانب والأركان". ظ 

ثم أردف ميا فى ليساءةذكية عله كام وراء هذا المتزع ودا لاما قال 
:'والحق أن شعرنا ليس فى حاجة إلى أن نخضعه للشعر الغربى وصوره العروضية؛ 
E‏ الأداء من الوجهة الموسيقية وكل محاولة لإخراجه عن صورته ) 





)١( |‏ مجلة فصول - العدد الثانى من المجلد الخامس : ١١#‏ 
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ee eT E aS EET 
النظم أهون وأيسر غير أ ن هدا التيسير ليس مطلبا للشاعر الممتاز الذى يستطيع‎ 
بملكاته تذليل كل صعوبة؛ بل إن الصعوبة وخاصة فى القافية من شأنها أن ترهف‎ 
حسه وتصقل قريحته» وتضبط امنظوماته! بنقط ارتكاز تتيح للناس أن يحفظوا شدعره‎ 
ويرددوه؛ والقافية فى شعرنا ليست عبئا ثقيلا كما يظن؛ فإن لغتنا تمتاز بثروة لغوية‎ 
كبيرة» وما على الشاعر إلا أن يتزود زادا وافرا منها فإذا القافية فى يده هينة» وأكبر‎ 
يسوي اا‎ HEDY 
ا‎ f aR اا ترجم إلياذة "هو ميروس" وشوقى‎ 
ن يتركوا هذا التجديد فى إطار قصائدهم» وأن يتجهوا إلى التجديد فى المضمون"()‎ 
هذا. وقد يظن أننى أطلت صحبة العدول فى هذه البنية لكن معايشة المصادر التى‎ 
تناولتها تومىء إلى الجهد المبذول فى بلورتها على صورة إن لم تكن فى غاية‎ 
القصد فهى على غاية الاعتدال مع تمام الوضوح فى المعالجة» وللقارىء- بعد-‎ 
رؤيته التى هى مناط القبول والاحترام.‎ 
ثانبا : النثر:‎ - 


ولا افا 2 ل الفيتاةأنوااعغا ۳ الخطبة 57 المقالء 
والقصة» وبينهما الرسالة. غير أن القصة تحتل مكانا بارزا فى ساحة الإبداع حتى 
ليقرر بعض النقاد أنها 'صارت.. أعظم الأجناس الأدبية خطرا".(). وذلك يدعونا إلى 
الإلمام بها دون ماسواها من الخطبة والرسالةء والمقالة والخاطرة؛ لأن العدول فيها - 
على تعذره - لايمتل وجهة فنية أو ليس بذى خطر؛ إذ لايعدو البنية الشكلية كالعدول 
عن الأسلوب المرسل إلى المسجوع أو عكسه»ء أما ماعداها فإنه غير ميسور. 
وأهم أتواعها = فما يزى التقاد. + الرواية» القضنة: القضننة القضير © الأكشيوصبة: 





)١(‏ الأدب العربى المعاصر فى مصر د. . شوقى ضيف: ۸ ط رايعة - دار المعارف.. 
(") النقد الأدبى الحديث : 45١‏ ظ 


(1۳) 


ول أن لمن فى الحديث عن بنى القصة نذكر بتحديد الثقاد للرواية والقصة 
ا القصة. 

أ الرولية فهى أكبر الأنواع القصصية من حيث الحجم» والقصة القصيرة فق 
e‏ المستغرق فى قراءتهاء وهو يتراوح بين نصف ساعة وربع 
باماايياها بسنا re e E e‏ 
الأ كلفة و مال عن ,خميساكة بش ةه .Sketch‏ و أو فقرة ومازاد عنها عنها ولم 
صل إلى خد القصية القصضير يسمي قصتصة ٠‏ 

وأيا ماکان التحديد فالصفة الأساسية لتی تختلف فا عن ة2 قوق 
الطول- هى وحدة الانطباع. ومع ذلك فهى - غالبا - ماتحقق الوحدات الثلاث التى 
عرفتها المسرحية الكلاسيكة الفرنسية وهى وحدة الحدث: والزسان والمكان: 
والشخصية - () وإذ قد عرفنا ماتقدم فحسن منا أن نعرض بنى الفن القصصى 
وهاهى دی: ظ ) 
أ- البنية العضوية: ‏ ) ) ) 

وتشكلها العناصر الخمسة المتعارفة للقصة وهى : الحادثة - السرد - البناء - 
التخصية ت الزمان واكاك حك رة ` ظ 
ب- البنية الشكلية ٠‏ 

وتتمثل فى الحبكة أو الإطار الذى تنصهر فيه حوادث القصة وشخصياتها 
بحيث تبدو وحدة ذات دلالة عن طريق الصورة العضوية التى تنظم فيها التشتخضيات 
والحوادث بحيث تشغل أماكنها المناسبة» وتلك هى الحكبة أو البنية البسيطة للقصة 
التقليدية كما قرر ذلك :(أ . ل. بيدر) +8306 .۸.1 حيث قال :"ية قصة : 
-١‏ تستقى بنيتها من حبكة مبنية على صراع وينبثق عنها حدث 100ا.8. 
اوها لهذت مق ل ا ببستي أنه .رفكو ای ق وه ا 

ورد عادة بوساطة سلسلة تولد د تشويقا (0588056ا5) ٠‏ 0 


١١۸-١٤۷: الأدب وقنونه‎ )١( 


(')نقسه 0( 


١45-١0: نفسه‎ )"( < 
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- ويؤدى فيها الحدث إلى حل الصراع فى النهاية معطيا القصة بذلك (غاية)".() 
ج- البنية التكوينية: ) 

ونعنى بالبنية التكوينية طبيعة عناصر القصة من حيث. كونها من الحقائق 
الكونية أو من الغيبيات والوقائع الغريبة غير المألوفة تلك التى يسميها النقاد بالعناصر 
المثالية. 
والجدير بالذكر فى هذا المجال أن القصة - فى أول نشأتها - كانت ذات عناصر 
غيبية ووقائع غير مألوفة لتأثرها حينئذ بالملاحم. نرى ذلك فى قصص الرعاة التى 
ظهرت فى الأدب اليونانى والرومانى إيان القرون الثلاثة الأولى للميلاد مثل قصتى: 
(ثباجنيس وكارخيل). حيث تسامت كل منهما بجمال الحبيبة وخلقها حتى بدت شاذة 
عن الطبيعة وصورت عالما خياليا للرعاة والراعيات وكيف كان المحبون يتغلبون 
على العقبات فى سبيل الظفر بالحبيبة» وفى هذا السياق تظهر عناصر السحرء 
واستطلاع المستقبل» وتلعب الصدفة دورا كبيرا تخرج فيه عن حدود الاحتمال. ونراه 
أيضا فى قصص الفروسية إبان القرون الوسطى؛ إذ كان الفارس يصور فى إطار 
مثالى كامل؛ فهو يعيش فى عالم بعيد عن الحقيقة وتعينه قوى غيبية؛ وتساعده 
الساحرة المجهولة (أرجاندا) وكان - لذلك - يحارب عمالقة ومخلوقات غريبة فيحرز 
نصرا بعد آخر. وقد كرس قواعد الفروسية على هذا النسق الكاتب الأسبانى (سان 
بدرو) 06010 8۸۸ بقصته "سجن الحب" التى نشرت سنة 457 ١م.(2‏ ' 
العدول فى القصة: 


يتتاول العدول فى القصة البنى التى أسلفنا الحديث عنها: 

أ- ففى البنية العضوية: ٠‏ ) . 00 

| يعدل الأديب عن توجيه عنايته إلى كل عناصر القصة ملتفتا إلى عنصر منها فيجعله 
مركز اهتمامه؛ ونتيجة لذلك تنشأ قصة مطبوعة بطابع العنصر الغالب فنرى 





- مجلة الدارة‎ ٠٠* : بنية القصة القصيرة الحديثة - ترجمة د. محمد سليمان القويفلى‎ )١( 
لرؤية‎ ٠٤١١ - ٠٠١ : العدد الثانى سنة 541١اه - سنة ۱۹۹۲م . وينظر : الأدب وفنونه‎ -< 
هذه کک أوضح. وقد آثرنا ماأثبتناه لوجازته. 000 ظ‎ 
٤۷١ : (؟) ينظر : النقد الأدبى الحديث‎ ٠ 


(۷) 


ظ قصة الحادثة حين يهتم الكاتب بالوقائع: وقصة الشخصية حين يعنى بالمواقف (0؛ 
ففى الاولى تكون الحركة هى الشىء الرئيسء أما الشخصيات فإنها ترسم كيفما اتفق 
فالحركة عنصر أساسى فى العمل القتصصى عضوية كانت أو ذهنية(": وتتمثل 
العضوية فى الحوادث التى تقع» وتتمتل الذهنية فى تطور الفكرة نحو الهدف الذى 
ترمى إليه القصة وفى الثانية يكون الاهتمام بالشخصية أولا ثم الوقائع التى تتجلى من 
خلال مواقفها سواء أكانت الشخصية مسطحة لاتغير فى تكوينها وإنما يكون التغير 
فى علاقاتها بالشخصيات الأخر ى» أو كانت نامية يتم تكونها بتمام القصة.() 
وإذا وجه الكاتب عنايته إلى الزمان والمكان نشأت قصة الحقبة وهى التى تهدف إلى 
تصويرمجتمع معين فى مرحلة معينة لا إلى حقيقة إنسانية 5 تتراءى فى كل عنصرء 
ويمتل هذا النوع قصة 'أنا الشعب" لعبد الرحمن الشرقاوى. ظ 
وإذا سيطرت فكرة 'ما" على الكاتب ثم أطلق العنان لقلمه يرسم ماتهتف به نفسه فى 
صورة قصة فسترى ملامح الفكرة طافية على السطح» وإذا نحن أمام قصة الفكرة؛ إذ 
تبدوتصرفات الأشخاص صدى للفكرة لااستجابة لتكوينها الخاص» ومن ثم ينعدم 
تأثيرها لاستلاب حريتها بالتوجيه الذى يوجهها إليه الكاتب» ولايشذ عن ذلك إلا 
مايسمى بالقصة الدرامية dramatic Pe‏ ؛ فهى على الرغم من التصرفات 
المنطقية | و الضرورية يصدر عنها فى الوقت نفسه تصرفات هى صدى لكامل 
حريتهسا مشل قصسة مرتفصات وذرنسج' لكا الإنجليزية (إميلسى 
برونتييه) ().Emily Bronte‏ 
وعلى هذا النحو نرى أنواعا مختلفة من اکان کر هتو ج 
ظ وبي الجنس الأدبى. على أنه ينبغى أن نكون على ذكر من 
أن التركيز على هذا العنصر :أوذالك' ل يلغي ماران وا وو ار 
لذلك بقول بعض النقاد الم يي متي ايه 
لايتمئل بهذه الحدة» وكل مافى الأمر أ ن كاتبا يولى الشخصية اهتماما ع وآخرٍ 





۲ : الأدب وفنونه‎ )١( 

(1) نفسه : ۱۳۸ 

ان النقد الأدبى الحديث : oFs—o1۹‏ الأدب وفنوته : ١#‏ 
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يهتم بالحادثةء ولكن القصة ذاتها لايمكن أن تخلو لس سن افر 
الها دثة".() ومايصدق على هاتين يصدق على ما سواهما مما تمثله بقية العناصر. 
ب- وفى البنية الشكلية: 
يعدل الكاتب عن الصورة العضوية البسيطة ت التى تسير وفق منهج زمنى فى عرض 
الأحداث() إلى منهج آخر. ويمس هذا العدول جانب الحبكة كما يمس طريقة العرض 
: ففى الحبكة يؤثر الكاتب الطريقة الانتقائية حيث لايظهر علاقة منطقية بين الوقائع 
وإنما تتلاقى فى البطل؛ فهو الذى يربط بينها باعتباره النواة المركزية التى تلتقى 
ةة الساضين افر ول .هذا التوع تسن ال امراك كت روون 
كروزو". لدانيال ديفو.7) 00 ٤‏ 

وفى طريقة العرض نرى للمبدعين مناهج عديدة: : فقد "تبدأ القصة بنهايتها 
وكثيرا مايقع ذلك فى القصص البوليسية فتبدأ بوقوع الجريمة لتمييز خيوطها 
والرجوع إلى كشف الغامض منهاء وقد يبدأ المؤلف من فترة خاصة من حياة 
الشخصية الرئيسة فى منظر صامت يعتمد على الوصف اعتمادا كبيرا ثم يقف ليرجع 
إلى الوراء سنين كثيرة يشرح بهذا الرجوع المنظر الذى قدمه أولا".() 

وإلى جانب هذا وذاك يمس العدول عنصر السرد حيث يعدل الكاتب عن 
الطريقة المباشرة:) فيدع "بطل القصة يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم ليخلق الشعور 
بالألفة والثقة" معتمدا فى ذلك على مهارة ؤ فى السرد تمكنه من تبرير الحكاية بما يحيط 
يايو وباي ا و > :"وقد يعرض الكاتب قصته بطريق الرسائل 
كما فى "آلام فرتر" لجوته أو مذكرات يومية كما فى قصة "الغثيان' لسارتر'.() 

والعدول عن منهج إلى آخر ينم عن رؤية فنية دعت إليها رغبة الأديب فى 
معايشة المتلقىء ومشاركته وجدانه. 





er: الأدب وفنونه‎ )١( 
ه١؛‎ : النقد الان الحديث‎ 08 
١4١-1١9 : الأدب وفنونه‎ )( 
ه١:‎ : ع الاي الحديث‎ (6) 

(ه) نفسه : ۱۳۹-۱۳۸ 

() 


51١ نفسه:‎ )١ 
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نرى الكتاب يتمردون على قصص الرعاة والفروسيةء وقد أثمر هذا التمرد 
تغيرا فى طابع عناصر القصة إذ تحول من المثالية؛ والوقائع الغيبية إلى الدج 

المعقول أو المألوف فى دنيا البشر. 00 ظ 

وقد مر هذا التغير بأطوار يمثل كل E‏ العدول عرفتها 

القصة فى كل خطوة خطتها فى سبيل تطورهاء ونرصد هذا بإيجاز فيما يلى: 

-١‏ بدأ" سرفانتس" هذا التمرد بسخريته من قصص الفروسية من خلال قصته 'دون 
كيخوته"؛ إذ قلد هذه القصص فى سخرية تتقل الحوادث المثالية التى تتمثل فيها 
العادياة إلى تا هزلية يصطدم فيها المثال بالواقع الأليم. 

وكدلك فعل 'جوتييه"- فى مقدمة الكتاب الفرنسيين-؛ اد 5 قصص الرعاة 
بقصته 'موت الحب' a‏ ا اير ود ريا 

فى صفاتها الحقيقية بين الرعاة. ٠‏ ظ 

وقد أثمر هذا لن رة خت ظهن فى ا الإسبانى ثم فى الأدب 

اتی ا ا ی ی ددع رع أداة ا 

المجتمع. 

-١‏ وفى القرن السابع عشر ازدهرت الكلاسيكيةء وأثرت قواعد العقلية" فى المسرح 
ENE‏ وتاس التحليل العاطفى. وكانت قصة "أميرة كييف" 
لصاحبتهاالسيدة 'لافایت" 212/116 | 06 1۳8 التى نشرتها ۱۷۸م فتحا جديدا 

ظ وميس واي ا بل سواه ولي 

. جوانبها العاطفية من خلال الأحداث. ) | دا 

وعلى الرغم مما حققته "أميرة كييف كيف" من طفرة فقد ظلت القصة محقورة فى نظر 

أكثر الكتاب والقراء؛ إذ كانوا لا يرونها سوى مسلاة للنساء وبقيت على هواتها هذا 
حتى أطل القرن الثامن عشر فارتقت تقت مكانتها على يد الوساج" 6 بقصته "جيل 
بلا" 8|235 اأ فى سنة 741١م‏ حيث تجلى فيها الاهتمام بحوادث المجتمع ومايسود . 

طبقاته من علاقات. ومايشوبها من عيوب فمهدت لصيرورة القصة ذات صبغة 

ديموقراطية فى تناول مشكلات الطبقات الشعبية فى المجتمع. 00 


(4) 


3- وتبلورت القصص دات القضايا الاجتماعبة» وكانت تدور حول ٠‏ محورين 
يستهدفان غاية وأحدة: 


هما افرد وحتوقه مره وما هة كلف مرق ين ار اة 
0 لإسعاد أفراده. 
وبذلك صارت هذه القصص أ عمق أثرا فى علاج المجتمع ومسائله منذ عصر 
الرومانتيكيين. غير أ: نها كانت ذات طابع عاطفى مشبوب» كما أن إشارتها للفكرة 
كانت ذات نزعة خطابية مباشرة» وكانت الشخصيات فيها تصور أو تمتل فى بطولة 

بعد بها مؤلقوها عن محرى الحقائق المالوفة جذ عامة الاس ' 

4- ولإغراق الرومانتيكية فى الخيال والبعد عن الحقائق المألوفة قامت الواقعية ثم 
الطبيعية على أنقاضها فغاص الكاتب ف ی اراق کی ند وقائع العنياة ا 
والاجتماعية» ويجعل منها مجالا تتحرك فيه شخصياته حتى نند نتتهى إلى نتيجة 
مأخوذة من أحداث الواقع نفسهاء وهو فى ذلك يختفى وراء العالم الواقعى ويكتفسى 
بتحليل شخصياته التى ينتزعها من الطبقة الوسطى أو من العمال. ويشرح دوافعهم 
النفسية فى مسلكهم إزاء موقف معين بما يضفى عليه طابع الإقناع. 

ولم تكتف الواقعية والطبيعية بالوقوف عند حد الواقع بل ارتادت جوانب النفس 

اتسا كف ها ف امن اليو و واي فرت امات الو الت فة 

فريسة للفساد والعزائز الحيوانية التى تستشرى فيها بصورة تنذر بهلاكها وتغيير 

نظهما. وتمثل الاتجاه الواقعى مجموعة 'المهزلة الإنسانية" لبلزاك 8231536 

(0-1199٠185م)‏ حيث أعطت صورة نابضة لتاريخ المجتمع الفرنسىء كما تمثل 

قمة الاتجاه الطبيعى مجموعة 'روجون ماكار”" لإميل زولا ؛ فهى من خلال جمع 
الحقائق وعرضها توجه حياة الشخصيات القصصية حيث تنتهى الحقائق العملية 

واا ع ) 

| وعلى E‏ كتاب هذين المذهبين فإنهم يبدعون نتاجهم 

القصصى فى صورة فنية بارعة؛ فهو ليس مرآة يعكس الواقع كما هو ولكنه يعرض ‏ 
وقائعه فى نسق فنى شيق تتأثر فيه بالشخصيات وتؤثرفيهاء وتوحى بآراء وقضايا هی . 


(١ 3 1١ 
رة التأثير المتبادل بين الشخصيات والوقائم.().‎ 


»ل 
ا E O‏ 
تخلصت أولا من العالم الغيبى والقوى العجيبة التى كانت تدنيها من الملاحمءثم من العالم 
ثالى الذى كانت تبعد فيه عن الواقع المألوف ثم من العالم الارتقر و 
اب اس يقس ge‏ ) ) 

لهء ثم تكتفى بعد ذلك بالنزول إلى ابرا ایک اتير لاك 
الجوانب المظلمة : جوانب السوء فى الأفراد والجماعات لتعالجها".() 


ليس هذا فحسب ولكنها تطلعت إلى تحليل الجوانب النفسية فمضت تتغلغل فيها 

حسس دخائلها وتفضى بآراء تكشف عما فى حناياهاء ثم طمحت - بما يؤازرها من التقدم 

لمى والفكرى - ی مخاطرات تتصارع فيها قوى الخير والشر فيما سمى بالقصص 

.ليسية؛ إذ تنشر حوادثها نوعا من الغموض يهيج الفكر مع الوثوق بأن ما يتراءى فى 

es‏ قدرة يمكن أن يمسك بالخيوط 
تنتهى إلى كشف ماأحكم الشرير إخفاءه. 7 ) 


هذا ما ما تيا انا الحديث عنه من العدول عن العرف الأنبى » وقد آن لنا أن نلم 
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الفصل الثالث 





أو دول 
في الوضع المعجمى 





) e 


.يتمثل هذا اللون فيما عدل به من الألفاظ عن معانيها التى وضعت بإزائها فى معاجم اللغة 
لى معان أخرى. وإنما يكون ذلك حين تتوفر الملابسة بين المعدول عنها والمعدول إليها 
سواء أقامت على التشبيه أو على ماسواه من الملابسات على اختلاف أنواعها وهى التى 
e Ci Ea‏ بسر المجاز المرسل؛ والاستعارة و التمقيل 
القائم علىحدها والكناية. | 


وبمثل هذا العدول تنعكس على العبارة خصيصة الأدب فإذا بها تتضلل إلى النفس فتمازجها 

وتتفاعل معها وتفعل بها فعل السحر. وهذا الأثر هو ما أسماه عبد القاهر فضلا ومزية فى 
ناف حف هن هذا اط من التدو ل حت قبس اا الت إلى قن هبرد الحدن فى 
أولهما إلى اللفظ وفى ثانيهما إلى النظم ثم بين ما يعنيه بالأول فقال :"فالقسم الأول الكناية 
والاستعارة» والتمثيل الكائن على حد الاستعارة. وكل مافيه مجاز واتساع وعدول باللفظ عن 
الظاهر. فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو - إذا وقع على الصواب وعلى ماينبغى 
- أوجب الفضل والمزية. فإذا قلت : هو كشير رماد القدر كان له وقع وحظ من القبول 
لايكون إذا قلت : هو كثير القرى والضيافة ٠٠٠‏ وكذا إذا قلت : رأيت أسدا له مزية' لاتكون 
إذا قلت : رأيت رجلا يشبه الأسد ويساويه فى الشجاعةء وكذلك إذا قلت: أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى كان له موقع لايكون إذا قلت : أراك 5 تتردد فى الذي دعوتك إليه كمن يقول : 


)14( 


رل أشرع ن بج ويؤخر ٠ E‏ لايجهل المزية لاعيم لحن ميت اش 
إلا من لايكلم؛ لأنه من مبادئ المعرفة التى من عدمها لم يكن للكلام معه معنى".(1) و 

لإمام عبد القاهر مظلة هذا العدول إلى المجاز المرسل؛ إذ المجاز ا 0 
من ثم رأيناه يسوق أمثلة لما ورد فيه السبب مرادا به الأثر الناشئ عنه: ومن تلك الأمثلة 
رلهم فى صفة راعى الإبل: : إن له عليها لإصبعا يريدون بالإصبع الأثر الحسن ثم نظر لذلك 
وله: 'ويشبه هذا فى أن عبر عن أثر A SES‏ ل ود 
قولهم: EAT GG EEE E‏ 
ول الشاعر: ظ ظ 0# ظ 
وقلن حرام قد | أل رخا 0 ونترك مولا عليه لخر 
تول الآخر: ) 00 ظ 
ET‏ ) . يقال لها دم الودج الذييع ) 

لم يرقه تأويل بى على الفارسى للمراد فى البيتين بأنه على تقدير مضاف محذوف 
كون أصل الأول: وتترك أموالا عليها نقش الخواتم» وأصل الثانى: إذا فض ختم 
راتمها؛ لأن هذا التحليل منظور فيه إلى المعنى والغرض لا إلى طريق أدائه. نرى 
ك فى قوله :" وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصة به؛ وذقته بالحاسة 
اة لمعرفة طعينه لم تشك فى أن الأمر على ماأشرت لك إليه؛ ويدل على أن المضاف 
د وقع فى المنسأة» وصار كالشريعة المنسوخة تأنيث aS‏ إذا فضت خو اتمها 
سو كان حمكه باقيا لذكرت الفعل كما تذكره مع الإظهار".() وقبل عبد القاهر 
ايربو على قرنين من الزمان(؛) ) أشار ابن قتيبة إلى هذا النمط من 
دول فأورد ألفاظا عدل بها عسن معناها المعجمى إلى معنى أ 55 





| دلائل الاعجاز :۲۷۹- ۲۸۰ ) 

) ينظر : أسرار البلاغة - تعليق محمد عبد العزيز النجار: ۳٠١‏ ط صبيح سنة ۲۹۷ھ - 1100م 
ودلائل الاعجاز تحقيق المراغى ‏ 8 ., 

) أسرار البلاغة - تحقيق رشيد رضا: 4 - ۲۸۰ ط صبيح - ساس سنة 1584 ه - 1601م 
توفى ابن قتيبة سنة " ۷1 وتوفى عبد القاهر سنة ۷۱ھ 


)١44( 


وأوسع(١)‏ حيث قال: 'وأما قوله سبحانه (فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك) ففيه تأويلان: أحدهما أن يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمراد غيره من الشكاك؛ لأن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب وهم قد يخاطبون 
الرجل بالشىء ويريدون غيره» ولذلك يقول متمثلهم : إياك أعنى واسمعى ياجارة» ومثله 
قوله: (يأيها النبى اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما). الخطاب 
للنبى صلى الله عليه والمراد بالوصية والعظة المؤمنون. يدلك على ذلك أنه قال :(واتبع ما 
يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعلمون خبيرا) ولم يقل بما تعمل". 
ويسترسل ابن قتيبة فى ذكر ماجرى على هذه الوتيرة فيقول:' ومثل هذه الاية قوله 
”"واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ن). أى سل من 
أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلنا. يعنى أهل الكتاب. فالخطاب للنبى صلى الله عليه 
والمراد المشركون". ليس هذا فحسب ولكنه يقبس ماتراءى له فى هذه الألفاظ على ماتراءى 
له فى الشعر فيسوق أبياتا للكميت فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى التى يقول 
إلى السراج المتير أحمدلا يعدلنى رغبةولارهب 
عنه إلى غيره ولو رفع النا س إلى العيون وارتقبوا 
وقيل أفرطت بل قصدت ولو أكثر فى اللجاج واللجب 
ا a‏ انح المهذب فى النس E EEE‏ 


ثم أردفها قائلا :'فالخطاب للنبى صلى الله عليه والمراد أهل بيته فورى عن ذكرهم به .. 

ولد .. أن يكون هذا للنبى صلى الله عليه؛ لأنه ليس أحد من المسلمين يسوءه مدح 
رسول الله صلى عليه وسلم؛ ولايعنف قائله عليه. ومن ذا يساوى به ويفضل عليه حتى 
يكثر فى مدحه الضجاج واللجب؟ ... والآخر: أن الناس كانوا فى عصر النبى صلى 
الله عليه أصنافا: منهم کا اه و لبد 0 


)١ )‏ أورد ذلك فى موضعين من كتابه 'تأويل مشكل القرآن' ' هما باب لتناقض و الاختلاف : :ھن م —- AY‏ 
وباب الكناية والتعريض : YV1—1۹‏ | 


)١4ة(‎ 


اك تي ار ادى كيف و فب يقت راد ای قات اندها 
صنف من الناس فقال : فإن كذ كنك ا التنياك دف سارل اکن الهذى على ليان 
حمد صلى الله عليه فسل الأكابر من أهل الكتاب من قبلك ٠‏ ولايخفى أن التأويل الثانى 
عود بالضمير إلى وضعه اللغوى لكن تبقى 0 و وير 
عدولا بها عن معناها المعجمى إلى معنى أعم وأوسع على أن هناك أمثلة أخرى يتحقق فيها 
اا واي وو ريس ( 
بويعو اي مويو ا بع 
نادنا. ففى بيانه لتفاعل الشكل والمضمون أو الدال الول في الأداء الشعرى 
تمايزهما فى الأداء النفرى مما ينبىء عن السر فى استعصاء الشعر على الترجمة 
أنقياد النثر لها يقول جون كوين :'يمكن- دائما- ترجمة نص علمى ترجمة دقيقة من 
فة إلى أخرى أو داخل نفس اللغة.. لكن الأمر يتغير عندما يتدخل الأسلوب ومن 
نا فإنه يمكن فى ترجمة امساح جين جوهره ولكن نفقد الشكل» ونفقد فى 
وقت ذاته الشعر".(0) ا 
يعتمد كوين فى هذا البيان على ميدأ اف الذى يبوت أن عناصر تحليل اللغة كامنة 
انحنا فوا 'الشاعرية ينبغى أن تعتمد نفس المبدأ ار کاس فس 
قصيدة» وذلك مبدأ ينب ينبغى أن يكون أساسيا؛ فالشاعرية - كعلم اللغة - موضوعها اللغة 
نطء والفرق ا أن موطبيورم اع ان لات عل رة ال 
إنما شكل خاص من أشكالهاء وإنما يعد الشاعر شاعرا لا لأنه فكر ولكن لأنه عبرء وهو 
يبناج زر و هنذا السياق يقول كوين :'فإذا أخذنا بيت 
ليرى: 
منطح هاائء تتفي عايسه پاات 
Ce toit tranquile OU marchen des Colombes‏ 


رد ظ 


)١45( 


وله أن اطع ل الفكن: والبدانات ل فاق و د حن متم ااا غر 
ا ااي وا ا داته 
شعريا وعلى الأقل ليس شعريا من خلال حق طبيعى كما يشهد بذلك إمكانية وضعه فى 

eye‏ لكن الحدث الشعرى يبدأ ٠‏ لاح اتسين 

فيها البحر سطحا والسفن يمامات.٠١‏ 

وماذكره نعي لز مع ا ا نا 
يتساوق مع مارأيناه آنفا فى حديث عبد القاهر حيث عدل بالألفاظ عن معناها المعجمسى 
إلى معنى آخر مستعار له بيد أن ماذكره عبد القاهر يتسع لأنواع المجاز اللغوى صراحة 
E‏ ا ا ا ل SS‏ ال الل فى السطح 
وان اي ع ما ليد "المتحولات' ت" مايمكن أن ند المساة. الموسدل 
حيث يقول :'توجد فى اللغة طبقة خاصة من الوحدات سماها (جسبرسن) المتحولات والتى 
عرفها بأنها كلمات يتغير معناها تبعا للسياق. والنموذج النمطى هنا قو الشمائن التبخضية 
فمثلا "أنا" تعنى تبعا للعرف اللغوى الشخص الذى أرسل الرسالة لكننا نرى أن هذا التحديد 
يترك بعض الفجوات» فعلى العكس من الاسم الذى يعين شخصا محددا فين "أنا" يمكن أن 
تنطبق على كل شخص ولكى نرفع الغموض لابد أن نعرف من هو المرسل للرسالة» وفى 
للغة المتكلمة نحصل على هذه المعلومة من خلال الموقف» فالمرسل هو الذى 
يصدر عنه الصوت. الكن القصيدة تكد ب» واللغة المكتوبة تعد خارج الموقف .. . فالخطاب 
نوا وكاب کیت رسن انس ا وفى فى الرواية المكتوبة على لسان 
RIN NEE‏ تشير "نا" إلى ذات دون شك خيالية ولكنها ليست أقل حضورا 
وتميزا داخل السياق» فساذا يمكن أن يقال- إذن- a.‏ رابنیا فی لول 
الشاعر: . | ظ 
ا :“قا الأرملء ئا اللاموانسن ' 0 
أنا أمير قلعة ' راكتين" ذات ارج لعلف | 


٠ بناء لغة الشعر : 1ه‎ )١( 
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إن القصيدة ذاتها لاتمدنا بإجابة على هذا السؤالء والضمير يبقى دون مرجع سياقىء 
ودون شك فان القصيدة تخل ف غا وم لنها هو خض مه ابمة حون يرار لبرونى)... ظ 
- فيما يبدو - يحمل لنا المرجع المطلوب لكن كشف الهوية بهذه الطريقة بعد تبسيطا؛ 
فالقصيدة عات ادي E EE‏ ) وإلا كانت تهم 
فقظ اسدقاءه أو التحللية النفسييق". ‏ 

وك كرون بصلا مقط را اق ينوي کے ا فقول قکما ترى لم تعد ( نا) 
مجرد مرسل لرسالة؛ فالضمير - هنا دال موق جا ابسن ونا فی قانون اعرف 
اللغوى وهو مع ذلك منبعث منه. وكون الرسالة ذاتها خالية من المرجع الذى يحولنا إليه 
قانون العرف فإن ذلك يمنح ذلك القانون قوة جديدة؛ فليس هناك فى القاموس كلمة تعنى 
الشاعر الرئيسى المطلق والصورة نجحت فى خلق كلمة بهذا المعنى'(١)‏ 

ومؤدى ماقاله "كوين' هنا أن الضمير أطلق من دلالته على متكلم معين بقرينة التكلم 
ليأخذ صفة العموم؛ إذ أصبح يدل على أى شخص يتقمص هذا المعنى الكائن فى البيت 
کک .وذ شه موده سانا ن إن قي ران اق نوع شمو عند حدم عن 
تأويلها. ولو كل بحت في طارة مال (صبرسن)بامترات دال أعجزه الوصول 
إلى ضمير المتكلم فى مثل قول ابن الرومى: 


وهذأ 


0 بناء لغة الشعر 


دهر يشيع سبته أحده 
00 الكل :هن دد سنا غيب 


نبكى على زمن ومن زمن 
ا 
ْ سكرى ا شباب لا يعاقبه 


1١8١ :‏ "ما 


متتايع لاينقضى أسستسةه ْ 


طورا ونحس معقب نکده 


يوم يبكينا عليه غده 


فبكاؤنا موصولة مدده ` 


والعمز بذ :اتنا تددو 
فی وه لاينقضى مده 


8 


هرم وعيش دائم رغ ده 


(14۸) 


فضمير التكلم فى هذه الأبيات فضلا عن سبت وأحدء ويوم وغد لم يرد به دلالته الوضعيا 
بل جرت هذه الألفاظ على طريق العموم بعلاقة الإطلاق كما يسميها البلاغيون. وریما كانت 
دائرتها أوسع مما أورده 'كوين". 

وهذا التناول المسبوق هرات القن الت كن عن حقيقة قارة في اليا 
الأدبى غير أن حديث النقاد الغربيين عنه يومىء إلى نظرة شاردة فى تناولهم إياه 
إذ يعتبرون مثل هذا العدول خروجا على قانون اللغةء وهذا ماأثبته (كوين) مواصلا حديث 
عن كينونة الحدث الشعرى بالتعبير عن البحر بالسطح وعن السفن باليمامات حيث قال :"فهذ 
خروج على قانون اللغة. مجاوزة لغوية يمكنٍ تسميتها مع البلاغيين ا القدماء :صور 
© وهی وحدها O‏ الحقيقى'(01). ٠‏ 

وقد كان بوسعنا أن نفهم الخروج فى هذا الحديث على ا أك 
فى عرف اللغة اتكاء على قرينة السياق أو غيرها فى الإيماء إلى مرمى الأديب لاسيم 
ارد اس يي ييل ابورا GEER‏ 
(صورة). ظ 20" 
د أن وض ك التسمية فى حول او ي فى اعد رسام ا 
والتوجه إلى مصطلح الخروج» ويؤكد هذا الإيماء ماتواتر من حديثهم عن فك 
الارتباط بين الدال والمدلول» وتعويم الإشارة» وتجاوز المستوى النحوى. وهذا هو منطلو 
الشرود فى النظرةء ولم يكن مثل هذا الشرود ليشكل هاجسا يؤرقنا لولا افتتان بعض نقادنا ب 
بدا احير الح دي E‏ اي EEE E E‏ 
دأب للوصول إلى مرفئه. ١‏ 0 0 ا أء 
6 وإذ نمضى فى سبيلنا إلى غايتنا نبين الى ساو ا ا اس 
تلزمنا أن ننبه إلى أننا سنتجاوزه هنا وإن استعملناه فسيكون مقصورا على مايتصل باللفد 
ا ايكون مرا دايةا كنا لسر لله لفيا ار ريم وار للضي کرات اا 
أسميناه : العدول فى الوضع المعجمى. ظ ظ 


o : بناء لغة الشعر‎ )١( 
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- وتعويم الإشارة يعنى- فى منظورهم- إطلاق الكلمة من قيد دلالتها على معناها المعجم 
بحيث تصير غير مرتبطة بهذا المعنى ولا بغيره. وهذا التعويم ميسور لكون العلاقة أو القي 
الذى يربطها به اعتباطيا- أى لامناسبة بينهما- وبه يخرج التعبير عن نمطيته ويدخل في 
إطار الأدب؛ إذ الأدب- وفق هذا المنظور: - 'فعالية لغوية انحرفت عن مواصفات العاد 
والتقليدء وتلبست بروح متمردة رفعتها عن , السياق كي إلى سياق جديد يخصه 
ويميزها () , 
وقد أستمد نقادنا Te‏ هذا لنفهوم لقنب من رو السيميولوجية (رولان بارت 
و (لاكان) a‏ وهم :"الذين أخذوا برفض فكرة وجود ارتباط بين الدال والمدلول 
وقدموا جدلهم على أن الإشارة تعوم سابحة لتغرى المدلولات إليها لتنبثق معها وتصبح دول 
ا إليها مدلولات مركبةء وهذا خرر الكلمة وأطلق عنانها لتكور 
إشارة حرة وهى تمثل حالة حضور؛ ان الكلمة موجودة أمامناء ولكن المدلول يمثل حال 
غياب؛ لأنه يعتمد على حس المتلقى لإحضار و لاا فاده ة وهذه العلاقة لاتنشأ إلابفع[ 
المتلقى الدى يو يؤسس هذه العلاقه e‏ بين كك ل وأى رکچ صوتى يحقو 
ذلك( 000000 ظ 
0 وير حي هذا الأ اغ اهم باستنداد 8 اي أولئك الراود هو 
مدقيو لفن رن ود ع راذن اوت هاا 0 
منهم أن انتفاء العلاقة يجعلها سابحة حرة يؤهلها سبحها وحريتها لإرادة أى من المعاني التي 
تلتمع فى ذهن المتلقى» وتستوحيها قدرته على التقاط a‏ والإيماءء ويؤهلها لحمل أكثر 
من معنى فى قراءات تكد a‏ ظ 
وهذا الزعم لايفقأون يطالعوننا به من حين لآخر E‏ يستهدفون من وراء ذلك 
0 الآخرين : بحا أغروا به» ومن شم نجدهم يدعون أن فى تحرير الكلمة مر 
ا مناي هناشين لول ادلات 07 
07 ومتحولة ومتتكية بذاتها؛ ولأنها غير مقيدة بمدلول ثابت صار لها موحيات لاحصر 
الهاءوبتغير المدلول دون الدال الذى يقتضى صوتا دائم التوثب والحركة يعوم سابحا ويجتذب 








- ه- هؤام‎ ١.5 الخطيئة والتكفير - د. عبد الله محمد الغذامى : 5 ط أولى سنة‎ )١( 
) a. | 45 : نفسه‎ )۲( 
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إيه المولات دانيها وقاصيها حسب طاقة المتلقى الخيالية”. اا إلى و 
الفارغة؟ حيث: 
ا تور ااا بن ماما لدی يمني من لرن کا 
عدوي | او يليا نيه كيهو انه ا 
aT‏ ارك ورهن ينما وى للشو وين لمعن e‏ يصو شا داك 
مدلولات لا حصر لها. 
-٤‏ تغير المدلول - وهو يساوى عدم التقيد - دون الدال يجعله دائم SS ha‏ 
وتجتذب إليه المدلولات. 
ولكن لاعلينا من هذه الثرثرة. ولننظر معا إلى مايحرر الكلمة من معناها المعجمى(!). إنه 
القراءة السيميولوجية التى يبدع بها النص من جديد؛ فهى 'التى تقوم على إطلاق 
الإشارات كدوال حرة لاتقيدها حدود المعانى المعجمية ويصير للنص قراءة إبداعية تعتمد 
على الطاقة قيلي الإقارة ا اتن براعتها مو بواعث ذفن المناتي» ويسدين الخاريه 
المدرب هو صانع النص ۰( 
والسؤال الذى يبادر خاطرنا هو : من الذى طق الإشارة: المبدع أم المتلقى؟ 
وكيف تطلق؟ إخراجها من منياقها أم بوضنعها فيه والنظر إليها من خلاله؟ وانقف هنا عند 
هذا التساؤل؛ فسوف نمس هذه القضية فيما بعد. 


التعويم والاعتباطية: . 





:بكوم ا أن تعويم الإشارة يعنى - فى منظور الحداثيين المستغربين -. 


ْ الخطيئة والتكفير : 4/8 ظ‎ )١( 
نفسه : 45 :ذا وزیي عنم يدري الأنظمة الرمزية فن كل الإشارات الدالة وكيفية دلالتها.‎ )۲( 
وعرب هذا المصطلح بلفظ ' السيمائية" مرادا به علم العلامات. ومعنى السيمولوجية أن ينظر‎ ٠ 
ال ل ا بير وري اا ع ان اظري النتية:‎ 
ْ ۰ : e ۶ 
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فك الارتباط بين اللفظ ومايدل عليه وأنهم يرون فيه وسيلة تهيىء الكلمة لحمل أكثر م 
معنی» أو لحمل معنى آخر غير ماوضعت له فيرى القارىء فيها مايستلهمه بفكره؛ وب 
EY‏ القراء؛ إذ القارىء فى رؤية الحداثيين هو صانع النص. 
انا الاتضاطلية ا کک إلى کے ن وللوفاء به نذكر أنها تعنى - فيه 
يلوح لنا من كلامهم- کون و الاصطلا 
والمواضعة لامن مناسبة تستتبع التلازم بينهما طبعية كانت أوعقلية.. 00 
وتمتد جذور هذه الفكرة إلى أرسطو() بيد أنه كثر شيوعها فرددتها الألسنة ولاكتها الأقا 
GENA TEE‏ رة مك ورات نازا وري به 
العلامات الكل المزدوج الذى يفيد الدال ولول ا ولك ان os‏ العلامة ومعنا 
اعتباطية"(؟) ظ ظ ) 
ومن هنا قد استقر فى وعى كثير من علماء الغة الأرربين اتقاء المناسب بين الل 
ومدلوله لايستثنون من ذلك إلا ماكان حكاية لصوت أوقائما على الاشتقاق أو المجاز(©) فلي 
ثمة "ية علاقة بين الكلمة (منضدة) وما تدل عليه'(؛) وافتراض وجود علاقة طبيعية بينهه 
يقف فى مواجهته أمران "الأول يتمثل فى تنوع الكلمات واختلافها فى اللغات المختلف 
والثانى يتبلور فى الحقائق التاريخية. فلو كانت معانى الكلمات كامنة فى أ موجن 
أن تتغير هذه الكلمات فى لفظها ومدلولها تغييرا يستحيل ربطه بالوضع الأضلى لها".(ه 
وما يتمثل فى الحقائق التاريخية فى مقولة (سيتفن ولمان Ullmann‏ 000 
ماعبر عنه آخرون بالتطور المستمر فى الأصوات والمعانى؛ 'فقد تتطو 
اسي SH SE‏ ا وك الأصواهء 


۹ يفظر : دلالة الالفظ د. أبراهيم أنيس: ۳ ط سادسة- لفن وة الم نة‎ )١( 

(۲) نظرية البنائية فى النقد الأدبى- د. صلاح فضل: 4 ط مكتبة الانجلو المصرية»ء وينظر: دلا 
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(۲) 


لى حالها.(١)‏ لكن أضاف هؤلاء أمرين آخرين هما: دلالة الكلمة على أكثر من معضنی 
هو مايسمى بالمشترك اللفظى ودلالة أكثر من كلمة على معنى واحد وهو ما يسمى 
ترادف.(؟) 
ند كان اختلاف اللغات حجة (ميدفخ 1160119) التى ساقها دليلا على فساد رؤية (همبلت 
6 الت :قرى اة ينين الفط والنسنى :والقى عبر ها ركه كدت ال 
عبير عن الأشياء طريق الأصوات التى توحى إلى الآذان بنفسها أو بمقارنتها بغيرها أثرا 
ما ثلا لذلك الذى توحيه تلك الأشياء إلى العقول"؛ فقد "أورد مئات من كلمات الفصيلة 
اااي سا ا يسا ل سي GS‏ همبلت) وتخالفها فى 
أصوات".(2) ولايخفى أن هذه الحجة تتوافق مع الأمر الأول الذض أقامه (أولمان) فى وجه 
تراض علاقة ثابتة بين لفظ المنضدة ودلالته وكأنما هو مستوحى منها.(؛) 
تكله قد ستيان تمن ,كدتي نس لاعت اناده اليه E‏ 0 حب ادر إن 

ون شبها لاتلبث أن بسو و ويد GV‏ ات 
- اختلاف اللغات باختلاف الأمم. ااال ا ا 
حا ا 
> اور الذى يلكق الالفاظ في أصيق اها وميا a.‏ 

وقد مضى اللغويون العرب- أو كثرة كاثرة منهم- على أثر اللغويين الغربيين 
رسمون خطاهم لايحيدون عنها (فكرا واستدلالا) ومن ثم رأينا بعضهم يقول :"لكل لسان 
صائص من حيث الصورة والمادة؛ نياك حي ار ةا ومعنى ذلك أن الدوال 
غوية بما أنها متواضع عليها. بين قوم فإنها لاتدل على مدلولاتها إلا بذلك الاصطلاح 
TS‏ ا Ek‏ ارسي الدال 


)قن ران الف د. ابراهيم انيس: خا ا ا 

) نفسه 
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OE‏ لبوا سوا وار E‏ الدكتور تمام 

من الملاحظ أن المسمي الواحد تختلف أسماؤه من لغة إلى لغة فالرجل فى العربية 
يقابله كان ا وكذلك 1,10۳۳8 بالفرنسية .... ومعنى هذا باختصار أن 
كل مجتمع من المجتمعات الثلاثة التى عبرت عن هذه المعانى اختار طريقة خاصة للتعبير 
فأصبح المعنى الواحد الذى فى متناول المتكلمين باللغات المختلفة يحتمل أن تتعدد وسائل 
لسرمز له بتعدد المجتمعات فكيف يصل كل مجتمع إلى اختيار كلمة معينة ليدل بها 
على المعنى.؟ الجواب: لعن ف. الاير أساس 8 ف؟. الاجر اب : الاعتباط لا 

المنطق» ولا الطبيعة'(؟). ظ ظ | 0 

ولما حاول (ستيفن أولمان) تفنيد مارآء ا (Jesperson‏ ذا أهمية وحيوية 

بالغة فى العلاقة بين الدال والمدلول مما يحاكى صوت الطبيعة أو تشتمل بنيته على ما سمى 
بالحروف الصائتة منطلقا فى تفنيده من صعوبة الوصول إلى رأي قاطع فيما أورده صاحبه 
من الشواهد ومن إمكان إيراد أمثلة لايتراءى فيها مثل تلك الأهمية والحيوية() رأينا بعضا 
أخر منهم يورد رؤية (يسبرسن) a‏ مو و AE‏ التى تغياها 

(أولمان): فالمناسبة بين اللفظ والمعنى تتجلى عند (یسبر سن) فى الحالات التالية: 

1 الألفاظ التى تعد صدى لأصوات الطبيعة؛ وهى التى يسميها علماء اللغة ظاهرة 
الاستدعاء الصوتى! (٤(‏ يك لل كن ير» و الحفيف 8 واد فير و ا 
الخ. [ 

؟- الألفاظ التى انتقلت 0 د ا ا غل مدز ا الصوت 

(كوكو) الذى صار يراد به الطائر نفسه فى اللغات الأوربية والصفع الذى هو فى الأصل 

افيا ارد NS‏ بعر ايد في إن E‏ ) 
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- الألفاظ الدالة على بعض الحالات النفسية أو على حجم الأشياء مثل الكلمات الدالة على 
لكر دار ابه اكنات الک شل ا غل اء أو وة في تيد كد 
الح ظ 
- الألفاظ التى تشتمل بنيتها على حروف زائدة سواء أكانت الزيادة بالتضعيف أو كانت 
بحروف الزيادة المتعارفة فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 
عد هذا التفصيل الذى يلتمس فيه نظائر من اللغة العربية ينتهى إلى النتيجة التى انتهى إليها 
ولمان) قائلا :'فالألفاظ لاتعدو فى حقيقتها أن تكون بمثابة الرموز على الدلالات. كل لفظ 
سلح أن يتخذ للتعبيرعن أى معنى من المعانى: فما يسمى بالشجرة يمكن أن يسمى بأى لفظ 
نى اصطلح الناس عليه» وتواضعوا على استعماله؛ فليس فى لفظ الشجرة مايوحى بفروعها 
جذورهاء وأوراقها وخضرتها".() 
ظ تلك هى رؤية علماء الغرب اللفويون بين اللفظ والمعني أوبيين السدال 
المدلول - كما يقولون - وذاك هو النغم الذى رغب إلينا العازفون على وترهم 
) نطرب له كما طربوا. وقد انعكست هذه الرؤية على النقاد فشرعوا ينظرون إلى 
ص الأدبى وقد تمكن مفهوم الاعتباطية من أفئدتهم وكأنما كان النقاد فى الغرب 
حثون عن تكأة تبرر توجههم فى معالجاتهم النقدية فالتقطوا من الباحثين فى اللغة 
بط الاعتباطية وراحوا ينسجون منه رداء يضفى شيئا من الرواء يعطف عليهم 
للوب؛ ولذا فقد أخذ "با رت" بمفهوم اعتباطية الإشارة ولكن بعد أن حمى المصطلح 
ن الالتباس» وقد سبق 'بياجيه" إلى a e EGE‏ لحماية 
لالة من الضياع( aE‏ | ظ 00 
على منهج المستغربين فى الاحتذاء مضى الحذاثيون من الثقاد فرأوا أن الاعتباطية ذات أثر 
عل فى حفظ الدال» ومن ثم طالعنا أحدهم بقوله :'ولمفهوم الاعتباطية وظيفة مهمة فى 
نظ الإشارة من الزوال؛ فالديناصور زال عن وجه الأرض ولكن الكلمة لم تمت معه» ٠‏ 
كذلك كلمة قهوة كانت تدل فى الجاهلية على الخمرة؛ وجاء ال ل 


) دلالة الألفاظ - د. ابراهيم أنيس : ۷۱-۸ وينظر للغة بين المعيارية والوصفية ا 
) الخطيئة والتكفير 4V:‏ 1 
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الكلمة تحولت لت اتدل على الشراب المعروف وسا و انا 
المسجد ويقدم القهوة للمصلين؛ ولولا اعتباطية الإشارة لتلازمت الكلمة مع متصورها 
واستحال عندئذ تناولها فى المسجد'() وهكذا تتخذ تتخذ الإشارة من الاعتباطية زورقا تسبح به فم 
محيط الإبداع والمعالجة النقدية بل وفى حفظ اللغة من الضياع. ظ 
أو أذ فك ىا إلى رؤية الإشارة السابحة- فى منظور الحداثيين- وما ينبشق عنها مر 
موحيات لاحصر لها فلننظر مع أحدهم فى قول المتنبى: 0 
أعيذها نظرات منك صادقة ' اف ين 

فقد ساق هذا البيت مشلا للغياب الذى تتحكم عوامله فى النتاج الأدبى وتطغى على كل 
العناصر ولايبقى من الحضور إلاعاملان فقط هما القارىء والنص ثم كشف عن صني 
المتنبى قائلا E‏ اله و OE‏ ا و شارات جد 
البيت. وهو لايريد منا أن نفهم المعنى الموجود فى هذا القول ولكنه يريدنا أن نفهم الغائب 

عنه أى دلالته المجازية. . فالشحم والورم لاد يعنيان هذا الشحم والورم المعروفين وهذان معنيان 
يعزف عنهما الشاعر ولايريدهما ولذا 5 'شحم وورم” هما إشارتان حرتان وهما وجود 
معلق يعتمد على غياب سيتولى القارىء إحضاره فى كل مرة يقرأ فيها هذا البييت ويتنوع 
هذا الحضور ويتشكل حسب ماهية الالتقاء ومفسرها فقد يكون معنى الشحم والورم هو 
الهدية والرشوة ا و المحبة والنفاق: أو لتر لح ل أو أى متضادين قد ينبتقان فى ذهن 
القارىء لحظة احتكاكه بهاتين الإشارتين» وهذا هو معنى القراءة أو تفسير النص. أى إنها 
ا مد ا أن هذا لاوم النص الذى هو سبب تميزه كأدب ولس 
مجرد قول لغوى.()| 000 
م لنصغ إلى آخر يحدثنا عن هذا التعويم للإشارة 5 :"هنما ل اعطدئ زج اة 
يو ال سوه a‏ 
اتتجاوز ذلك الإناء الشفاف .. غير أننا إذا ماقرأنا قول الشاعر بون الت 1 
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)١هد(‎ 


من الشيب حتى هديل الأباريق 
تنكسب اللغة الحجرية 
e‏ 
ظ فرة كعروق الزجاجة.. 
ل 7 
للزجاجة هذه وجودا خارج الشعر .. فالزجاجة هنا تنبعث من رؤية محددة ترفعها إلى أفق 
إنسانى متوتر توتر هذه العروق النافرة . . ولأننا لسنا فى مجال تحليل هذه الأبيات حا اد 
تقوّل: ا" إن تعاملنا مع الزجاجة سوف يزداد تعقيدا بعد قراءة هذه الأبيات كما أن نظرتنا إليها 
e‏ 
وتلحظ هنا و هھ ت ا وچ و تفيل ر 
الزجاجة خارج الشعرء ولم يصرح بتعدد الو إليه بتعقد التعامل معها 
وعمق النظر إليها وثرائه. ) ! 
غير أنه عاد فى موطن آخر فألقى بهذا ىلا ينا فى غير تلويح في 
سياق حديته عن حل إشكالية التعبير محددا لذلك سبيلين قال عن أولهما 'ينتهج 
اليل الأول ا المعنى الدلالى للكلمة والخروج بها عما تم التواضع عليه وذلك 
فى شل كحرريها و اعادتها غاا ع ا ا O‏ 
وضعها فيه . للحا ل يد ا لنقرأ 
معا قوله: 
هبطت زنجية شقراء فى ثوب من الرعب يديع" 
ظ مسي ب 00 
فامتزج الفجر وطوفان المساء 300 
وابتدا رقص الدماء. 


)١(‏ الكتابة خارج الأقواس - سعيد السريحى : ۲۷-۲١‏ - ط اولى - شركة دار العلم للطياعة جدة سنة 
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ا اتنا التى يفجأنا بها الثيتى فى زئجيته الشقراء . e‏ ن تكو 
الزنجية قبيحة ولعلنا نتقبل أن تكون مليحة .. غير أن مالاسبيل إلى تقبله أ وتمثله هوأر 
تكون شقراء .. غير أ: ن مقاربة الشعر لها باب آخر غير باب المنطق.. ونحن قد أغلقنا دور 
نفسنا باب الشعر منذ أن ذهبنا إلى أن العلاقة بيسن الشقراء والزنجية هى علاقة الصف 
بالموصوف .. ولوا نعتقنا من صورية هذه ؛ المقولات النحوية وماتنبنى عليه من منطق لكار 
لنا مع الشعر موقف آخر فالزنجية لاوجود لها خارج النص. إن وجودها الشعرى هنا سابة 
لأى ماهية تقوم فى أذهاننا . . .. باختصار هی ماتمخضت عنه رؤيا (الرعب البديع) الذي 
يهيمن على النص. ٠‏ الرؤيا الحمى التى تنفض الشاعر نفضا ثم لاتلبث أن تقذف إلى لسن 
أو ف مدان لم بهذه الزنجية التى تستبطن تاريخسا ينضح بالسواد يحيلهسا شبعا مز 
الأشباح () ٠.‏ 

ومؤدى هذا أن وقرف عد نون انحر يج اظ زنج متبط بمعناء سبج 
وهو يتقاصر عن التحليق فى أفق الشعرء وأن ن التمرد عليه يهىء له الفكاك من براثن المعجم 
ويمنح جناحه رفيفا يحلق به فى ذلك الأفق. بيحرت اساريون لخر لبر قرا يد بن 
قثيارة قدوتهم مر من الغربيين الغويين و 5 


الاعتباطية وهم : ظ a:‏ 1 | 

يست لاطي لاضريا من الوهم وإن حاول ألصارها أن يصوروها حقينة ملشة يما 
أقاموه من أسانيد هى فى أ حسن التقديرات شبه لاتثبت للنظرة ة الفاحصةء وليتبين الوهم فيها 
لفت إلى أن الأساس الذى بنيت عليه - وهو كون اللغة قائمة على الوضع والاصطلاح - 
وا اوت وم با ل راع a‏ المعانى 
'"'برهان قاطع على أن اللغة الإنسانية الأولى لم تكن نيتجة نيتجة تواضع واتفاق ٠.٠‏ لأن التواضع 
- فضلا عن تعارضه مع طبيعة النظم الاجتماعية - يتوقف هو نفسه EE‏ 
ها المتواضعونء وهذه الوسيلة لايعقل أن تكون اللغة الصوتية؛ لأن المفروض [ ن المتواضع 
ليه هو أول مانطق به الإنسان من هذه اللغة؛ ولايعت ل كذلك كرو ا Ys‏ 
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(۸) 


صدد ألفاظ تدل على معان كلية أى على أمور معنوية يتعذر استخدام الإشارة الحسية 
يها".(١)‏ ظ | 
OOP FPP‏ للعقل والمنطق. مضينا فى طريق ‏ 
قائلين به فإن علينا أن نلتفت إلى أن الذين تواضعوا على اللغة لهم من العقل والفكر 
ايمكنهم من لمح علاقة بين اللفظ ومايدل عليه كما كان لهم منهما ماأعانهم على استحداث 
اذافا تل لم البعاتى الكلزة كاضية و أنه تكن فل ق إلى تعن 
يديهم من تحديد الألفاظ لمعانيها قبل أن يلحظوا المناسبة الواشجة فتكون دلالتها عليها 
عشواتية. بيد أن بعض الألفاظ ظلت المناسبة فيه ظاهرة تدرك لأول وهلة أو لايحتاج إلى 
زيد نظر - كالصور التى يذكرها الاعتباطيون - وبعضها توارت فيه المناسبة خلف غيوم 
ا ا ا ابر حي iii‏ 
لغيوم أو إزالة الغيوم عن وجهها. ٠‏ 
ولتتجلى كينونة المناسبة نرى لزاما علينا لی کو اد القائلون 

الا عتباطية من حجج ليرى من ينشد الحقيقة أنها لاتعدو أن تكون شبها تزول سحبها مع أول 
معاع منه: 

- وأول هذه الحجج- أو الشبه- اختلاف اللغات بين الأمم. ۰ البالغ من الجنس اليكتورى 
اي ا ل :'لوكانت العلاقة بين 
لانم والمسنمى ية أو منطقية لكان الكلب كلباء والحمار حمارا فى كل لغات البشرء 
لكن اختلاف اللغات جعل أولهما (كلبا ا) فى اللغة العربيةء و009 باللغة الانجليزية وهلم 
جرا'.() هكذا قالوا. ومثل هذا القول قد يقع من النفس موقع القبول لأول وهلةء ولكن الفكر 
لمتأنى لايبقى له على أثر؛ فليس من المطرد التقاء الأمم والشعوب على الأمر المنطقى أو 
لطبيعى» وإلا فلم اختلفت الأنظار فى الكثير من مسائل العلم على اختلاف فروعه ومنازعه؟ 
ل ولم اختلف الناس ولم يلتقوا على دين واحد مع أن من الأديان مايخاطب العقل ويستنهض 
الرحي > بيو ارين اير واي E‏ 


0 نشأة اللغة عند الإنسان والطفل - د. على الواحد وافى : ۳ ط دار نهضة مصر بدون‎ )١ 
eA: اللغة بين المعيارية والوصفية‎ : (۲ 


)١59( 


لاعتبار اختلاف الألوان حجة على انتفاء وحدة الأصل الذئ ينتهى إليه البشرء واي 
RR TT Ta‏ 
السخف لاينتهى إلى غايةء وقد صدق الله إذ يقول: (ومن أياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم و بيعي aE‏ ظ 

وإذا كان بعض أصحاب هذا الاتجاه يرى أن "اللغة التى علمها الله لآدم هى الاستعداد 
الفطرى لاتخاذ لغة (ما (ما ) والتفاهم بها".) (7) فلماذا يذهب عنه أن هذا الاستعداد يكون متقوصا 
إذا لم يكن مزودا بوسيلة مهيأة للريط بين ee. e‏ 


ا 1 ش 
لين اروس ل Frere]‏ اء على الشياء فى عشوفية 
لهاه؟ 


الذى نريد أن نقرره هنا !0 اختلاف اللغات : ثمرة اختلاف الملاحظ والإدراكات: ففى الأمة 
واحداة تختلف نظرة إنسان ا ( عن وة غيره إليه وينصب إدراكه على زاوبة 
نه مغايرة حي كي براك سو انار A‏ لين جا ذا اشد :و أقورئ 
من ثم فليس ببعيد أ تلظ لم من أفاظ ليا ومعانها مناسية تصلح لاريط ينها حي 
كنت أن يستحضر الشىء بذكر مايدل عليه. ظ 
EAE‏ بعض ألفاظ اللغة أو حتى فى الكثير منها فإن الخفاء 
جع إلى ان اللغة فى أغلب الأحوال - إن لم يكن فى كلها - تجرى على الألسنة دون 
غات إلى المناسبة» ومع امتداد الز من يغلفها الخفاء لبعد مابيننا وبين المو اضعة والاصطلاح 
من قا نت روند صا بالغة فحن كيرا ما تمر أشياء عديدة دون أن نتذكر 
ناسبة استدعتها أو السبب الذى أدى إلى إقبالنا عليهاء ولعل أقرب لاد التى تجلى 
ه الحقيقة أ ن الكثرة : : الغالبة من أتباع الأديان تأخذها لخفلة عن سيب تديتها بهذا الدين راك 





ع جو 000 
| اللغة العربية معناها ومبناها :1۸ 
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ع حفاظها على مبادئه وقيامها بشعائره؛ ولايمارى فى ذلك إلا من كان دأبه المراء.() 
١‏ أما شبهة المشترك اللفظى(" فإنها هى الأخرى لاتنهض بما استنهضوها لأجله؛ فهو على 
القول بوجوده فى اللغة يرجع إلى أمور لاتنقض أصل الوضع - أياكان الواضع - فيبقى 
اللفظ على علاقته بما وضع له وإن خفيت تلك العلاقة. والأمور التى يرجع وجوده إليها 
نوجزها فيما يلى: ظ ظ 
- استعمال الكلمة - أولا - فى لهجتين مختلفتين بمعنيين مختلفين وهذا أشبه بالاقتراض 
من لغة أخرى ظ 

- التغيير بالقلب المكانى مثل: 'استدام" مقلوبا عن الفعل "استدمى" مراد بالمقلوب 
معنى المقلوب عنه فيصير اللفظ دالا على طلب الدوام وخروج الدم. ومثل الفعل 
خاط' مقلوبا عن 'خطا" الذى مصدره "الخطو" فيصير اللفظ خاط دالا على الخطو 
والخياطة. 

- التغيير بالإبدال مثل "آلة" مبدلة همزته عن الحاء والأصل 'حالة" فيصير اللفظ "آلة" دالا 

على الأداة التى يحدث بها الشىء؛ وعلى حالة الشىء نفسه. ‏ 

- النقل إلى مصطلح علمى مثل "التوجيه" ضبن وجه الشىءَ ء أرشد ا و 'التوجيه' 

المعروف فى قوافى الشعر وهو الحرف الذى قبل حرف الروى ف قافية المقيد كالراء 
فى قول رؤبة: (وقائم الأعماق خاوى المخترق). ظ 

- النقل إلى المجاز - أياكان نوعه: : استعارة؛ أو مرسلا - كالأسد يراد به الحيوان 

المقتر سن .و الرحل المقدام» وكالعين يراد بها الباصرة إروواة بها ن .وفى هذا | 





قد يتنبه المرء إلى سبب تدينه إذا ستل عنه فيستوحى بعض مبادئه الجواب فاذا لم يظفر به بحت 
عله ولهذا ترى علماء الأديان ينهضون دائما بتعريف ذويهم أسرار مبادئها ومثل هذا يفعل علماء 
اللغة الأنبات الذين اهتدوا بأذهانهم اللماحة ودراساتهم البصيرة إلى المناسبة بين ألفاظ اللغة 
ومدلولاتها فيقدمون نتاجهم لمن تعجلهم مشاغلهم عن البحث عنها وسنشير إلى شىء من ذلك فى ) 
مولن | 
وضعت فى المشترك اللفظى عدة كتب أوسعها:(المنجد فيما اتفق لفظه واختلفت معناه) مؤلفه:على ظ 
بن الحسن الهنائى(ت ٠ه‏ )ينظر:علم الدلالة- 0 أحمد مختار عمر: 4¥ -66اط مكتبة دار ١‏ 
العروبة- -الكويت سنة7؟.؛١‏ -۱۹۸۲ءودلالات الألفاظ-د .أبراهيم ائيس ۲٠٤٠:‏ ْ ظ 
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الحيز يدخل من المشترك مادق هل لق م رت فن رر ف لايخفى على ذى نظر.() 

:وتحيست أن امشو فب ودر امل حرو بوتا ييه 
المناسبة؛ لأن مانشأ من تداخل اللهجات أو ١‏ لقلب لقلب أو الإبدال جد قليل؛ وما نشا بالنقل أو 
التجوز تلحظ فيه المناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه وهذا لاينتتض أصل الوضع الذى 
ا اللفظ ومدلوله» أو بين الاسم والمسمى- كما يقولون أحيانا- ويتأكد 
سداد رؤيتنا إذا علم أن ن المحتجين بالمشترك اللفظى على الاعتباطية قد قرروا أنه :"إنما يكون 
حين لاتلمح أى صلة بين المعنيين كأن يقال لنا مثلا: : إن الأرض هى الكرة الأرضية؛ وهى 
أيضا الزكام وكأن يقال لنا : ! إن الخال هو أخو . الأم» وهو الشامة فى الوجه ومثل هذه الألفاظ 
نليلة جدا بل نادرة ولاتكاد تخا اليدين عددا" 7٠‏ وإلا فمتى كان اللنادر حكم حتى 
يمكن الاحتجاج به؟. ظ 

1 1 1 01101111 الاحتجاج بها على 
نتقاء المناسبة بين اللفظ ومدلوله؛ لأن الاختلاف بين المترادفين فى اللفظ يدل على انفراد كل 
نهما بأمر وإن كسان بينهما اشسترلك فى المعنى الغنام:1 ويسدرك ك هذا الأمر من 
لاقات المادة الس تية المكونة لبنية كل منهما » ومن أجل هذا الانفراد ذهب كثير من 
لمهتمين باللغة إلى نفى نفى الترادف فى شىء من ألفاظهاء فمن ع لمائنا ابن فارس الذى 
ال - فى سياق حديثه عن أسماء السيف -: :"الاسم واحد وهو السيف» وما معد مدن الاب 
سفات له".(؛) ثم طرد الحكم فى الأفعال قائلا :'وكذلك الأفعال نحو : مضى» وذهب. 
انطلق» وقعد وجلس . ... ففى كل منها ماليس فى سواها وهو مذهب شيخنا أبى العباس أحمد 
ا و ا مسي با سكين - توفى كل منهما 





)١‏ علم الدلالة : .157-1١56‏ وينظر: فقة اللغة - الدكتور 12121 ۱۹۲-۱ طدار 
نهضة مصر بدونء فصول فى فقة العربية - د. رمضان عبد التواب : ۳٠٠١-۳۲١‏ ط ثانية سنة 
4ه - 1587م ظ 

) دلالات الألفاظ IE‏ 

”) ينظر فقه اللغة - د. . على عبد الواحد وافى : ؛ 

لحي SS‏ ارين - تحقيق ل 

تقس 00 


(1٦۲) 


5 ادى الف كات "القووق ك اة فن اة وا اكاب رل رة ت 
من العلوم وفنا من الآداب إلا وقد صنف فيه كتب تجمع أطرافه .. إلا الكلام فى الفرق بين 
معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها نحو: العلم والمعرفةء والفطنة والذكاء ... وماشاكل 
ذلك فإنى مارأيت فى الفرق بين هذه المعانى» وأشباهها كتابا يكفى الطالب ويقنع الراغب .. 
فعملت كتابى هذا مشتملا على ما تقغ به الكفاية من غير إطالة ولاتقصير".() ثم قال فى 
الباب الأول منه :'والشاهد على أن اختلاف 0 ات .والأسماء وخب اخكلاقه المغانىئ أن 
الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارةء وإذا أشير إلى الشىء مرة واحدة فعرف فالإشارة 
إليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع اللغة حكيم لايأتى فيها بما لايفيد فإن أشير منه فى الثانى 
والثالث إلى خلاف ماأشير إليه فى الأول كان ذلك صوابا. فهذا يدل على أن كل اسمين 
يجريان على معنى من المعانى وعين من الأعيان فى لغة واحدة فإن كل واحد منهما يقتضى 
al‏ الح ين الس متحي تبت من 
العلماء".(١)‏ ظ ظ ظ ظ 
ر ف در مت وراک ر الى واه يدا او ف ا 
هلال ومن هؤلاء: بلوم فيلد 81001781610 حيث قال: "ننا ندعى أن كل كلمة من كلمات 
الترادف تؤدى معنى ثابتا مختلفا عن الأخرى وما دامت الكلمات مختلفة صوتيا فلابد أن 
تكون معانيها مختلفة كذلك» وعلى هذا فنحن - فى اختصار- نرى انه لايوجد ترادف 
حققى )وحن فر ا ها وماج :فى ادد كن هد ن 8305 کر 
a e A DNR E‏ 
وزمانا يجعل القول بالترادف ضربا من اللغو. 0 ا 
هذاء وللتقاد إشرقات تؤكد رؤية علماء اللغة؛ فهم بما فطروا عليه من لطف الطبع؛ وصفاء 
الذوق يدركون ا الألفاظ و ويقتربون من حس اللغة الأصيل؛ وقد 





)0( لفروق فى اللغة - ابو هلال العسكرى : ٩‏ ط دار الآفاق 56 0 
(۲) نفسه PT:‏ 


(۳) علم الدلالة : ۰۲۲۶ وينظر : ۲۲۰ - ۲۲٣‏ 
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مهم همتهم إلى بيان تلك الفروق فى دراسة ضافية كما فعل أبو هلال العسكرى وقد 
تفون بإشارة عابرة إليها كما فعل ابن الأثير حين عرض لدفع ما قد يثار من زعم مؤداه أن 
رادف يمهد الطريق لمن يريد أن يعبر عن معنى قوله تعالى (ولكم فى القصاص حياة) 
ثل ألفاظه وفى عدتها فقال :"ليس كل الألفاظ المترادفة يقوم بعضها مقام بعض. الاترى أن 
e EE‏ ال hS‏ فى قول العرب 
قتل أنفى للقتل" ظهر الفرق بين ذلك وبين الآية".(١) ٠‏ 

ولاينبغى أن نأخذ من كلام ابن الأثير أن بعض المترادفات يقوم م ر فالرجل 
توجهت همته إلى بيان المفارقة بين الآية الشريفة وقول العرب من وجهة لغوية أخذ منها 
بنهض بحاحته ولم يكن بصدد تمحيصها وبيان الرأى فياه وتعبينا نة ذد اللمعة الوروها 
سياق نقدى. 
| انتهينا إلى الشبهة 55 تطور الصوت مع بقاء امعان و: وتغير . المعنى مع بقاء 
ا أوهى مما سبق؛ لأن الشق الأول إن كان فى حيز مايسمى بالقلب 

نى أو الابدال الوارد عن أهل. اللغة فهو من قل المشترك: اللفطى اذى غر فنا امرب 
و مقصور عليهم ولايجوز إرخاء العنان فيه لمن عداهم لأن ذلك يؤدى إلى عبث باللغة 
سلنا عن تراث ضخم هو كيان أمة وآية وجودها وتميزها عن سواهاء وإن كان فى غير 
زه فهو من قبيل ماتجرى به ألسنة العامة | أو يلهج به دخيل على اللغة لم يحكم أصواتهاء 

يتخذ مثل هذا الانحراف دليلا على اننفاء المناسبة؛ لأنه لايعدو أن يكون أصواتا غايتها 
و جا ا س السنور كما قال الجاحظ() أما 0 لاني فهو 
خرچ عن حد المجازء ا ااام 


وبتهاری تلد لبه سطع الحققة ريام تسم بوجود ‏ ا ادمع هذا فظن تكتفي 





١‏ المثل السائر - ضياء الدين الثير - تحقيق محمد محيى الدين ۱ط مصطفی الحلبى نة 
۸ ها ھ - 1599م ْ 


ينظر : البيان والتبيين ٠‏ - للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون: ٠6/0١‏ طالخانجى | 


)154( 


مدن د على ما رد لات القن الدككون محمد كن حل فى ب الور را 

(الارتباط بين الألفاظ والمعانى فى اللغة العربية : منهج وتطبيق) حيث أخضع قضي 

اا ا كر ي الارن الى ره حون ارات مل ال 

الدعاوى أو الفروض القائل بقيام علاقة بين شيئين أو أشياءء. وهو منهج حظى بإحما 

التحدفرق من الماع شيعن و قر على افر فن ال ظ ظ 

الآ الأول: قانون التلازم فى الوقوع. ويقضى بوجود العلاقة الإيجابية بين الظاهرتين إذا تبه 
بالاستقراء أنه كلما وجدت الظاهرة الأرلى وجدت الثانية فكلما وجد (أ) وجد 8 

الثانى: قانون التلازم فى التخلف» ويقضى بوجود علاقة إيجابية بين ظاهرتين إذا تبد 
بالاستقراء تخلف إحداهما تخلفت الأخرى فكلما تخلف (أ) تخلف (ب). 

الثالث: قانون يجمع بين الاثنين السابقين» ويقضى بالعلاقة بين ظاهرتين بحيث إذا وجد 
إحداهما وجدت الأعروي ب ales e‏ لقعي اكلا i‏ (أ) وج 
(ب) وإذا تخلف (أ) تخلف (ب). ظ ظ 

الرابع: قانون اتلازم فى التغير ويقضى بوجود العلاقة بين ظاهرتين بحيث إذا حدث تغي 
بقدر أو نسبة (ما) فى إحداهما حدث تغير فى الأخرى بنفس المقدارأو النسبة 
. وقد اعتمد الباحث فى تبيان. العلاقة أو الارتباط بين الألفاظ ومعانيها على القواني 
التلاثة: الأول: راثانی » واقرايع ؛ لأنها هئ التئ تتلا عم e‏ 
على النحو التالى : ظ 


نيا للقتون الأولة ٠‏ 


) نت ى الارتباط من خلال ظاهرة دورآن. نوا درسي د کر ان 
المثال مادة (فرش) وهى من المواد الواسعة حيدث ضمت سبعة و وأربعين استعمالا وترج 
جميعها إلى معنى لاتخرج عنه وهو الائبس ا شيا سي وبي عي 
٠‏ هذه ات 2 ر مات ھی ْ 





.م١۸۷۳-۱۸۰۱ من المفكرين الانجليز عاش فى الفترة مابين‎ )١( 


)١65( 


e KT‏ : الفرش ذا لد د 
الواسع. أرض تستوى وتلين وتنفسح عنها الجبالء والفرشة بالفتح - الطريقة المطمئنة 
(المنخفضمة المستوية) من الأر ض .. و لر كا خا ة عظام أمثال الأرحاء 
جمع رحى :(الحجر الابيض المستدير الذى يطحن به به). ا : : المفروش من 
متاع البيت. ) ظ 

- (ما كان فيه) ري ا يضا إلا لال سي فت فراش الران 
كسحاب: عظام م اق کاقشور تلى عظام قحف لرل وکل رق من عا" أو حديد فهو 
فراشة؛ وبه سميت فراشة القفل لرقتهاء والفراش كسحاب : موقع اللسان فى قعر الفم 
(مهد متسع بقدر حجم جرم اللسان). وأكمة ٠‏ مفترشة الأرض (أى عريضة مستوية من 
أعلى) . ظ , 

- (ما كان فيه) البساط وشات ا 000 أوتشبيها مثل: 
افقرش فلان فلانا صرعه فتمدد على الأرضء وتفرش الطائر رفرف بجناحيه 
واا > والفراش دواب مثل البعوض تطيرء وتهافت فى النار رى الامبسوطة 
ابا كات حدم لم اء من العرق (دقيق منتشر) والفرش - ب اقح - الزرع إذا 
صار له ثلاث ورقات وأربع (تشعب مع اتساع الورق نسبيا). 5 

الاستعمالات المجازية وهى مبنية على المعنى الأصلى وهو الف اا لوقه رياه 
بمعنى ذلك مثل تعبيرهم عن المرأة ة بالفراش إما تشبيها بالفراش الذى يقعد أو يستقر 
عليه ١‏ و أن يلظ الانبساط الحسى؛ والفريش: : الجارية يفترشها الرجل. ومن دوت 
الحافر التى أتى عليها سبعة لابج اعبار لضت عت أتانا كانت ا 
ا EEE‏ ا مكآخريق ذكره النكتور على" ظ 
عبد الواحد وافى فى كتابه (علم اللغة) ويسمى قانون البواقى؛ ويقضى بارتباط الظواهر المصاحبة 
الباقية) فى مجموعتين إذا ثبت الارتباط بين ماعدا هذه الظواهر المصاحبة فيهما كما إذا ثبت أن ٠‏ 
ارب كبن مفيد اجميع الناس ولكن وجد أن شربه ممزوجا بالشاى يتعب المصابين بارتفاع ضغط 


دم فينتج من هذا أن هناك علاقة بين شرب الشاى وارتفاع ضغط الدم. E‏ سا 
8 ا العدد ٠‏ الأول سنة ١ | 4-۲ : :۱۹۸١‏ 


بكلا 


وقد ختم الباحت الدقيق هذه المستويات بقوله :'وهكذا دارت TTT‏ 
معنى واحد سلى مأخوذ من استعمائت الحسيةء وملازم لها فى الاستعمالات ‏ 
الأخرى وهذا يعنى أن للمادة ا ال 0 و بل 
Es‏ 

ودبي N O o‏ 
EP rb E PDR EE‏ 
اللغويين تدوينه وهو جد قليل ولكنه مع إمكانه يحتاج إلى أسفار ضخام ومن ثم فقد 
اكتفى بما ذكره وأحال إلى معجمين من التراث هما: مقاييس اللغة لابن فارس (ت 
5 ه) والمفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى (ت 507ه) وإن لم يخلوا 
من مأخذ كعدم تحديد أصل واحد للمادة اللغويةء ولم يكتف بما أحال عليه ولا بما 
أشار إليه من دراسته وهى- حسب علمنا- واسعة عنوانها: أصول ألفاظ القرآن 
الكريم فى مجلدين كبيرين نرجو الله أن يهيىء لنشرها() فعمد إلى و 
لسان العرب بلغت مواده إحدى وعشرين مادة ليكون شاهدا على أن 0 
حقيقة علمية قارة لامصادفة أو انتقباء: وقد رانا أن نكتفى بالمستويات السابقة 
من ف اون و القا و يداي بود 

- وبالنسبة للقانون الثانى : ٣‏ 


أثبت لار لاطتورن كلل و ا ل دنه ديت يعون ا 
عنه غيره» وقد رأى أن القول بذلك مبنى على التسامح والتوسع أما أن يعبر لفظ عما 
يعبر عنه غيره تعبيرا دقيقا لاأثر فيه للتسامح قو كن ال دة لا تقطن 

دعوى إحكام اللغة ويمهد الطريق لمن يرميها بأنها لغة مهوشة لاقياسية. ويمكن أن 
يؤدى المعنى فيها بأى لفظ وكونها غير قياسية باطل يقوم على باطل وهو القول . 


)١( ْ‏ مجلة كلية اللغه العربية بالمنصورة ١1:‏ ظ ظ 

(1) ھی رسالته اتی تقم بها نیل درجة الكتوراء وق العا ليها وهى مخطوطة فى مكتبة 
٠‏ كلية اللغة العربية بالقاهرة. 
(*) مجلة اللغة العربية بالمنصورة ,188-١1:‏ 


(۱١۷( 


بالاو و غد التلازم فى التخلف قائلا :'سنتخذ من دراسسة الألفاظ ‏ 
المقول بترادفها على معنى واحد بعينه شاهدا لإثبات ت تخلف المعنى كلما تخلف 2 
اللفظ... فإذا أثبتنا أن كلا من تلك الألفاظ : المقول قافا له مك خاصن. اتلد 
تماما على معنى اللقظ الأصلى الأول() ثبت تخلف معنى اللفظ الأول كلما تخلف ذلك 
وهذا الإثبات يعطينا ثمرتين: الأولى: تحقق وي a n‏ 
تطبيق قانون التلازم فى التخلف» والثانية: تحفق خلو اللغة من الترادف التام 
والحقيقى'7) ولما كان المقام لايتسع لمعالجة كل الألفاظ التى قيل بترادفها فقد اكتفى 
بمعالجة أسماء السيف:وللسيب نفسه نكتفى من تلك الأسماء بما يحقق الغرض ويرمز 
إلى الغاية وهى: < 
EPPA FF‏ دن 0 
-١‏ المأثور: يسمى مأثورا إذا كان فى متنه أ باصيو واي بد أى 
الصفاء والرونق. 
۳- الحسام: يسمى حساما إذا كان مع القع من حت قوت كانه يعس الدم أى 
يسبقه؛ والمادة تدل على القطع مع جفاف الأثر”) 
وفى نهاية حديثه عن أسماء السيف- وهى اسماس قال: E‏ أن 
المعنى الدقيق قيق الخاص بكلمة سيف والمعين لها قد غاب كليا أو جزئيا.. ولم ينفرد به- 
كاملا غير مزيد ولامشوب- أى اسم من تلك الأسماء» وبهذا تحقق تخلف معنى كلمة 
سيف كلما تخلفت هىء ثم إن كل كلمة أخرى. . قد غاب معناها من سائر أخواتها فلم 
ينفرد أى من أخو اتها بحمل معناها كاملا غير مزيد ولامشوب أيضا. وهذا شاهد 
أوسع وأكثر وأوكد على تخلف المعنى كلما تخلف اللفظ'(). ) 
وقبل ان ينفض يده من تطبيقات هذا القانون أحال على كتاب 'الفروق فى . 
اللغة" لأبى هلال العسكر ى الذى سبق ذكره» وكتاب "الإعجاز لبیانی للقرأن الكر م 





)١(‏ يقصد باللفظ الأصلى الأول : منى الفظ الأماسى للمجموعةالمترافة كلفظ السيف بالنسية 
للألفاظ المترادفة على معناهء نقسه .١188:‏ 

) (؟) مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة .1A-1A۸:‏ 

(") نفس : ۱۹۰-۱۸۹. 

(4) نفسه :1۹ 


(۱1۸) 


لحر ا سو ييه 


الفروق بينها. 
- بالنسبة للقانون الثالث: 


ثبت عن طريقه الارتباط بين الألفاظ ومعانيها من خلال ظاهرة "التصاقب" 
حيث:يتغير معنى اللفظ إلى معنى يقاربه كلما تغير أحد حروف اللفظ نفسه إلى حرف 
يقاربه(1). 
وهذه الظاهرة تناولها ابن جنى فى الخصائص على مستويات عدة» وأورد لها جميعا 
اثثين وعشرين مثالا() اقتصر الباحث على مستوى واحد مر فيه بكل الحروف 
المتشابهة ليكشف للقارىء الحصيف أن المعنى لم يتغير إلى معنى مقارب بل إن 
التغيير يتناسب مع طبيعة الحرف فى اللفظين كليهماء ومما ذكره لذلك العينء والغين 
فهما يوجدان فى: نبع؛ ونبغ فنجدهم يقولون: 'نبع الماء: تفجرء ونبغ الدقيق من 
خصاص المنخل: خرجء ونبغت المزادة ذا كانت كتوما فصارت سربة. النبع: تفجر 
بقوة وبلاعوائق يناسب رقة العين وخلوص صوتها أى التحامه بلا شوائب» والنبغ 
تسرب من عوائق يناسب تخلخل الغين وشوب صوتها. )7‏ ظ 

وفى خاتمة ما أورده من أمثلة قال:"وهكذا وضح.. أن هناك تغيرا قى معنى 
كل زوج من هذه ا سيا .هذا التغير متناسب مع 
الحرف المتغير”؛ ) شم ختم بحثه قائلا: و 'وبثبوت هذا التغير المتناسب بين الألفاظ 
. ومعانيها قى هذه المجموعات- وهناك مئات 0 آلاف. لأن الظاهرة مطردة- يثبت 
الارتباط بين الألفاظ والمعانى فى اللغة العربية بقانون E‏ أن 
I ORO TESTO O‏ 


)١( .‏ مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة ٠۹١:‏ 
)١( ٠‏ وفى مقدمة هذا الفصل قال O GS os‏ 
كلام العرب عليه وإن كان غفلا مسهوا عنه". ينظر : الخصائص e N‏ 
الهدى للطباعة والنشر - بيروت. | 


(*) مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة ٠۹۹:‏ 


) (4)تفسه:55١ )٥(‏ نفسه:5؟؟ 


(4( 


وكيني ا ن وات علانة باولاتها من خلال لاست ار للب 3 
الذى يقوم على إسقاط الشبه التى أوردها القائلون بالاعتباطية والاستدلال الإيجابى ٠‏ 
الذى يقوم على قوانين المنهج التجريبى الاستقرائى على أننا لو تذكرنا ما أوردناه منذ . 
قليل من مقولة بلومفليد التى يقرر فيها أن اختلاف الكلمتين صوتيا يمنع الحكم 
بترادفهما وأضفنا إلى ذلك أن كثيرين يرون رأيه()ء وأن استيفن وهو من 
ذوى الرؤية الاعتباطية- يقول عن الترادف:"إنه يكاد يكون بديهيا أن الترادف الكامل 
غير موجود أو نادر الحدوث جدا. إنه ترف لايمكن للغة أن تقدمه بسهولة7) لرأينا 
أنهم يعترفون- ضمنيا- - بارتباط الأصوات بمدلولاتها. لأن وجود الصوت يتطلب 
وجود المعنى» وتخلفه يستلزم تخلف المعنى والنكول عن ذلك ضرب من التعصب 
للرأى ينأى عنه الأثبات من العلماء. | 

هذا وقد كان ينبغى أن نبدأ حديثينا فى قضية الارتباط القائم 5 المناسبة 
بالسلف بيد أنه لما كانت رؤيته بين يدى القائلين بالاعتباطية؛ ويقفون بها 
عند الصور التى رأوا فيها هذا الارتباط رأينا أن نبدأ بتبديد الشبه التى استندوا إليهاء 
وا الان ان تخد عنها باعنناز ها كمرة أى كتلاضة ها تنا قد لحكل اة هنذا 
الارتباط منذ القرن الثانى الهجرى كما بين ذلك ابن جنى فى الخصائص ضمن باب 
ْ ه (إمساس الألفاظ أشباه المعانى) حيث قدم له بقوله: اعلم أن هذا موضع شريف 
لطيف» وقد نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقفته الجماعة بالقبول لهء والاعتراف بصحته. 
قال الخليل: كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا :(صر)ء وتوهموا 
فى صوت البازى تقطيعا فقالوا: صرصر. وقال سيبوبه فى المصادر التى على 
الفعلان إنها تأتى للاضطراب والحركة نحو الغليان فقابلوا بتوالى حركات المثال. 
توالى حرکات الأضلء ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على ننمت ما 
) حداه" 0 البح كرت ی ييه ولیس من همی أن أورد ذلك ا 





٠. ۲٠۲٠: ينظر : علم الدلالة‎ )( ٠ 
: 00000 اف ”ا الشف‎ 
ط دار الهدى للطباعة والنشر- بيروت.‎ ١54/7: اك قت“ ابو الفتح عتمان بن جنى‎ )۳( 


0 


تفا ر کن ای می هه ا که ن سلفنا دون أن يطلع على ما 
. قاله أفلاطون وسقراط وغيرهما() وتتابع عليها الباحشون سواء أكان فى 
إشارة سريعة كالذى نراه عند الجاحظ وابن قتيبه() أو فى دراسات متعمقة فى 
دراسات متعمقة كالذى سبقت الاشارة إليه عند ابن فارس والراغب» والذى نشير 
إليه عند ابن جنى(ت ۳۹۲ه)ء وجلال الدين السيوطى (ت١١۹ه)‏ والذى يفى بغايتنا 
من دراسة ابن جنى قوله فى تقديمه لباب التصاقب:'هذا غور من العربية لاينتصف 
منه» ولايكاد يحاط به»ء وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلا مسهوا عنه"() وقوله 
فى ثنايا باب:(إمساس الألفاظ أشباه المعانى)- بعد أن بين أن حروف الفعل الأصلية 
كك علب كدر اام ر ريدت غلبيا لم332 و شرف لان الاك کک 
حدوته والتسبب فيه مثتل: منح » ووهب. واستمنح واستوهب- فهذا أمر إذ أنت أتيته 





+517 : ودلالة الألفاظ‎ ٠١١-٠٠٠١ : ينظر فى ذلك: من أسرار اللغة‎ )١( 

(؟) جاء فى رسائل الجاحظ (ت5؟7 ه) فى سياق حديثه عن تعليم آدم الاسماء :'ولايجوز أن 
يعلمه الاسم ويدع المعنىء ويعلمه الدلالة ولايضع المدلول عليه» والاسم بلا معنى لغو 
كالظرف الخالى: والأسماء فى معنى الأبدان. والمعانى فى معنى الأرواح. ينظر : رسائل 
الجاحظ ۱۸۸-۱۸۷/١:‏ ط دار الحداثه- بيروت سنة ١188‏ وقال ابن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ عن 
العرب وعارضتهم :"وقد يفرقون بحركة البناء فى الحرف الواحد بين المعنيين فيقولون: 
رجل لعنه. إدا كان يلعنه الناس فان كان هو الذى يلعن الناس قالوا : رجل لعنة فحركوا 
العين بالفتح .. وكذلك هزأة وهزأة » وسخر وسخرة .. وقد يفرقون بين المعنيين المتقاربين 
بتغيير حرف فى الكلمة حتى يكون تقارب مابين اللفظين كتقارب مابين المعنيين كقولهم 
للماء الملح الذى لايشرب إلا عند الضرورة (شروب) ولما كان دونه مما قد يتجوز به 
(شريب).؛ ولما ارتفع من الأرض (حزن) فإن زاد قليلا (حزم) وللذى يجد البرد (خصر) فإن 
كان مع ذلك جوع (خرص)؛ وللنار إذا طفئت (هامدة) فإن سكن اللهب وبقى من جمرها 
شىء (خامدة).. وقد يكتنف الشىء معان فيشتق لكل معنى منها اسم من اسم ذلك الشىء 
كاشتقاقهم من البطين للخميص (مبطن) وللعظيم البطن إذا كان خلقة(بدلين) فان لد 
كثرة الأكل قيل (مبطان ) وللمنهوم (بطين). 
ينص : تأويل مشكل القرآن - تحقيق السيد أحمد صقر 1١- o:‏ ط ثانيية - دار التراث 
بالقاهرة سنة ١91-219‏ ظ 


١/1 : الخصائص‎ )”( . 


(۷1) 


من بابه» وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله أعطاك مقادته.. وإن أنت تناكرته وقلت هذا 
أمر منتشر ومذهب صعب موعر حرمت نفسك لذته» وسددت باب الحظوة به" 
وحديثه عن ارتباط الأصوات بالحدث من حيث الترتيب» إذ يقدم منها ما يضاهى ٠‏ 
أول الحدث» ويؤخر ما يضاهى اك ويوسط ما يضاهى أوسطه مثل قولهم :شد 
الحبل ونحوه: فالشين تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل ثم يليه إحكام الشد والجذب 
فيعبر عنه بالدال التى هى أقوى من الشين لاسيما وهی a‏ أقوى لصنعتها 
وأدل على المعنى الذى أريد بها.() 0 ظ 

وفى قول ابن جنى تلحظ ارتباط الأصوات بمدلولاتها سواء أكان فى تقارب 
الأصو ات لتقارب المعانى الذى ترجمه بالتصاقب أو فيما أسماه إمساس الألفاظ أشباه 
التحاتى رافظ لما تسر هه ا إدراك هذا الازتباط ليس بالأمر السهل» وإنما 
| يحتاج إلى فكرء وإنعام نظر لما يكتنفه من خفاء مرده إلى السهو أ ا 
يعنى بهما بعد ما بين زمن الوضع والأجيال اللاحقة- وأن القعود عن البحث وأخذ 
النفس بالهوينى يحرمها لذة الظفر والحظوة بعد المعاناة والمشقة. وعلى الرغم من 
تصريح ابن جنى بأن أكثر كلام العرب عليه نرى القائلين بالاعتباطية يقصزوته على 


الصور التى تراءى لهم فيها. ظ ظ 00 
ساي ال TOE RT‏ 
عن عباد بن سليمان الصيمرى- :"و 0 وجو 


سياس بور قر عرصي 'عبادايراها 
ذاتية موجبة بخلافهم؛ وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح فى امكل سر 
وجوباء وأهل السنة SRG E yT‏ يه 

ظ .- لاوجوباء ولو شاء لم يفعله ١"‏ ظ 0 

وقد طب هذا لقو بسوق أمثلة د: تشهد له متها قول: "وفى فقه اللغة ‏ 
. للثعالبى... النقش فى الحائطء والرقش فى القرطاسء والوشم فى اليد: والوسم فى 
- الجلدء والرشم على الحنطة والشعير» والوشى فى الثوب... وفيه : الحوص ضيق ٠‏ 





۱۹۳-۱۹۲/۲ : نفسه‎ )١( 
oy جلال الدين عبد الرحمن السيوطى:‎ : E 


(۷) 


العينين والخوص غؤورهما مع الضيقء واللسب من العقرب. واللسع من الحية"'(). 
وليس بخاف أن السيوطى يروى موقف اللغويين فى هذه القضية وأنه يقرب من حد 
الإجماع» وأنه يشير من طرف خفى- فيما يبدو لنا - من خلال تشبيه المفارقة بين 
مذهب الصيمرى واللغويين بالمفارقة بين أهل السنة والمعتزلة فى مسألة الأصلح من 
أفعال الله تعالى إلى أن اللغة وضعيةء وأنها لاتخلو من المناسبة بين ألفاظها ومعانيها؛ 
لأن واضعها التمس المناسبة على قدر ما منح من لحظ وإدراك» ولو كانت توقيفية- 
كما يرى أهل السنة- لكانت المناسبة ذاتية أو حتمية موجبة. لأن واضعها هو الله عز 
وجلء والمناسبة فى فعله فى أعلى دراجاتها تماما ودقة. 

وإذ وقفنا على رؤية السلف فإنه يحسن بنا أن نرصد لفتدادها فى عصرناء فقد 
وجدت هذه الرؤية من يصل رحمها فى مواجهة زيف الاعتباطية ورأينا قضية 
المناسبة تمثل الشغل الشاغل لفريق من الباحثين» ومن هؤلاء الدكتور محمد حسن 
جبل الذى بذل جهدا مشكورا فى إثباتها فى بحوث عدة منها البحث العميق الممهور 
بعنوان(أصول معانى ألفاظ القرآن الكريم)() ومنها البحث الذى استقينا منه 
الاستد لال الإيجابى على تلك المناسبة ومنها بحث عنوانه : تعليل الأسماء. . وفى استقاء 
الاستدلال إشارة إلى الثانى كافية أما الأرل فنتعرف ةم خلال حديثئه عن "العلاقة 
بين الصوت والمعنى' ' حيث آلم بدلالة الحركة فى اللفظ على المعنى فذكر من ذلك 
الغليان والجيشان وغير ذلك مما عرض له ابن جنى على تلك الشاكلة» وأضباك ال 
ذلك قول الإمام على رضى الله عنه الإناسيم إلى المدر es‏ بسكون 
الهاء- وإذا وقعت العين على العدوا فمهلا مهلا- بفتح الهاء- أى إذا سرتم إلى العدو 
فتأنوا وإذا حملتم فاحملوا. ل ذلك عن سان العرب لان منظور تم عقب علي قائلا 


< "الهاء الساكنة تعنى الرفق والتؤدة» والمتحركة تعنى التقدم والسرعة"7) أى إن هناك 


ربطا بين حركة الحرف وحركة الحدث من حيث البطء والسرعة ثم مضى 





)١(‏ المزهر: "4/١‏ وواضح ن ما نقله عن الثعالبى ينفق مع ما نقلناه عن ابن قتيبة منذ قليل. 
(۲) هو عبارة عن رسالة فى جزآين كبيرين تقدم بها لنيل الدكتوراه. ا و ظ 

مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة. ظ 
. () أصول معانى ألفاظ القرآن الكريم : ۲۷/١‏ 


"نكن كاي لصي لكاء فى _محدرله يعن يدرت لقأف كو كياد كه رت TT‏ لتر 
٠‏ تدل عليها ومنها: شعر أثيث:.غزير طويل؛ وأث النبت: كثر والتف» والأثاث:. الكشير 
من المال ثم استنبط معنى الثاء فقال :ومن معالجة مادة (أثث) نستنتج أن الثاء تدل 

على نفاذ دقاق (قوية) كثيرة بانتشار )ما( وهدًا يلتقفى مخ صبوت الثاء بمرون 0 

د من الخلل الذى يبقى فى جانبى اللسان» وحول مقدمته حين تمتد 

:منقدمة اللسان تحت اسان العلا فيا بين الطواحن» وتساعد الأسنان السفلى فى تغيير 

الهواء فلا ينفذ إلا من حول مقدمة اللسان على ما وصفنا"(0. أى إن هذا هو الأصل 

الذى ينبثق منه الأثيث» والأثاث وغيرهما. 

ونتعرف على البحث الالث(۲ من خلال المقدمة التى بين فيا ارتباطه الوثيق 

بموضوعات أخرى كبيرة وهى: ظ ) | ظ 

- موضوع نشا للغة من حيث وقوعها على مقاضى الحكمة- تقار اصطلاحا- 
كن قاط اللغة معبرة عن معان حقيقية أ و على مقتضى الاتفاق الجزافى. 

-١‏ موضوع علاقة الألفاظ بالمعانى فى لغتنا العربية من حيث وجود | العلاقة الإيجابية 
ونوعها ومدى قوتها.. أو انتفاء هذه العلاقة. ٠‏ 

1- موضوع القياس اللغوى بمختلف مستوياته من حيث كونه معبرا عن علاكات 
اشتقاقية حقيقية أو متوهمة. ٠‏ ) 

4- مرش اران الد ی رک ااا ن ف إمكانية اطراد التسمية كلما 
وجدت أو منعه. عو ا DEES‏ لأن 
كلا منها يحتاج إلى بحث مستقل أو أكثر.0 . 

) - وهناك بحوث أخرى ل يتسع المجال للحديث عنها ونكتفى بالإشارة إليها منها: 

CS امس‎ EE EE E E مو‎ 


٤٠٥/٠: أصول معانی ألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 


١‏ (؟) حاضرنا بهذا البحث فى قاعة المحاضرات بجامعة أم القرى سنة ها - 154 م شم 


نشره فى مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة - العدد العاشر سنة 14٠١‏ متايه 
ص «- رن 0< 0 
(*) مجلة كلية اللغة العربية :4-8 


(۷<) 


؟- مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فيما تنوعت عينه 
ولامه(). 
ايوق اروف ع ت ونسأل الله أن يوفق لاطراد شال هده 
البحوث» وأن يستمر الجهد الذى يرعاه علماؤنا المختصون بهذا اللون من الدراسة 
حتى ينكشف وجه المناسبة بين الأصوات ومدلولاتها لمن لايراه من غير 
ولیس آثر عندی من أن به إلى خير ما يحفز إلى هل الفاينة ارد رفو 
قول ابن جنىء'وهذا النحو من الصنعة موجود فى أكثر الكلام وفرش اللغة وإنما بقى 
من يثيره ويبحث عن مكنونه بل من إذا أوضح له وكشفت عنده حقيقيته طاع طبعه 
لها افا ويكبلها رقيات ذلك بطلباء وعز فيهم مذغا وقد قال لي يكن : من عرف 
ألف» ومن جهل استوحش"7() ولا تعقيب لنا على هذه المقولة سوى أن نقول :إن ما 
ذكره الأسيوطى بعده» وما نهضت له البحوث التى ألمننا بها تشير الى أن هذه 
الصنعة فى كل الكلام لافى أكثره ال سي NS‏ 
الكو ان: 0 1 : 0 
ولا ييغى أن تفن بكل ما قوله لعلماء الخربيون عن لغاتهم فتخئو حذوهم حا 
بو ع بار SE‏ او ESER‏ وا تار 
البحث والنظر لا أن نخلد إلى الراحة ونلهج بما يقولون عن لغاتهم» فهناك مفارقة بين 
الغربية وبين تلك اللغات لفل أف أسبابها- فى منظورنا -انتقالها "إلى حالتها الحاضرة 
من لغات قديمة بطل استعمالها وانقطعت فروعها عن أصولها"؛) بخلاف العربية» 
ومن ثم امم لي ا ب لاقي 


| البحن للدكتور عبد الحكم صالع أو لهما رسالته لماجسيتر وثانيهما رسالتهللدكتوراة‎ )١( ٠ 
3 وهما مخطوطان بكلية اللغة العربية بالقاهرة. لقا‎ 
وهو موضوع الباحث محمود زين العابدين عدن بد ان دوع ا وات‎ )"( 
0 a للنغة‎ E a ظ عرة عوسيل الأغارة إن البجتان السايقان فقى‎ 
2 ٠١١/۲ : الخصائص‎ )"( 

(4) ينظر اللغة الشاعرة - عباس محمود العقاد : 57 -55 ط مكتبة غريب بدون ٠ ٠‏ 


(۷°) 


0 كلماتهم وألفاظهم كما : قرا نا أطوار المجتمع العربى من فاظه ومفرداته۲. 
) وبعد هذه التطوافة مع الاعتباطية والمناسبة نرى أنه قد آن لنا لنا أن نلم به 
دكروه من الإشارة السابحة لنرى أن سبحتها ليست مطلقةء وأنها محوطة بحدو 
وعلامات حتى لا تغوص فى أعماق لا قرار لها من محيطات الجهل والحمق : 
الموت. ونبدأ لنتسا لنتساءل : 00 5 
كيف تتعدد امعانی التى يستحضرها القارىء یت المتبی: (أعيذها نظراء 
.٠‏ الخ؟ وكيف يند ينبثق العديد من المتضادات المغايرة لما ذكره الكاتب؟ 
ا الف سياقات متعددة أم بقراءته فى السياق الذى ورد فيه 
صحيح أنه يمكن أن ينبثق أى اثنين من المتضادات عندما تتعدد السياقات الت 
تستدعى التمثل بهذا البيت باستلاله من سياقه. أما إذا أبقى قارا فى سياقه الذى ور 
فيه فإنه لا ينبثق منه إلا ما استهدفه المتتبى وهو لا ينطوى على الرشوة والهدية أ 
العلم والجهل. وليتبين لنا ذلك فلنذكر أن هذه القصيدة عتاب لسيف الدولة عل 
استماعه لما يكيد به حاسدوه على منزلته عنده- ومنهم أبو فراس- - حتى أعرض عن 
وقرب غيره من الشعراء مع أنهم ليسوا فى مكانته 0 
ليقين فلنقرأ من القصيدة هذه الأبيات : ااا 
مالى أكتم حبا ‏ قد برى جسدى 0 رفي ب الدولة الأمم 
إن كان يجمعنا حب لغرته وجب نه سم 


يأأعدل الناس إلا فى معاملتى ‏ فيك الخصام , وأنت ا والحكم 
س . أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
ظ e‏ أمعنا النظر فى سياق البيت وجدنا المتنبى ينعى حظه عند سيف الدولة بعد أن 

أوغر الخصوم صدره عليه وقدموا غيره من الشعراء فأقبل على من قدموه 
٠‏ وأعرض عنه» ومن شم فإن الشحم والورم ينصرفان إلى الحب الصادقء والحب 
2 المصطنع و إلى الشعر الملىء والنظم الخاوى e‏ السياق 





.۷٦-۷۳ اللغة الشاعرة : ۷۲ وينظر صفحات:‎ )١( 


(1۷٦( 


الذى أشرق البيت منه»ء ويؤكد هذه الرؤية قول البرقوقى معبرا عن معنى البيت :"إنك 
إذا نظرت إلى شىء عرفته على ما هو عليه فنظراتك صادقة قة تصدقك فلا تغلط فيما 
تراه فلا تحسب الورم شحما. وهذا مثل يقول: لا تظن المتشاعر شاعرا كما يحسب 
الورم سمنا.(' ظ 
هذا إذا نظرنا إلى البيت فى سياقه فإذا انتزعناه منه جاز لنا أن نوظفه فنضعه فى 
سياقات متعددة ا ا متضادين وفقا للمقام الذى 
استدعى التمثل به. و أن إطلاق البيت معلقا فى الهواء بحيث يحتمل مايمكن 
O r‏ الغائبة لا يتيسر فى كل ما جرت به ألسنة الشعراء؛ وإنما 
تھا ذلك فى :بيك المتنى. لله خر ج مخوج المثل كنا المع إلى فلك ار قرفي فإذا اك 
يكن على هذه الوتيرة استحال انتزاعه وتعليقه لاستدعاء معانى متعددة بتعدد القرأءة 
وهذا ما سجله على نفسه من اتخذ بيت المتنبى تكأة ينطلق منها إلى القول بإطلاق 
الإشارة من إسارها حيث قال :'ونحن لو قرأنا قول لبيد بن ربيعة: 
بلينا كما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع 

وعزلناه عن سياقه لكنا فسرنا كلمة المصانع على أنها تعنى المؤسسات الصناعية. 
ولكن سياق البيت يعنى أنها المنازل وهو ما كانت هذه الكلمة تدل عليه فى عصر 
لبيد. فمعرفة السياق إذا - هكذا يقول - شرط فى تلقى النص تلقيا صحيحا"(). ٠‏ 

ولينكشف زيف الرؤية فى مقولة إطلاق الاشارة من إسارها المعجمى على 

نحو أوضح نتساءل: أمعلق بيت لبيد فى الهواء» ومع تعليقه دل لفظ المصائع على . 
المنازل دون المؤديسات: الضناعية ١‏ م حال السياق بينه وبين التعليق ؟ وإذا كان معلقا 
ومستقرا فى سياقه- مع تناقض التعليق والاستقرار- فلماذا لم يدل على معان 
ره ال د كل قر ا كما هو ا ت ا CL‏ 

إننا سنضع تحديده لمعنى كلمة المصانع هنا أمام قوله بعد ذلك :'فالكلمة حرة ‏ 
مطلقة من كل ما يقيدهاء وبذا فهى لاتعنى شيئاء وهى إشارة حرة:؛ ولذا فهى قادرة 


)١(‏ ديوان المتنبى- شرح البرقوقى :۸۳/۲- المجلد الأول : بيروت. 
ظ )"( الخطيئة والتفكير ۲۸٠:‏ 


(YY) 


على أن تعلى كل شل 0. ولعل القارىء يتساءل معنا مادا تى كلمة المصائع 
ا el‏ 0 ا للا 
. إن ثر ثراء الاحتمالات لا 0 من فك لار تباط بين الكلمة e‏ ضعی» 0 

فی النتعمالها بمعنئ استعارئ كما فى بیت المتتبي ذ تبقى الرابطة بين اللفظ ومعناه 
et‏ الان الاستعارة قائمة على ادعاء أن المستعار له فرد من أفراد 
المستفار لوف e‏ المعجمى قد تتعدد الاحتمالات أيضاء وليرجع 
الحداثيون إلى قول بشار(): ظ 
ظ خاط لى عمرو قباء ليت عينه سواء 

"لانن ييا + الس الما 1 

وليقرأوا معنا قوله تعالى:(والله يرزق من يشاء بغير حساب) () وليسمعوا معنا إلى 
ما با نه اك ر محمد كيد ادر من ااا هح ن 
:"اقرأ... وانظر. هل ترى كلاما أبين من هذا فى عقول الناس؟ ثم انظر كم فى هذه 
الكلمة من مرونة؟ فإنك لو قلت فى معناها: إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب 
يحاسبه ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء أصبتء ولو 
قلقو اة يرز قد خر فر و حا اة عة لفان كلامت فة 
إنه يرزق من يشاء من حيث لاينتظر ولايحتسب أصبتء ولو قلت: إنه يرزقه بغير 
مطاف و اة اسك الى د رر ف رر كر لال ات 
حصر وحساب أصبت» فعلى الأول يكون الكلام تقريرا لقاعدة الأرزاق فى الدنيا وأن 
ا ارق علخ ما عند المور وق من اتاو له ل عله ين ري 
CNET‏ يدانه :فتن الانقاذ مدو فتن تلك ييا ابعه عن القماية للق ا 
المؤمنين» ومن الهؤضم لنفوس المغزورين من المترفين» وعلى الثانى يكون تنبيها على 


٠: الخطيئة والتكفير‎ )١( 

)١(‏ ينظر : المطول- 52 التفتازانى: 75١‏ 7*7 ونهاية الايجاز فى دراسة الاعجاز- 
فخر الدين الرازى:57١751-1١‏ ط دار العلم للملايين- بيروت. 

 .ىبلحلا حاشية الدسوقى على مختصر السعد التلفازنى- ضمن شروح التلخيض: 401/4 ط‎ )١( 

(4) سورة البقرة - الآية ۹Y:‏ 


(1۷۸) 


سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه» وعلى الثالث يكون تلويحا للمؤمنين بما سيفتح الله 
لهم أبواب النصر والظفر حتى يبدل عسرهم يسرا وفقرهم غنى من حيث لا يظنون» 
وعلى الرابع والخامس يكون وعدا للصالحين ما انقو تينم اة يكين حاب واا 
بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة ارا دن ا على طلم ا رای 
على أفهام العلماء فى آيه زافق ذلك العجب العاجب(). 

فهل نرى- مع ثراء الاحتمالات هذا- كلمة ١‏ أطلقك من إتنازها المعجدر. * 

ونترك قول المتنبى وما قيل بشأنه لنقف مع قول اثبیتی:(نافر: كعروق 

الزجاجة) لنرى كيف منحت الزجاجة فيه وجودا بحيث لم يعد بإمكاننا أن نتخيل لها 
وجودا خارج الشعر؟ ومن ين يزداد تعاملنا معها تعقيدا بعد ا 
أبياتاء وتزداد نظرتنا إليها عمقا وثراء؟ . 

حدث ذلك كله لتحرر الزجاهة من معناها المعمسى أم امستعماها فى نسق 
استعارى؟ ظ ) 

إن الذى يرمى إليه الكاتب هو الشق الأول من هذا اتتساؤل و وهو تحرر الكلمة من 
المعنى المعجمى» وفى هذا تجاهل لمنطق المجاز. EE‏ 
معناها.الحقيقي» وإنما يقوم على ادعائه لما تجوز بها عنه. قال عبدالقاهر واعلم أنك 
تراهم لايمتنعون - إذا تكلموا : فى الاستعارة - من أن يقولوا: إنه أراد المبالغة فجعله 
أسدا .. وذلك صريح فى أن الأصل فيها المعنى وأنه المستعار فى الحقيقة» وأن قولنا 
استعير له اسم الأسد إشارة إلى أنه استعير له معناه» وأنه جعلة إياهء وذلك الى لد 
ال قله لريكن لجل خهنا سني لأن جعل لايصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء 
كقولنا: جعلته أميرا .. تريد أنك أثبت له الامارة ... فإذا اثبت أن ليست الاستعارة 
نقل الاسمء ولكن ادعاء معنى الاسمء وكنا إذا اعقلنا من قول الرجل: ر يت أسدا. أنه 
) زا ن وداد e‏ 

الأسد الذى رآه ث, فب وار ا إن ا قرت یں اا ن رو 1 


)١(‏ النبأ العظيم-د. محمد عبد الله دراز:هامش رقم (۱۱۸-۱۱۷:)۱ ط دار القلم سنة 919اه- ظ 
VY‏ ) ظ ظ 


)١19( 


فن دون ظريق: للف ا ني فى وا دا اة على قا رالرى ٠‏ 
موحية بحس الأديب مشيرة إلى عرفا مثل هذا الايحاء يسميه اللغويون الدلالة 
الهامشية التى تنبعث من الدلالة المركزية(). 

ومثل هذا النسق ليس فيه من الجدة إلا بمقدار eS‏ إليه اليب من الابتداع او 
الابتكارء ولو مضينا نتتبع كينونته فى الأدب العربى لهالنا مانجد من روائعه. وفى 
القرآن الكريم منه مالا يتعلق به كاتب أو شاعرء ولو تذكرنا ما يحفظه الصغار من ١‏ 
آيه فى قصار السور لرأينا ما يأخذ الذواقة عن نفسه. ففى سورة (الهمزة) نجد قوله 
تعالى (وما أدراك ما الحطمة - نار الله الموقدة التى تطلع على الأقئدة) وفى سورة 


(النبأ) : (إن جهنم كانت مرصادا) وفى سورة ة التكوير (و الصبح إذا تتفس) أرأيت 
إلى النار التى س على اكد 5 .إلى < جهنم المر ضبان کر الى دوت الذى 
يتنفس ؟؟؟ 


ولنتزل من ذلك الأفق در إلى الأفق 5 دونه ولنتجول فى 55 وفى 
ذا ادن yeee‏ نماذج منه: ظ 
- قال ثعلبة بن صغير المازنى- وهو شاعر جاهلى ل ا الى سف رمت 
للناقة التى يرحل عليها ا Es E‏ 
يعارضها كم 0 


-۱۳۹۸ دلائل لأعجاز- تصحيح رشيد رضا: :1 ۷ ط دار لمعرفة - بسيروت سنة‎ )١( 
A 
 نويوغللا‎ e (؟) المعنى المركزى: ویک اا لبقي‎ 
المعنى الهامشى من المعنى المركزى بالدوائر التى تحدث فى الماء عقب إلقاء حجر‎ 0 
SI GDA 
ينظر: دلالة الألفاظ :170111105 ظ‎ HR 
Nee: (؟) ينظر: : شرح المضليات للتبريزى- تحقيق على البجاوى‎ 


04: 


وكأن عيبهتها وفضل فتانها فنان من كنفى ظليم نافر 
يبرى لرائحة يساقط ريشها مرالنجاء سقاط ليف الآبر 
طرفت مراودها وغرد سقبها ٠‏ بالآء والحدج الرواء الحادر 
فتذكرا تقلا رتيدا بعدما للقت ذكاء يمينها فى كافر 
فتروحا أصلا بشد مهذب ثر كشؤبوب العشى الماطر 
فبنت عليه مع الظباء خباءها كالأحمسية فى النصيف الحاسر() 
فالناقة التى يرتحلها من هذا شأنه تسرع فى مسيرها حتى ليبدو ماعليها من عيبة أو 
أديم ريشا ناتئا من جناحى ظليم شديد العدو يعارض نعامة رائحة إلى بيضها وقد 
تباعدت مراودها فهى تسرع فى سيرها حتى يسقط ريشها السرعة التى ضاعف منها 
تذكر البيض وقد دنت الشمس للمغيب فلما وصلت إلى مكانه بنت عليه من جناحها 
خباء وكأنها امرأة قرشية فى نصيف حاسر وفى هذه الصورة النابضة بالحياة نرى 
ذكاء (الشمس) تلقىيمينها فى كافر (الليل) ونرى النعامة تبنى على البيض خباءها 
(تجثم عليه بجناحيها) كالمرأة القرشية فى النصف الحاسر. 
الوا وي ظ 
ذرينى فإن الشح يا أم هيشم لصالح أخلاق الرجال سروق 
درينى وحطى فى هواى فإننى على الحسب الزاكى الرفيع شفيق 
ومسدنبح بعد الهدو دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق . 
يعالج عرنينا من الليل باردا ا 
ففى هذه الأبيات يطالعنا الشح السروق لصالح أ خلاق الرجال» والحط فى الهوى. 
ومعالجة عرنين اله وما اظن أحدا يمترى فى روعة مثل هذا الخيال(!). 





)١(‏ العيبة : عا من جلد يوضع فيه المتاع- والفتان: أديم يلبس الرحل.- النجاء: السرعة 
الفنن : الغصن- الظليم: ذكر النعام وجعله نافرا لشدة عدوه- يبرى: يعارضء الرائحة: 
النعامة تروح إلى بيضها وجعله معارضا لهذه النعامة؛ لأنه أبلغ فى العدو يساقط ريشها: 
I Sa SSS‏ شه 4 الريش إذا سقط 
بالليف- طرفت: تباعدت- مراودها: المواضع التى ترود فيها- الام : نمر السرح الواحدة 
أءة- الحدج: الحنظل الحادر: الغليظ- الثقل : بيض النعامة- السقب : ولد النعامة د 

المنضود- ذكاع : الشمس - ألقت يمنيها فى كافر : تهيأت للمغيب. 0 
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“و قا - وهو شاعر معاصر لجرير- يخاطب فا 4 خولة وقد 
ووت و 
إن ترى شییا اتی ملم ا 
ماأنا اليوم على شىء مضى يا ابنة القوم تولى بحسر ٠‏ 
قد لبست الدهر من أفنانسه . كل فن ناعم منه حبر 0 
انار الذى لبسه المرار ذو أفنان» وكونه ذا نان ويابس روعة مايتعاق بأهدايها 
المحدثون ولو كان ازجاجتهم عروق وعروق. 220 5 
- ونمضى قليلا لنقف مع مروان ب بن أبى حفصة مصفين إلى قصيدته اتی يمدح بها 
معن بن زائدة فسنجده يقول فيها: ا EE‏ ظ 
دم مالك عذيها ‏ ا الإله مانصفكت 
كلما قلت بعض ذا اللوم قالا. إن جهلا بعد المشيب صباكا. 
بث فى الرأس حرثة الشبب ل ابعل ا 
ولاريب أن حرثة المشيب المبثوثة فى إيانها تنفث تنفث السحر وتنسل فى خفاء إلى منابع 
الحس وتوقظ غافى الشعورء د لأوقد بدا |الشيب فى ضورة ار استنهضه 
للحرث إقبال زمانه؟ 00 ا ا E EES‏ ا 
ولو استرسلنا مع هذا فا التضوير الاستعارى المبتكر فى دون الشعر 
ظ العربى لما انتيهنا إلى غايتنا عن قرب» ومن ثم فقد اكتفينا بهذه ه النماذج تلمح إلى 
ا E EES E, N AEE‏ 
من إساره كما يزعم الحداثيون. ٠‏ 07 3" 

0 ونترك الزجاجة وعروقها النافرة - عند الثبيتى - لنقف مع (زتجيثة الشقراء) 
ل ل أنفسنا عندما ذهبنا 
إلى ا ن العلاقة بين الشقراء والزنجية علاقة الصفة بالموصوف ورأى فى وصف ٠‏ 
الزنجية بالشقرة إشكالية لاسبيل ل ااج رج على او ا 
٤‏ بتجاوز المعنى الدلالى فيصير للزنجية معنى آخر لاوجود له إلا فى عالم الشعرء 
. وتصبح الشقراء تغريبا للزنجية لاتقريبا لها كما هو المعتاد فى الوصف. ٠.‏ 
والكناتب دة ار وة فد ت اة ل القرل يتجاوة المعثى: الد | و إطلاق ٠‏ 
ااه و غ اعم ورك جه لات هى انم هما قاله ن ورو من 


(1۸۲) 


TY e‏ أليم)(). وقوله 
عز شأنه (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل)() 
ومنها قول عمر بن معد يكرب: 0 
وخيل قد دلفت لهابخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

وقول كعب بن زهير: ظ 

صبحنا الخزرجية مرهفات أباد ذوى أرومتها ذووها 
وقول عمير بن شييم القطامى: ظ 

نقريهم لهذميات نقدها ماكان خاط عليهم كل زراد() 
وكا تحسي: أن لرن افر قرت شين جنال ايه وا اها مالا 
والتحية بالضرب» والصبح بالسيوف المرهفات؛ والقرى باللهذميات وإن جرت فى 
طريقها. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا - كيف تمت تأدية المعانى المرادة بهذه 
الأساليب: أبتجاوز المعنى الدلالى للألفاظ أم بأمر تنزيلى عرفه البلاغيون العرب منذ 
عهد بعيد؟ ليرجع الكاتب إلى الجزء الأخير من تفسير الزمخشرى ليرى فيه ماأوردناه 
هنا(؛)» وإن أعوزه الوقت للبحث فليقرأ معنا قول السكاكى :"فلا نستعير الفعل إلا بعد 
استعارة مصدره فلا تقول نطقت الحال بدل دلت إلا بعد تقرير استعارة النطق لدلالة 
الحال على الوجه الذى عرفت من إدخال دلالة الحال فى جنس نطق الناطق لقصد 
المبالغة فى التشبيه ... وكذا قوله عز سلطانه (فبشرهم بعذاب أليم) فى الاستعارة 
ا وو اين لأنت الحليم وعد بدل السفيه الغوى 
لقرائن أحوالهم.() - 





١ : الاية‎ - e 

(؟) سورة : الكهف - الآية ٠۹:‏ 

002 : بغية الايضاح : ۰۱۱٤/۳‏ ۱۳۳۰۱۲۱ هوامش رقم :١١٠ء٤‏ 

(؛) فى نهاية هذا الجزء كتاب عنوانه : تنزيل الأيات على الشواهد من الأييات لصاحبه: :محب 
الدين افندى - ط عيسى الحلبى- 4//ا"؛ 

(5) مفتاح العلوم - أبو يعقوب يوسف السكلكى : ؟70-١7-‏ المطبعة الأدبية بمصر 
سا۳۱۷4 ١ه‏ وينظر : فن التشبيه- د. على الجندى ١٠۷-١١١/١:‏ ط ثانية -مكتبة الأنجلو 
(أمد ‏ ده سنة 1۹11-1 


(1۸۳) 


ولفت بحاجة إلى بيان أن إدخال المستعار له كالدلالة والإنذار - فى جنس 
المستعار - كالنطق والتبشير - يعنى بقاء الكلمة على الارتباط بمعناها اتخ ا 


بذاليا عن a‏ الالال O‏ بالانطلاق من الأول 0 


إلى الثانى مسترشدا فى ذلك بالقرائن. ٠‏ 
رن كلم لوان ا د د ا ار 

يادار قد غيرها بلاها كأنما بقلم محاها 

. أخربها عمران من بناها وکر ممساها على مغتاها . 

حيث قال:'إن مدة بقائه فيها أبلت منها؛ لأن الأيام مؤ قراف الأكسياء افص 

والبلى. فلما بقى الخراب فيها وقام مقام العمران فى غيرها سمى بالعمران" .. وقال 
الله عز وجل: (هذا نزلهم يوم الدين). والعذاب لايكون نزلا ولكن لما أقام العذاب لهم 
فى موضع النعيم لغيرهم سمى باسمه"() ظ 
ومؤدى كل مارأينا أن القول بإطلاق الكلمة أو الإشارة- كما يزعمون- من إسارها 


المعجمى عند توظيفها فى السياق الأدبى يخطئه التوفيق؛ ولاأثر فيه للصواب. 
العدول الشارد: ) 





ويتمئل 5 النمط من العدول فى الخروج بالكلمة على yy‏ اللغة 
فى بنيتها :--. .:. تلك القواعد التى تكفل ببيانها علم الصرف فللأديب - فى منظور 
ا ا البنية لأنه لون من التصمر ف الحمناك 
الذى يمنح الأسلوب جدة وطرافةء 3 لون من الانعتاق من العرف الجمعى يترى 
ظ الدلالة ولايحرم المتلقى من لذة الفهم أو المشاركة الوجدانية مع المبدع.. 
وتوغل الدعوة إلى هذا النمط من العدول لتصل بنا إلى نهاية القرن التاسع 
عشر حيث شرعت الأقلام المدخولة والمخدوعة تسود العديد من الصفحات باسم 
الجدة والطرافة علها تصل إلى ماتصبو إليه من العبث باللغة والوصول بها إلى 


رابع. ا ا 0 
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الهاوية لتصبح - فى غد قريب - فى طى النسيان ولها من الجدة والطرافة وشاح 
يخدع: عما وراءه. 

ففى سخرية ماكرة يسطر أحد هذه الأقلام حديثا له بعنوان "(نفيق ا 
يقول فيه: ' أذكر أننى قرأت انتقادا من كاتب مصرى لقصيدة جبران خليل جبران 
) (المواكب) وقد عثر فيها الناقد قد على هذا البيت: 

هل تحممت بعطر ‏ وتنشقت بور ٠‏ 

فأثبته ووضع بعد كلمة (تحممت SS SSS E‏ 

الناقد يقول للقارىء : انظر. هو يقول : تحممت وليس فى اللغة كلمة (تحمم) ۰ تم 
يتساءل فى دهاء :'سألتكم ياسادتى باسم العدل والفهم والقاموس : لماذا جاز لبدوى لا 

أعرفه ولاتعرفونه أن يدخل على لغتكم كلمة استحم ولايجوز لشاعر أعرفه أو 
تعرفونه أن يجعلها تحمم وأنتم تفهمون قصده بل تفهمون تحمم قبل أن تفهموا استحم؟ 
وما هى الشريعة السرمدية التى تربط ألسنتكم بلسان أعرابى عاش قبلكم بألوف 
السنين ولا تربطها بلسان شاعر معاصر لكم ؟'.() ثم يمضى فى تساؤله :'أمامكم 

ألاترون أنكم إذا أعرضتم عن الثانية تضمحل من تلقاء نفسها وإذا أقبلتم عليها 
ضع جزماين اللا را الأرلى وى لازن ترون ازز حملت سنن 
طبيعية ليس لى ولالكم فوقها ONE‏ 

ولمثل هذه الغاية شرع جبران قلمه فأفرز مقالا عنوانه 'مستقبل اللغة العربية 
جاء فيه :"هل تتغلب اللغة العربية الفصحى على اللهجات العامية المختلفة وتوحدها؟ 
إن اللهجات العامية تتحور وتتهذب لكنها لاء ولن تغلب- ويجب أن لا تغلب-. لأنها 
مصدر ما ندعوه فصيحا من الكلام» ونبت مانعده بليغا من البيان".() ظ 





)0 ا ل ا المعارف بمصر سنة ١177‏ 7 
(؟) الغريال : ا 
(۳) المجموعة يم جبران لعربية - إشراف وتقديم ميخائيل نعيمة :. :۵ o‏ د طدار ظ 

صادر بیروت ۹۹ | ٠‏ 
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لوقه E‏ بماك الع la‏ لهاك e‏ , البقاء للأنسب 00 2 
يطرد فى منظوره ليشمل كل شىء. كما استدل عليه بما رآه أ و اطلع عليه فى لغات . 
الغرب من لهجات تحمل الجميل المرغوب والجديد المبتكرء وقرنه بما فى ضروب . 
العامية() الجارية على ألسنتنا من مستجد الكنايات ومستملح الاستعارات ورشيق 
. التعبيرات» وليستدر ج الأغمار إلى رؤيته خص الإيطالية بالحديث فذكر أنها كانت ' 
يوما ما" لهجة عامية تجرى على ألسنة الهمج فصارت لغة إيطاليا الفصحى على 
أنقاض اللاتينية التى أمست هيكلا يسير فى نعش على أكتاف الرجعيين”7. وهنا 
ينعطف متسائلا ومجيبا على تساؤله فيقول ”'ماهى خير الوسائل لإحياء اللغة؟ إن خير 
الوسائل بل الوسيلة الؤحيدة لإحياء اللغة هى قلب الشاعر؛ وعلى شفتيهء وبين 
أصابعه: فالشاعر هو الوسيط بين قوة الابتكار والبشر... الشاعر أبو اللغة وأمها 
تسیر حيث يسير وتربض ايذذا ووبض وا اما فی وت على قرو ف 
حتى يمر بها شاعر آخر ويأخذ بيدها.. أعنى بالشاعر ذلك المتعبد الذى يدخل هيكل 
نفسه فیجٹو باكيا فرحا نادبا مهللا مصغيا مناجيا ثم يخرج وبين شفتيه ولسانه 
أسماءء وأفعال» وحروف» واشتقاقات جديدة لأشكال عبادته التى تتجدد كل يوم 
وأنواع انجذابه التى تتغير فى كل ليلة فيضيف بعمله هذا وترافضيا إلى قيشارة اللغة. 

وعودا طيبا إلى موقدها".() ظ ظ 
وماكتبه نعيمة وجبران ليس إلا صدى لإعصار استهدف اقتلاع العربية من 
جذورها..:'فقد انطلقت الدعوات . استخدام اللهجات العامية فى بلادنا استخداما 
مطلقا فى الأدب ووسائل الإعلام. أو استخداما واسعا. . واشترك مستشرقون فى هذه 
الحملة الضارية من أمثال: سبيتاء وفولرز» وولمورء وويلكوكس ف أواخر القرن 





)١(‏ ضروب العامية هى - كما ذكر : الزجل والمواليا وغيرهما. 

(۲) نتفه :00۹ 

(۴) نفسه : 560 ۱ وينظر :. : مقدمة المجموعة التى كتبها نعيمة ص ر أن هذا 
ا ل 
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ااك وا ده رن ا م اط حو قتي ارت ااه 
- فعقدت الندوات وألقيت المحاضرات» واستغلت الصحافة» وألفت الكتب» واستقطب 
من أبناء جلدتنا من يزينها ويغرى بها. ا »م ظ 
كان أول من قدح زناد الدعوة لهذه الغاية ويليام ويكلوكس بخطابه المشهور 
الذى ألقاه فى نادى الأزبكية سنة ۱۸۹۳ء وتابعه سبيتا فى محاولة نتاج أدبى للعامية: 
وولمور فى محاولة تة e‏ افر اتات E‏ العامية فى شتى 
لهجاتها لفريق من المستشرقين.() 2 ظ ظ 
وإذا عرفنا أن EoE‏ له البلدان العربية 
أدركنا ما يكمن وراء بهرجتها والدعوة إليها من تمزيق الآصرة التى تجمع بينها 
وتغريب بعضها عن بعض ليسهل ازدراد هذه الأمة فضلا عن قطع الصلة بينها وبين 
تراثها. ولانقول ذلك اجتهاداء فقد كفانا مئونته ماسينيون حين وقف يخطب فى بيروت 
زاعما :"أن كرامة اللغة العربية توجب أن تتفرع الى لغات عديدة كما تفرعت 
اللغة اللاتينية. فيا سعادة الشرق العربى - هكذا يقول- عندما تصير اللغة 
العربية إلى ما صارت إليه اللاتينية".() على أن تفرع العربية ليس هو المجرى 
الوحيد الذى يصب فى الغاية المنشودة بل هناك مجرى آخر اختطه ماسينيون وقد 
كشف عنه قائلا :"إنه لاحياة للغة العربية إلا إن كتبت بحرو ف لاتينية".9) وقد تولى 
تعميق هذا المجرى وذاك فريق من أبناء الشرق- على وعى منهم أو على غير وعى 


)١(‏ التراث والمعاصره - د.محمد مصطفى هدارة- TT‏ 0 (نحو 
أدب إسلامى ٠٠:‏ ط أولى- جامعة أم القرى 14017١ه-‏ ۱۹۸۷م. وينظر الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب المجافر E‏ جكسه يك e Pos FEV-P41/Y: EE‏ ا 
4ه 1358م. 0 | 

(۲) ينظر : الفصحى لغة القرآن - أنور الجندى: ٠١١‏ 2 اردان لك الحم - بيروت 
سنة ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲ . 

(۳) نفسه : -١12‏ وينظر : قبس من وحى اللفغة -د. شعبان عبد العظيم: :۱ E‏ اط آولی 
مطبعة الأمانة سنة ؟.4١- ٠۹۸۲‏ اا ) 

۱۳۸: نفسه‎ )4( ٠ 


۸۷) 


الف کین راع ری ای ای ا eS‏ 
) ا لد جیران یا ليس ل ندا یری اا ر کن خر رن 
"تحممت" غواصا يبحث عن غرائب اللغةء وإنما 9و مجترئا عليها ليكون دوره.فى 
ا امتداداد لدوره فى التنظير محاولا فى دأب. أن يحطم العربية الفصحى ممهدا 
السبيل لظهور العامية على أنقاضهاء و التقط نعيمة معوله ليضرب مع صاحبه فى 
جدارها فراح يحط من شأن ناقده لحرصه على سلامة اللغة فتساءل عن الشريعة 
السرمدية التى تربط لغة معاصريه وأعقابهم من بعدهم بلغة أعرابى يفصلهم عن 
معايشته ألوف السنين» وكأنما نقادم العهد بينهم وبين أسلافهم يجعل العبث باللغة أمرا 
مشروعا وإن أدى إلى استئصالها من جذورها. | ) 
يتساءل عن الشريعة السرمدية وهو يعرف- بلا - أنها شريعة ة العروبة وهى ثمرة 
دودره ةمع الات تبلور شخصيتهاء وتميزها من سواها ومن أبرز تلك 
الخصائص لغتها التى تحمل تراثها عبر الأجيال» لكن صاحب الغربال يتغاقل عن هذا 
وكأنه لايشكل هاجسا يؤرقه فمضى يدعو إلى ضرورة الانسلاخ من اللغة- وما 
تحمله- باسم الدعوة إلى التطور وهو بتلك الدعوة يضرب على وتر حساس يعبث 
بشغاف أمة ترى الغزاة على أرضها بمالهم من حضارة مادية مبهرة» ويشحذ 
عاطفتها نحو التطور بتحقير السلف تحقيرا ماثلا فى لفظ "أعرابى" بما يومىء إليه من 
ليدارة واكام a‏ يد ما يسوب تدر as Si‏ 
منذ أن مثل صوت الحراص على سلامة اللغة بنقيق الضفادع. ظ 
ويكشف لنا عن هذه الغاية أنه لو كان موضوعيا فى نقده لرد ناقد جبران إلى 
كنك لواب وبين لد أنه مء فاه خروجا کل ا اا ای الل 
وجود فى الاستعمال العربى() ولكنه لعدم تداوله يبدو كأنه اجتراء فى الاشتقاق. غير 
. أنه فى شغل عن التمحيص بما يعتمل فى حناياه فسخر ماوسعته السخرية من الحرص 





)١(‏ ينظر : الفصحى لغة القرآن : 7١7-1817‏ - وينظر : اللغة العربية فى مواجهة الحياة- 
د.عيد محمد الطيب : ؟8- ٩١‏ مطبعة الأمانة - .٠۹۸۱- ۱٤۲۰۲‏ 

:(1) فى القاموس المحيط : الحميم الماء.الحار -استحم: اغتسل به: وقد حممنت - كفرحت- 
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) على ا ل ا عا چ رک وبر السلف والإبداع على نسقهم 
ويشيد بالمبدعين الغربيين وبالإبداع على نهجهم ليزين للأغرار الانسلاخ من العربية 

الفصحى قائلا:'أنى لنا بموليير فرنسا؟.. نعم فتشوا عن موايير ليضحكنا ويبكينا 
ظ ويجعلنا نخجل من ذواتنا فى وقت واحد. إنما اذكروا أن موليير لايولد من درس 
ا ا را ري ويب 
حبذا لنا موليير أقاصرة حياتنا أن تلد لنا موليير؟؟'(0. 

ثم مضى لغايته فراح يهون بل يزين الانسلاخ من الفصحى بما جرى للاتينية 
وغيرها مما أسماه التطور والتكيف فقال:'لقد قطعت البشرية حتى اليوم أجيالا. . كانت 
وو e e‏ التى نعرفها اليوم تاريخ عجيب فى 
التطور والتكيف. مشت البشرية و مشت معها لغاتها فلا البشرية هى نفس البشرية 
التى كانت لها قبل هذا العصر. N E‏ 
ما السر فى تقلب لغات البشر فليس فى اللغات بل فى البشر أ نفسهم. لأن الانسان 
أوجد اللغة ولم توجد اللغة الانسان"0. ٠٠‏ 

ومن هذا الذى ذكرنا وغيزه مما لم نذكره يتبين لنا كيف كان الإنحاح علي 
تحقيق ماتصبو إليه نفوسهم متخذين من التطور والتقدم شارة يخدعون بها عما وراء 
الأكمة ٠‏ لکن ما وراءها لم يخف على ذوى الرؤية النافذة؛ ومن ثم ارأيتا العقاد يهتبل 
الفرصة للكشف عنه حين دفع إليه الناشر الغربال' ليقدمه إلى القراء ليلقى من 
١‏ الرواج مايؤمله وفى ظرف الأديب ودقة ة العالم كتب يقول: 'سيقولون كثيرا... وسأقول 
أا كلمة سن.هذا الكذير. أما كلمنئ: أنا.ففنىئ خلاف صغيز بينى وبين المؤلف الا 
0 وبري ا و ب ل و د الخلاف 
أن المؤلف يحسب الغناية “باللفظ فضولا ويرى أن الكاتب أو الشاعز فى حل من 

LE.‏ م الغرض الذى يرمى إليه مفهوماء ويعن له أن التطور يقضى بإطلاق 
التصرف للأدباء فى اشتقاق المفردات وارتجالهاء وقد تكون هذه الآراء صحيحة فى 
0 نظر فريق من اماد الفضلاءء ولكنها فى نظرى تحتاج إلى تنقيع وتعديل. . فرايى 


٠ 88-81 : الغريال‎ e 
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و الكتابة فن» والفن ایکتفی فيه بالإفادة؛ ولا يغنى فيه مجرد TT‏ : 
الأديب فى حل من الخطأ فى ب بعض الأحيان ولكن على شرط أن يكون الخطأ خيرا ` 
وأجمل من الصواب وأن مجاراة التطور فريضة وفضيلة ولكن يجب أن نذكر أن 
اللغة لم تخلق اليوم فنخلق نحن قواعدها وأصولها فى طريقناء وأن التطور فى اللغات 
التى ليس لها ماض وقواعد وأصول. ومتى وجدت الك ياد ا سان أو 
نخالفها إلا لضرورة قاسرة لامناص منها؟(). TT‏ 

ومن ينعم النظر فيما قاله العقاد يدرك أنه رأى فيما sS‏ و 
ومن لف لفهما- هجمة شرسة على العربية الفصحى تسخر الإبداع الأدبى والنقدى 
لمسخها بالعبث بصيغها وأبنيتها وصولا إلى شيوع العامية على ألسنة الأدباء شيوعها 
على ألسنة العامة فلا تجد الفصحى متنفسا فى الأفق العربى ثم لاتلبث أن تموت كما 
ماتت لغات أخرى فلم يسعة إلا أن يرد تلك الهجمة ويطفىء وقدتها بيد أنه كان لبقا 
أريبا فسكب عليها من رقته وظرفه مبيحا للأديب أ EE‏ 
خيرا وأجمل ازا مر سرلا راق بان اذا ماق نلك البيزات ا عنام ريغي 
وإلا فأين نجده فى واقع الإبداع؟ 0 

نعم الكتابة فن» والفن لايكتفى فيه بالإفادة - كما قال العقاد- وكأنى به إذ يقول 
ذلك يقرر ماسبق إليه الجاحظ من بيان هذه الحقيقة بقوله :"ومن زعم أن البلاغة أن 
يكون السامع يفهم معنى القائل جعل الفصاحة واللكنةء والخطأ والصواب سواء؛ وكله 
بيانا. وكيف يكون ذلك ولولا مخالطة السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام لما 
عرفه.. وإن كان هؤلاء- يعنى العجم - إنما يستحقون هذا الاسم بأنا نفهم عنهم 
الذاعن ر ااا ایز يعت ارق لتو امد ا ری پد 
السنور كثيرا من إرادته. وإنما عنى التابی بوث تدرب عاك على سورد 
كلام العرب الفصحاء".() 
ظ ومؤدى هذا أن الكلام 6 a‏ - وإن دل على مراد 
ل وأشبه بأصوات الخو ان: لكن الإبداع الأدبى له منهج آخر 





٩-۷: مقدمة الغربال‎ )١( 
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حتى يمتع المتلقى ويشيع فى نفسه اللذة» ولن تكون هذه المتعة» ولن تتوفر هده اللدة 
حين تخر ج الكلمة أو النص الأدبى فى لغة شائهة. 


ويدخل فى إطار العدول الشارد ما تعارف اللغويون والنقاد على تسميته 
بالضرورة الشعرية. وهى- كما لا يخفى - قد تكون فى بنية الكلمة وقد تكون فى 
التركيب اللغوى» وسنعرض للجانب الأخير فيما بعدء ونناقش قضيتها عندئذء والذى 
يعنينا هنا هو الجانب الخاص ببنية الكلمة. 
هذه الضرورة ينظر إليها بعض الدراسين المحدثين() على أنها إمكانية تخلع على 
النص الأدبى قيمة فنيةء ويتعلقون فى هذه النظرة ببعض ماأثر عن السلف يلوون 
عنانه ليخدم غايتهم التى يسعون إليها. فها هو ذا أحدهم يقول :"لعل ارتباط الضرورة 
بالجدوى راجع إلى تسليمهم بقدرة الشاعر اللغوية وحذقه فى تصريف مجارى الكلام. 
نش ذلك من ٠‏ تصريم الخليل بان الشعراء أنرراء الكلام يصتيرفوكه نى شاور ا 
ويحبذها الشاطبى. لأنه (قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر واحدة يلزم فيها ضرورة 
إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال: ولا شك أنهم فى هذه الحال يرجعون إلى الضرورة 
لأن اعتناءهم بالمعانى أشد من اعتنائهم بالألفاظ) وهذا الرأى يعتد بالضرورة كمنحنى 
فنى قائم على الاختيار يكون لغة الشاعر الخاصة”7" ظ ظ 
ثم يعيد ذلك المعنى فى عبارة يسوقها مساق المشتتتاج من فنوس افر 
فيقول:"ومن جملة النصوص السابقة يتضح لنا أن اللغويين: و النحاة قد زيطو بين نذه 
لل لكات رو اكاد اة لذت اعرا 3ع اللخ المتختفة فى ا 
الشعرى ليست إلا اختيارا بين ممكنات تتنوع عن اللغة المثالية" )7‏ 
2 يعن انا - وإن كان من السابق لأرانه- أن نتساعل عن .ظلك الجدوى المرتبطة 
بالضرورة والتى دفعت السلف إلى التسليم بها على أنها مظهر لقدرة الشاعر اللغوية؟ 
- وعن سر تسميتها ضرورة إذا كانت آية حذق فى تصريف مجارى الكلام؟ 


)١( ْ‏ ومعهم الحداثيون كما سنبينه فى موضعه. 
"١‏ العدول أسلوب تراثى فى نقد الشعر-59-./ 
ا تقر ے4 ::۷ 
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٠‏ وإذا كان لنا أن نقول شيئا قبل أن نصل إلى ماارتأيناه موضعا لمناقشة هذه القضية فلا“ 
٠‏ تملك إلا أن نقول: إنه كان على الشعراء أن يفسحوا فى إيداعاتهم لهذه اللغة الخاصة ‏ 
. لنراها شائعة شيوع شيات الفن الشعرى المختلفة مثل اختيار الكلمة» وطرائق وضعها ' 
فى بناء الجملةء وتكوين العبارة من جملتين فأكثرء وألوان التصويرء وأصباغ التحبير» 
ركان لى الل ن راطا أن تسوه ا اة وأن ينحوا عنها وصمة 
الاضطرار. ألا يقول نقادنا المحدثون إنها ليست إلا اختيارا بين ممكنات؟ ولكن ماذا 
نفعل وفد فات هؤلاء وأولئك ما انكشف لغيرهم ؟ ) 

قد يكون ما ذكرنا مثيرا لشوق القارىء إلى تقديم تماذج من العدول إلى تلك 
اللغة الخاصة التى تنم عن الكفاءة المميزة لدى الشعراء- كما يزعم نقادنا - ولا 
يسنا إلا أ فقم بعضا لله يرى بعين صحيحة موقع احقيقةفبرشدا أو يرن منحنى 
الفن المزعوم. 1 0 0 
الى س کو کیل ی نرکا سير ب يكن اولس ضير اسه 
أنواعا أربعة منها العدول فى كمية الحركة بإطالتها أو بتقصيرها. إذ يعدل عن الفتحة 
إلى لألف» وعن الكسرة إلى الياءء وعن الضمة إلى الواو باعتبار الحركات أبيعاض 
الحروفء أو يعدل عن كل من هذه الحروف إلى الحركة التى تلائمه بإسقاطه استغناء 
بها عنه» ولكل من الإطالة والإسقاط موضعان: داخل البيت الشعرى؛ ر 
- فمثال الإطالة فى داخل البيت قول إبراهيم بن هرمة: 0 00 

وإننى حيثما يثنى الهوى بصرى م حي ما سلكوا لش فور | 
فإن أصل الفعل "أنظر ea,‏ 
وقول اڪ ١ 0 e a‏ 
2 يتباع من ذ فرئ غضوبا جسزة” | زيافة مثل الفنيق لمع" 0 
فإن أصل الفعل : : رلعده کدی شا قباء ولد عنها الأ وقول لين هرمة. 
00 . فأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجل تزاح | 
٠‏ فإن ال الاسم بمنتزح" فأطال فتحة الزاى فتولد عنها ألف 
- ومتال الإطالة فى القافية قول الراجز: 
لا" رك شمن ES‏ 


(1۹۲( 


كادفي 00 
5 ل 0 تتحة الجيم فتولد عنها الأنف؛ وأصل الثاني: 
القرنفل" ولكن الراجز أطال ضمة الفاء فتولدت عنها e‏ 
هذه أمثلة الإطالة. ظ 
أما أمثلة الإسقاط فى البيت 5006 الشاعر: 
إن الفقير بيننا قاض حكم أن ترد الماء إذا غاب النجم 
وقول الأخطل : 
كلمع أيدى مثاكيل متبة راي الدهر والخطب 

فلفظ "النجم" فى الأول أصله "النجوم" ولفظ "الخطب" فى الثانى أصله الخطوب. ولكن 
كلا من الشاعرين اكتفى بالضمة عن الواو فأسقطت. 

وأما أمثلة الإسقاط فى القافية فمنها الشطرتان التاليتان: 

عذت بما عاذ به إبراهم 
ولايكاد يبرح الداء الدفن 
'فعدل بالياء إلى الكسرة فى كل من (إبراهيم) والدفين إلى (إبراهم والدفن)'() 
هذا هو بعض نماذج تلك اللغة لقا فقول :رأف القارىء فيها المنحنى الفنى 
المزعوم؟ أو رأى الارتباط بينها.. وبين الكفاءة المميزة لدى الشعراء؟ أو رأى فيها 
اختيارا بين ممكنات؟ ٠‏ ) 
ما أحسب ب أنه رى ينا من ده فما كفت الضزورة'نة الكفلية- ا أفو 

الكفاءة- المميزة لدى الشعراءء وما كانت اختيارا بين ممكنات إلا إذا كان بالإمكان 
دوق اليك ی ا ار کی وات العدوال هن ل خاضية 
تستدعيه مع استقامة الإيقاع» ومثله لايسمى ضرورة ولكن يسمى صنعة أفرزت ١‏ 
جديلتها الحاسة الفنيةء وما عدا ذلك فهو المركب الصعب الذى يلجىء إليه 
الاضطرار. وسر اللجوء إليه هو الحفاظ على الإيقاع وقد تحدث عنه فى سياق 
حديثه عن العدول بالهمزة إلى الألف حيث قال :"بهذا يتبين لنا أنه يعدل بالهمزة إلى .. 


AQ. FF aH الوم‎ 
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الألف حفاظا على الإيقاع الشعرى من ناحية.. ٠‏ وارتباطا بالدلالة من ناحية أخرىء إل لذ 
الإيقاع هو ناتج المفاعلات بين الأبنية اللغوية والمعنى والشعور المصاحبين'01. 
20 ونحن- مع الباحث- نرى ارتباطا بين الإيقاع والضرورة. بل بل ونعممه فى كل 
صورها كما ذكرنا سلفاء وندرك أن الإيقاع ناتج المفاعلات بين الأبنية اللغويةء وأن 
له رفاظا عور المبدع تصاعدا وانسجاما أو خفوتا وتفاوتاء ولكنا لانرى له ارتباضا 
بالمعنى والدلالة من قريب أو بعيد فى هذا النسق من العدول خاصة. وقد كان يجمل 
به إد هدته إليه بصيرته الفنية أن يتبعه ببيان تحليلى لبعض نماذجه ليكشف لأمثالنا 
هذا الارتباط أما كيه اورسوس رسا اسار لصوب مار 
تستطيع أن تحلق فى أفق الإمكان. ظ ظ 
على أله أخذ على القزاز وين سنان لکا ها ری لبن من تفاوت الإيقاع. إذا 

کن المصراعان على حرفين متقاربين غير متحدين مثل قول بعض العرب: 

بتى: إن البز شىء :هى ٠“‏ المنطلق اللين والطعيم 

ھا اید و کیا کے اام اک ای الإبداع؛ وقيداه فى خلق 
الإيقاع مع مع أن اللغة العربية لديها ثروة طائلة من الممكنات الصوتية بوسع الشاعر أن 
يستخدمها دون أن يكون فى ذلك قبح: تم قرر أن ن : استغلال هذه الممكنات كان غاية 
الشاعر فى خلق أنماط إيقاعية أ خری غير التى حددها الخليل ابن رار على 
ذلك من اعتراف القزاز نفسه بأن هذا كثير".(" 0 ظ 
) وأخذ- كذلك- كاوس مرا ب در 
مصراعه الأول منبئة عن قافية مصراعه الثانى مثل قول الشماخ: 
لمن منزل عاف ورسم منازل  ٠‏ عفت بعد عهد العاهدين رياضها ' 

فقال: او الحق أن توقع المتلقى للنمط الإيقاعى إنما هو وليد الحذق بفقه القاعد: 
والالتزام بالأصل- - والأصل هنا عرفىء. . لأن الخليل لم يقعد لهذا- وهذا النمط من ظ 
التوقع لا يتصل إلا بشعر الشاعر المطبق للقاعدة 0 والشاعر الحق هو الذى.. 
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ينبع إيقاعه من داخله بحيث يسيطر إيقاع العمل الشعرى- قبل تشكله- على الشاعر› 

ويسيطر الشاعر على الكلمات ليشكل بها هذا العمل".(0 

وليس لنا أمام هذا القول المموه إلا أن نتساءعل: 

٠‏ - إذا كان للشاعر أن يعدل فى الصوت المفرد من نسق إلى آخر للحفاظ على 
الإيقاع. فلماذا يعاب سلفنا من النقاد إذا لمحوا فيه تفاوتا بتفاوت الأصوات المتقاربة 
وعدم تھا وفى كل فق قطن العاء يان هذا انارت ممكتات صوفة 
انبتعلها التتعواء خرو ل ا ةلال | 
- ولماذا يعابون إذا رأوا فيه ما يحد من تصاعده وزيادة تلاؤمه لعدم إيحاء الصوت 

فى المصراع الأول بنظيره فى المصراع الثانى؟ 0 
وماذا يعيب الشاعر المطبق للأصل العرفى ؟ وهل يتعارض الالتزام بالأصل 

العرفى مع نبع الإيقاع من داخل الشاعر ولو كان أهل هذا العرف هم الشعراء؟ 

- كيف يسيطر الشاعر على الكلمات ؟ أبأن يزيد فى بنيتها ويحذف منها أم بأن يحسن 
توظيفها مع الحفاظ على بنيتها ؟ ) 

تساؤلات تدفعنا إلى أن نقرر لاقي لك رة وم اإقاء ملي قن 
اللهم إلا المنهج الذى يرى أن العتول عن ا ب الأصل 

صحيحا ومن وضع أهل الفن. 

ثم نمضى فنقول: ادن اناه شن الور أن يترك الشاعر يعبث بمفردات اللغة 

بالزيادة فيتهيا أو النققص منها دون أن يؤخذ عليه مايفعل من ذلك وليس من حظ 

التجربة أن يصفق لمن أفرغها فى قالب ملحون. ويثنى عليه لأنه تجاوز البناء النمطى 
المألوف مواكبة لوهم يرى الضرورة منحنى فنيا بالاستناد إلى نصوص سلفية فهمت 
على غير مراد قائليها("). فإنما يرتقى الفن بإطاره» وحظ التجربة فى معرضهاء 

والذين يصفقون لمن يفرغها فى قالب ملحون ليسوا إلا مشيعييها إلى مثواها وهم فى . 

حفل عرسهاء. لأن خلود التجربة رهن بنصاعة لغتهاء إذ الكتابة فن» والفن لايكتفى 

فيه بالافادة كما سبق أن أوردنا عن العقاد. 


(1) العدول ٠ ٠١۳-۱۰۲:‏ 
(؟) سنبين ذلك فى حديثنا عن العدول فى التركيب. 


)۱4( 


e‏ إلى هذا النمط من العدول تنتهى بالمبدعين من الشعراء إلى الاجتراء 
على اللغةء - أصحابها- على وعى منهم أو على غير وعى- مع جبران ونعيمة ' 
ومن سبق أن ألمعنا إليهم فى دعوتهم زا ا ا 
0 العصر. : 
ولا يذهبن أحد إلى نا نبالغ فيما ترى» ونرفض ما لجان اسلف لان ا 
إجازتهم لها لم ينظروا إلى صورها نظرة تراها على درجة واحدة بل رأوا فى 
بعضها مالا بأس باستعماله» ورأوا فى بعض آخر منها قبحا فنبهوا إليه؛ وبينوا سره 
فلم يكونوا كالمحدثين من نقادنا حين رأ واها بإطلاق علامة الفن الشعرى. ويحسن بنا 
أن نعرض طرفا مما وسموه بالقبح مدخرين ما سواه 3 موضعه. 
- ذكر السيرافى- فى سياق حديثه عن الضرورة اي أنهم قد يزيدون فى الاسم 
نونا مشددة كقولهم فى (القطن) : (قطن) وهذا من أقبح الضرورة وقال الراجز: 
ايه ١‏ 
لم0 أجود القطنن . 
. ومن ذلك قول الراجز لابنه: ٠‏ 00 
أحب متك موضع الوشحن ` 
ظ ظ وموضع الإزار والقفن 2 
والأصل لوشع جمع وشاح والقا موي سيب سي 
الز ائدة"() | ) 
وأورد السيرا فى قول 75 :ومن رورت التى دا ينبغى أن لايجوز ملهاء 
e‏ اا 
إذا ما المرء صم فلم يناجى ٠‏ ولم يك سمعه إلابداييا ٠‏ 
ولاعب بالعشى بنى بيه كفعل الهر ينتظر العظيا ٠‏ 
الور من الذيقان مترعة ملأيا ‏ ' 
فأبعده الله ولايؤتى ولايشفى من المرض الشفايا . 





ا تهرك و مي ل ا - تحقيق د. رمضان عبد التراب : ١ه-‏ -؟5 طاول ظ ظ 
ايرود دا A014۰9 a a‏ ) 


)195( 


د-0 العباس : هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكر فلا وجه لاجازتها".(١‏ 
ويشد أزر المبرد رواية البحترى لها فى حماسته بالهمزة Ee ery‏ 
العظاء » ملاء » الشفاء)(”) | 

وأحسب أن ما أوردناه مما وصف بالقبح يجعلنا نتوخى القصد فى استعمال 
الضرورة؛ ونتحرى الدقة فى وصف صورها بالعدول الفنى فليست كلها تكون لغاية 
ماو 
هذا. ونود أن نلفت إلى أن بعض ما قلق که هرر ابسن ارا د لغة أو 
لهجة لبعض العرب خفيت على بعض الباحثين فأوقعه الخفاء فى هذا الإطلاق. ومن 
ذلك مانقله صاحب "العدول" عن القزاز من قول حسان (سالت هذيل) وقول الفرزدق 
(لا هناك المرتع) فإن قول حسان ليس من باب الضرورة بخلاف قول الفرزدق وقد 
بين ذلك السيرافى بقوله :'وأما قول حسان... فإن هذا ليس من تخفيف الهمزة 
وذلك أن من العرب من يقول : سلته أساله؛ وهما يتساولان فلا يهمزء وإنما أتى به 
الشاعر غير مهموز على هذه اللغة"9) ٠‏ 

واعتبار الضرورة - فى الشعر - عدولا فنيا مطلقا - وإن كان فيه بعد عن 
الصواب - ليس أغرب ممن رأى متلها فى القرآن الكريم؛ وفى الحديث الشريف 
مسميا إياها بالترخص. طالعنا بذلك باحث جهير الصوت فى أكثر من مؤلفء وكأنه 
استجد هذا الس ليده با بو سويت سيد مرتبطا 
بالقرآن والحديث. ظ 
ففى سياق حديثه عن المفارقة بين أسلوب الشعر e‏ ر ت کا (الأصرل)»! 
قرر "أن للشعر لغة خاصة به أوضح ما يميزها هو (الترخص) ة فى القرائن حين 
يكون المعنى هو الذى يقتضى القرينة» وليست عا EE‏ 





(۱۹۷) 


a 7‏ و 0211111 القرآن قائلا :"يجد بجا مرك اة 
استعمال القرآن للترخص أقل كثيرا من استعمال الشعر له".() ومضى يذكر 
ظ أمثلة بعضها يتصل بالتركيب نرجىء ذكره والموقف منه الآن؛ وبعضها يتصل 
ببنية الكلمة مسميا هذا النوع من الترخص تحويرا فقال:" نحو (وطور سينين) أو 
(سلام على إلياسين) أو (جبريل وميكال) أو (أمن لا يهدى إلا أن يهدى) أو (تأخذهم 
وهم يخصمون)7". ثم أعاد ذلك فى مؤلف له آخر بشىء من التفصيل والإيضاح 
تحت عنوان :(الترخص فى قرينة البنية)فقال :"فمن تغيير هيكل بنية الكلمة قوله تعالى 
: (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عد للكافرين)- البقرة 
۸- إذ تحول ميكائيل إلى ميكال وقوله (قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق 
قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى أحق أ ن یع أمن لا يهدى إلا أن يهدى) - 
يونس -۴١‏ إذ تحول الفعل يهتدى إلى صورة أخرى هى يهدى وك ذلك (ما 
ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون) - يس 48- إذ جاء الفمل 
يختصمون على صورة يخصمون» وكذلك (والتين والزيتون وطور سينين)- 
التين: -1١‏ بدلا من طور سيناء» وأما الترخص فى البنية بحذف بعض حروفها 
رسيي المتكلم أوياء المنقوص المقترن بأل أو الفعل المعتل الآخر 
بالياء أو بالواو كما فى الآيات الآتية: (أجيب دعوة ة الداع إذا دعان) - البقرة -١87‏ 
0 (ذلك ماكنا الكهف -٦٤‏ , ... (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر)- 
القمر 1- ... وأما زيادة حرف على بنية الكلمة فقوله تعالى (سلام على إلياسين) - 
الصافات 0 لل کر گان حرف فقوله تعالى (إن أول ب بیت ي لانن 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين)- آل عمران 15- ...).0) 
ظ ونظن ظنا يكاد يشارف حد اليقين أن وات رغم دون و 
اا ستشعر أن إطلاقه م مقترنا بأسلوب القرآن والحديث يبعث فى النفوس شيتا من | 





٠ الإاصول:۸۷‎ )١( 
فة‎ 0 
١ البيان فى روائع القرآن - د. تمام حسان : ١۲۲-٠۲۲ط عالم الكتاب - أولى‎ )( 


)154( 


الامتعاض فحاول - جاهدا - تسويغه لكن احتوت محاولته على ما يجعلها خليقة 
بالردء» وسنورد ماجهد فيه من ذلك ونكشف مجاوزتة للصواب فيما بعدء ونكتفى هنا 
بإيراد بيان السلف لما أسماه بالتحوير فى بنية الكلمةء ومنه ندرك أن القول بالترخص 
لم يعض على طريق الصواب. 2 
ففى لفظ (سينين) قال الشيخ الجمل "قرأ العامة سينين بكسر السين وابن أبى 
إسحاق»ء وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بفتحها وهى لغة بكر وتميم وقرأ عمر بن 
الخطاب؛ وعبيد الله» والحسن؛ وطلحة سيناء بالكسر والمد وعمر أيضا وزيد بن على 
عير وقد ذكر فى سورة المؤمنون. وهذه لغات اختلفت فى هذا الاسم 
لرا ا ظ 
أما كلمة ا فقد نقل الشيخ الجمل عن البيضاوى أن "إلياسين لغة فى إلياس 
كسيناء وسينين.'7) وقال الزمخشرى "قرىء على إلياسين» وإدريسين» وإدراسين 
على أنها لغات فى إلياس وإدريس ولعل لزيادة الياء والنون فى السريانية معنى."7) 
وفى (ميكال) قال الشيخ الجمل "ميكال اسم أعجمى وفيه سبع لغات: ميكال بوزن 
مفعال وهى لغة أهل الحجازء والثانية كذلك إلا هر ب e‏ 
والثالثة كذلك إلا أنها ۰ ياء بعد الهمزة . 
وماذكره السلف يرينا أن هذه 1 عجمية الأصل اختلفت a‏ 
تطويعها لألسنتها كل وفق طبيعتها وسليقتها فى النطق: واختلاف اللهجات أمر 
فى ونه من كفك للخو فإذا e e‏ الام فاولی بها أن 
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: ع (هدى) ا قال ال بوط + يهدى - بتشديد يد ادال مع كسر ا 











) الفثوحات الإلهية - سليمان بن عمر العجيل اتقوت اتا 011 دار الفكر- بيروت‎ )١( 
(')نفسه : ۵/۳ 00 ظ‎ 
الكشاف-محمود بن عمر الزمخشرى : ان ط مصطفى الحلبى سنة 1ه !لاقام‎ )"”( 
0 الفتوحات الإلهية :انلك‎ (5 ْ 
ْ زه معترك الأقران فى إعجاز القران - جلال الدين السيوطى - ق البجاوی: ۳/٦۱۷ط دار‎ 
ش‎ ! 7 ١ ْ الفكر - بيروت.‎ 0 


)195( 


السمين قائلا : قوله يخصمون : قرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم 
يخصم ... وأبو عمرو وقالون() بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصادء ونافع وابن كثير 1 
ا كذلك إلا أنهم بإخلاص فتحة الخاءء والباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد".() 
ولايخفى على ذى بصر أن O‏ وبي ل 
تان الحتازه فى کت اک مجارز ر ظ 

أما مايتعلق بالياء فى آخر الكلمة سواء أكانت ياء المتكلم أ رامس رلب 
منقوص فانه يذكرنا بما استدركته باحثة حثة فى الإعجاز البيانى للقرآن على من رأى 
حذف هذه الياء مراعاة للفواصلء وراحت ر لخانيا فى كر غير الفواصل منها 
قوله تعالى فى سورة هود: ٠١5‏ (يوم بأت لاتكلم تفس إلا يإننه): وقوله فى سورة 
الإسراء:١١‏ (ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير)ء وقوله فى سورة القمر: 1(فتو 

. عنهم يوم يدع الداع)؛ فهى تلتقى فى كثير مما أوردته مع صاحبناء ويمكن الزعم بأن 
استدراكها هذا يشد أزر صاحبنا وإن لم تجر على نهجه فى القول بالترخص() ولا 
ينهض ماذكره ه الباحثان بما ذهبا إليه؛ لأن رؤيتهما مبنية على عمل خطى تبع الكاتب 
فيه صورة الأداء الصوتى فى بعض القراءات مخالفا منهج اللغة فى رسم حروف 
الكلمةء ولوأنهما اطلعا على ما قاله السلف فيما أوردا لما كانت هذه الشقشقة. وليتبين 
هذا نورد ما قاله الشيخ الجمل فى آية هود؛ لأنه تكلم فيها بما يمكن اعتباره قاعدة 
لسواه» وقد قال "قرأ أبو عمرو والكسائىء ونافع (يأتى) باقات اليا وضلا وها 
وقفاء وقرأ ابن كثير بإثباتها وصلا ووقفاء وباقى السبعة بحذفها وصلا ووقفا وفى 
تصحف غا ف و إثباتها هو الوجه؛ لأنها الكلمةء وإنما حذفوها فى القوافى؛ 
ا (٤‏ 





)١‏ قالون : لقب» واسم صاحبه عيسى بن مينا بن وردان. ينتمى جده عبداللة إلى الأنصار 

بالولاء. ينظر: الإقناع فى القراءات السبع لأبى < جعفر أحمد بن على الأنصارى - تحقيق 
١‏ ا ۹۸/۱ - ط أولى هرز ليحك ی وإدواء الراك ب 
Alto‏ 

1( الفتوحات الإلهية: ۳ وينظر: الإقناع فى القراءات السبع: ۸۸/۱ 4۹۰ 

٠‏ (”) بنظر: الاعجاز البيانى فى القرآن - د. عائشة عبد الرحمن: -717١‏ -01ط ثانية - دار 

. المعارف» والبيان فى روائع القرآن: ۲٦‏ 7 

ْ ا الإلهية Ea‏ 


. وبالنظرة العجلى فيما قال ندرك أن الحذف والإثبات لايعدو أن يكون عملا خطيا . 
بار :هه الكت ستيج اللكة أو افر و أله تا داقر كان ج فى الق .على 
الأداء الصوتى فى القراءة» ونلحظ أيضا - وهذا مهم لما نحن بصدده - أن الشيخ لم 
يتحرج فى تقرير أن الإثبات هو الصواب؛ لأنه يساوق منهج اللغة.() ‏ ظ 
وإنما عتبرنا قوله فى هذه الآية بمثابة القاعدة الممكن تطبيقها فيما سواها؛ لأنه أكثر 
صراحة مما ذكره فى غيرها: ففى حديثه عن حذف الياء والواو فى قوله تعالى من 
سورة القمر (حكمة بالغة فما تغن النذر- فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر) 
يقول :'قوله فما تغن النذر لاترسم الياء هنا بعد النون اتباعا لرسم المصحف» ووجهه 
اتباع الرسم للفظء وهى فى اللفظ قد حذفت لالتقاء الساكنين» وقوله يوم (يدع) لايرسم 
فى العين واو اتباعا لخط المصحف الإمام » وقوله (الداع) لايرسم فى العين ياء . 
وهى لاتثبت فى الخط وإن كان فى اللفظ يصح إثباتها وحذفها كما قرىء بهما فى 
السبع؛ وكذا قوله فيما يأتى معطهين إلى الداع لاترسم فيه الياء لما ذكر ".() 
هذا. وقد حصر أبو جعفر الأنصارى مواطن اختلاف القراء فى الياءات فقال 
:"جملة ما اختلفوا فيه من الياءات المحذوفات من الخط لكسر ما قبلهن إحدى وستون 
منها اثنتان وثلاثون حشوء وتسع وعشرون فواصل".) وهی تشمل جميع ماذكره 
الباحثان مما يدل على أن المسألة لاتزيد عن كونها رسما كتابيا لوحظ فيه الأداء 
الصوتى. والاقتداء بالمصحف الإهسامء ومن ثم لايستدرك بها على القائلين بالحذف 
لمراعاة الفاصلة ولا توصف بالترخص ظ 


)١(‏ ينظر: بحثنا: و مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية - العدد الثانى عشر 
سنة؟1١1411١اها‏ 0 ظ ) 

(۲) الفتوحات الإلهية 715-114 

9 الإقناع فى القراءات السبع: 545/١‏ - 548 ط اولى - مركز البحث لعلمى -جامعة ١‏ القرى 


(1) 


٠‏ أما مازعمه من التحوير فى لفظ (بكة) فلا أدرى غلام اعتمذ فى ذلك: وأحسب 
أنه إنما اعتمد على حدسه؛ لأنه لو كان استشار مرجعا فى اللغة أو التفسير لما ذهب 
إلى ماذهب إليه؛ ففى القاموس المحيط :' (بكه) : خرقه وفرقه .. وعنقه : دقها ومنه 
بكة مكة أولما بين جبليها ... لدقها أعناق الجبابرة أولازدحام الناس بها". ومثل ذلك 
نجده فى (لسان العرب) وفى كتب المفسرين(0. وهذا يعنى أنه لاترخص بتحوير هذا 
اللفظ عن أصل وضعه؛ لأن استعمال صيغة دون أخرى لايعنى التحوير؛ إذهو تغيير 
وره لجسا حي رد اللغوى» ولفظ (بكة ) جاء على أصله فى 
ا ظ ) 


وخلاصة مايمكن أن يقال فيما زعم فيه تحوير البنية أن الكلمة إما أن تكون 
أعجمية تناولتها قبائل العرب كل وفق سليقتهاء وإما أن تكون قراءة روعى فى رسمها 
الأداء الصوتى والمصحف الإمام؛ وإما أن يكون حدسا لم يرجع فيه إلى مصدر لغوى 
وجاحاح وكين وس ترخس براي سراي ء: 


)0 ينظر: الكشاف : 4/1 — EY‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : ۹ط كتاب الشعب. ْ 
ال الإلهية: ۱ ته E‏ كد على هامش الفتوحات. 


0م 


الفصل الرابع 





العصدول فى التركيب 
(عن نمط نحوى) 





أصل التركيب : 

ليصلح اللفظ لأن تجرى به الألسنة حاملا معنى مما يتداوله طرفا الخطاب فى 
شتى أغراضه وألوانه لابد له من ركنين أساسيين يدخلان فى بنيته ولاغناء بأحدهما 
عن الآخر ويسمى ذلك تركيبا. ) ظ | 
وحين نتأمل بنيته تتراءى لنا فى صورتين: إحداهما مكونة من اسمين أخبر بثانيهما 
عن الأول؛ والثانية مكونة من فعل واسم أخبر بأولهما عن الثانى. وقد أبان سيبويه 
عن هاتين الصورتين وعن التلازم بين ركنى كل منهما فى حديث له عنوانه (المسند 
والمسند إليه) فقال :'وهما مالايغنى أحدهما عن الآخر. فمن ذلك : الاسم المبتدأ 
والمبنى عليه وهو قولك : عبد الله أخوك» وهذا أخوك» ومثل ذلك: يذهب عبدالله. 
فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر فى الابتداء.() ٠‏ 
وهذه البنية بصورتيها هى أبسط اط اركف اللو ى وه نالك الخو ف ن معنا 
يتواصل مع ركنيها من لواحق ومتممات» ويتخير المتكلم هذا النمط أو ذاك وفاء 
بالغرض الذى يرمى إليه أو يهجس به ضميره. وقد ألم بوداي الأنماط 
وتخلقها مما يتواضل مع ركنى أبسطها فى سياق حديثه عن النظم؛ فهو لاتتحة 
كينونته حتى تعلق الألفاظ بعضها ببعض» ويجعل بسبب من بعض ومحصول E‏ 
اي التعليق والربط - كما قال - :"أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل. 





)١ ۳‏ الكتاب - أبو بشر عمرو بن عثمان (سببوبه) تحقيق عبد السلام هارون اط دار ان الكتب ظ 
العلمية - بیروت | ظ 


0 


"0 تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخرء أوتتبع الاسم‎ e 
على أن يكون الثانى صفة للأول أو تأكيدا له أو حالا أو تمييزاء أو تتوخى فى كلام‎ 
' اسما أو تمتها فتدكل عل الحروق» الموضورعرة‎ Essa علو تاكس أ‎ 
وعلى هذا ظ‎ a E ؛ أو بعد اسم من‎ E 
) 1 ٠ القياس".(0)‎ 

) هذا الب کر ا البنية را ع انا مع 
الفكر القويم أو ناقضه؛ فاللغة وسيلة أداء وكون المحتوى جاريا مع مايقتضيه العقل 
أو غير جار مرجعه إلى المتلقى يقبل منه مايقبل أو يرد مايرى رده. وكون اللغة 
وسيلة أداء بغض النظر عن محتواها هو مابينه سيبويه - فى سياق حديثه عن الكلام 
- بقوله 'فمنه مستقيم حسنء ومحال» ومستقيم كذب؛ ومستقيم قبيح: ومنه محال 
كذب. فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس» وسآتيك أغدا. وأما المحال فأن تنتقض 
أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك غداء وسآتيك امس» وأما المستقيم القبيح فأن تضع 
اللفظ فى غير موضعه نحو قولك: قد زيدا ضربت؛ وكى زيد يأتيك. وأشباه هذاء وأما 
المحال الكذب فأن تقول: #سوفه ارت مان اکر س ".0 0 

ومؤدى كلامه هذا أن التركيب اللغوى جار على الصحة الملحوظة فى مجارى لسان 
العرب وأبنية كلامهم سواء توافق مضمونه مع الفكر أو ناقضه طابقه أو ناهضه. 
لاعمه أو نافره؛ لأن ذلك كله شىء آخر غير الصحة اللغوية وللمتلقى أن يعرضه 
e‏ و الذوق المصقول ويقضى بما يهديه ليه أى 







ا 
ل . 7 8 5 ر 4 
وہ 0 x a‏ 





1 ' مصطف المراغى: £۸-4۷- - ط تمعنبة لما - ثانية‎ FE ET 1 دال‎ )1١ 
. وينظر حديثه عن الفروق فى الخبر ص ۲ فالخبر- كما يقول - قسمان: خبر هو جزء‎ ) 
2 جملة لاتتم الغائدة بدونه كالخبر بالنسبة للمبتدأء والفعل بالنسبة للفاعل» وخبر ليس بجزع‎ . 
من الجملة رلكنه زيادة فى خبر آخر سابق له كالحال فى مثل: جاءنى زيد راكبا .. الخ‎ 
الكتاب : ١/ه15-17. . وقبح قد زيدا ضربتء ومابعده راجع إلى أن قد وكى سن الأدوات اتی ظ‎ )۲( 
4/8/١ ل اوكا ينظر: الكتاب:‎ 0 


(+) 


هذه هى الأنماط الممتلة للأصل الذى تجرى عليه بنية التركيب وفقا لما 
ام شيا العلائة , إل لبد ية بين طرفيها و مابتے 5 بهما. يدلنا عل ذلك مانلمحه من 
خت الفا فى خن المواط: 


ففى باب الفاعل نرى سيبويه يتحدث عما تقتضيه العلاقة بين الفعل والفاعل من 
اتصاله به - سواء أكان الفعل لازما أو متعديا وإن كان يجوز أن يفصل المفعول 
بينهما لداعية RE E‏ 
عبدالله زيدا ثم يقول :" فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع (زيد) فى (ذهب) وشغلت 
اكوب ابه كا حلت به (ذهب) وانتصب (زيد)؛ لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل» 
فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى فى الأول» وذلك قولك: 
ضرب زيدا عبد الله؛ لأنك ريد ا ماأردت به مقدماء ولم ترد أن تشضغل 
الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا فى اللفظ. فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه 
مقدما"() فشغل الفعل بالفاعل علاقة تقتضى اتصاله به لازما كان أو متعديا ومن ثم 
كان به ألصقء واتصاله به أحق» ولايقدح فى تلك الصلة أن يتعدى الفعل فاعله إلى 
المفعول فإن الأصل أن يبقى على اتصاله به فإن وجد مايقتضى العدول عن هذا 
الأصل كان رفع الفاعل ونصب المفعول إشارة واضحة إلى الأصل المعدول عنه 
والفرع المعدول إليه. ولم يفت سيبويه أن يلمع إلى بعض المقتضيات والدواعى كأن 
يكون المفعول فى بؤرة الشعور حيث وصف التقديم بأنه عربى جيد كثير ثم قال 
:"كأنهم يقدمون الذى بيانه أهم لهمء وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم 
ويعنيانهم .() فإن لم يكن فى بؤرة الشعور لم يجاوز موضعه؛ لأنه - وإن يكن مع 
عربيته وجودته كثيرا - ليس هو الأكثر. وقد ينضم إلى أصالة موطن الفاعل وقوعه 
ظ ليزن امور وزال راي بويا عير سمالي يزيا ايكيا ظ 


۴٤-۴۴/١۱ : الكتاب‎ )١١( 


(1) نفسه : ۳۶/۱ 


(۰) 


| - وفى حديته عما لايجوز فيه إلا الرفع نجد سيبويه يمثل بقوله :(.. وجدى بهاوجد . 
التكلى) فالمضاف إلى الاسم الظاهر لايجوز فيه إلا الرفع؛ إذ لايمكن الاستغناء عنه. 
لكونه خبرا لما قبله. ويطالعنا هذا التعليل فى قوله 'فالذى يبنى على الابتذاء . 
بمنزلة الابتداء. ألا ترى أنك نقول: ركد أخوك فارتفاعه كارتفاع زيد أبداء فلما 
ادوا ا ا إلى احا .. وصار كالأسماء قال 
الشاعر: ) 0 
ا ا بنخلة لم تعطف عليه العواطف".() 
ففى قوله هذا إشارة واضحة إلى موضع المبتدأ والخبرء وأصالة كل منهما فى 
موضعهءوأى إشارة أقوى من قياس الخبر على المبتدأ وتنزيله منزلته لحاجته إليه؟؟ 
- وفى حديثه عما سمى بالمفعول لأجله يعلل لكونه منصوباء وفى طى هذا التعليل 
نلمح الإيماء إلى أصالة موقعه بعد ماهو علة له إذ يقول :'فانتصب؛ لأنه موقوع 
له والأنة تسبي لما قله لم كان؟ .وليين يضلفة الما قله ر مته اسب انتضبان 
الدرهم فى قولك: عشرون درهماء وذلك قولك: E‏ الشر.. قال 
الشاعر وهو حاتم بن عبد الله الطائى: 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره. وأعرض عن ث شتم اللئيم تكرما. 
وقال الاخر: ظ ظ ظ 
وحلت يفاعى فى يفاع ممنع يخال به راعى 5 طائرا 
حذارا على ا ولانسوتى حتى يمتن حرائرا"7”) 
وواضح من هذا القول أ PAR‏ عله يقون ا الحملنة E‏ 
والفاعل؛ أنه بمثبة العة للشىء وهی تأنى بعده وكأنها جواب سؤال عن سر وجوده 
أو سبب إيجاده. | 


HH HE HH 





)١(‏ الكتاب : "55/١‏ -۳۷. وينظر مايختار فيه الرفع: "5١/١‏ فى مثل له صوت و 
ای فى تات إلى ا کی ا وی يذل قيرف رل يكون متضوبا ات ) 
مادة الصوت أى يصوت. هذا ولفظ نخلة المذكور فى البيت IE OTS‏ 
الحجاج وهم عائدون إلى أوطانهم فهم لايهتمون بمن أضل بعيره دي يسفرهم. 0 
(؟) الكتاب : ۳۹۷/۱- ۳۹۸ 


7) 


ف ا 

ودراسة النحو كلها قائمة على الكشف عن أصل التركيب فى شتى أنماطه» وعن 
صور العدول عن هذا الأصل. FENA e‏ 
شاذا. وقد آثرنا الرجوع إلى سيبوبه لأنه لايمكن أن يضمه إطار الادعاء بتأثر النحاة 
ی ا مطل ققد کن اا فى در کے ا و من العرب() 
أو على ماسمعه من شيوخه رواية عنهم() كما أنه توفى قبل ترجمة منطق 
ب وات برج بو ا ب 
مفرداته كيف تتواصل وتترابط وينشأ من تواصلها وترابطها طرائق تعبيره عن 
حاجاته ونزعاته؛ أو ماتمور به نفسه وتجيش به عاطفته. ومن هنا كان لنا أن لانرى 
أثارة من صواب فى قول بعض الباحثين عن المستوى العادى فى التعبير اللغوى 
: هو الذى يعتمد التقعيد النحوى فى تشكيل عناصره ... وثمرة الترابط بين ما يقول 
به النحاة وما يقول به اللغويون ظهور مثالية اللغة فى استخدامها المألوف» وهى 
مثالية افتراضية أكثر منها تطبيقية واقعية» ولعل هذه المثالية الافتراضية هى التى 
كانت وراء كثير من المقولات ا اسم وفعل وحرف ثم الولوج 
من هذه القسمة إلى تنويعات على الاسم والحرف ..7؛)؛ فهو يأخذ بمنظور صاحب 
'نظرية اللغة فى النقد العربى اما لصي الام EE‏ 
ناقدة» ولو أنه فعل لكان له قول آخر؛ فما استقاه من صاحبه من تة e‏ 
e E SE EAD REE‏ 
المقولات النحوية( بداب E‏ أريد به؛ إذهو 





۳ "5 هه ل‎ ۸٦/۱ ينظر : الكتاب:‎ )١( 
00 ٥/1 ينظر: : مقدمة الكتاب ا عبد السلام هارون: 11-0 والكتاب نفسه‎ )۲( ١ 


(*) توفى سيبويه سنه ٠ه‏ على أرجح الأقوال كما فى مقدمة الكتاب: ااا حینن ‏ 


ابن إسحاق مترجم 'الخطابة" لأرسطو سنة 755ه 
)5( البلاغة والأسلوبية :1۹۸ 
(5) لايخفى أن الافتراضية المثالية متصور ذهنى لاوجود له فى الواقع سواء أكان ذلك الواقع 
مدركا بالحواس كالشمس والقمرء أوبالعقل كالبخل والكرم. فمثل ذلك لايقال عنه: إنه أمر / 
<< افتراضىء وأما الذى هو من قبيل الأمور الافتراضية فمثل: انتفاء الحروب بين البشرء» ٠‏ 
اجتماعهم على السلام وتوزيع الثروات بينهم بالعدل وماإلى ذلك دما يدخل فى إطار ٠‏ 
۰ الفرضيات التى لاتباشر الوجود الحسى أو المعنوى. والمقولات و في ی ٠‏ 


e 


مستخلص مما هدى إليه الواقع المدرك بالحس أو العقل كما سبؤ س أن اا ا 
وكما نتبين ذلك من قول سيبويه : فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم . 
ولافعل. فالاسم: رجل وفرس وحائط وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث 
الأسماء وبنيت لما مضىء ولما يكون ولم يقع» وماهو كائن لم ينقطع. اما 
مضى فذهب وسمعء ومكث وحمدء وأما بناء مالم يقع فإنه قولك آمرا: اذهب» واقتل» 
واضرب ومخبرا: يقتل» ويذهب» ويقتل» ويضرب» وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن 
إذا أخبرك»: فهذه الأملة التى أخذت من لفط أخداك السا رل اة كفيو مهد ' 
إن شاء الله . والأحداث نحو الضرب والحمد والقتل. . وأما ماجاء لمعنى وليس باسم 
ولافعل فنحو ثم» وسوف» وواو القسم. ولام الإضافة ونحوها".() فقد نظر 
سيبويه فى هذا التقسيم إلى دلالة الاسم على الواقع المشاهد فى ذوات الرجل» والفرس 
والحائط فاعتبر مادل عليهاء ونظر إلى ماتحدثه الذوات المسماة بأسمائها من أحداث 
فسمى مايؤخذ من الحدث فعلا كما نظر إلى الصيغ التى يعبر بها عن الحدث فلمح 
دلالتها على الزمن وأدرك أن الحدث مع بعضها قد انتهى وجوده قبل لحظة الإخبار 
فسماه ماضياء ومع بعضها موجود حال الإخبار ولم ينقطع وهو ماسمى فيما بعد 
بالحال» ومع بعضها مازال فى حيز التوقع والانتظار وهو ماسمى فيما بعد بالمستقبل. 
ل SS GIRS LS‏ 

عقلى ولم يؤخذ من حدث حتى يسمى فعلاء ولايصدر منه منه الحدث حتى يسمى اسما 
eH FOS:‏ أن الذوات والأحداث وما يؤخذ منها 
يدرك بالحس أو بالنظرأو بالحس والفكر معا أما معانى الحروف فتدرك بالفكر کن 
1 ى إن لكل من هذه الأقسام واقعا مدركاء ومتل هذا الإدراك أمر طبيعى؛ 'فالشيء أو 
الأشياء ... التى يتعلق بها الحديث هى المرجع. لكن المرجع ليس بالضرورة الواقع . 

واي ا 


)١(‏ ينظر: اة : 1۹ ٣٣-‏ من هذه الدراسة (تدقيق الرؤية فى العدول). 
)( الكتاب : AE‏ د أن سيبويه يعنى بالأحداث لام كد 


4 


وإذن فالمرجع ليس فقط مايقع عليه الحسى وإنما هو أيضا مايدركه الذهن'() ومؤدى 
هذا أن تقسيم الكلام إلى تلك الأقسام ومايتفرع عليها ليس أمرا افتراضيا مثاليا كما 
زعم صاجبنا ومن ائتم به وإنما هو ناتج التأمل فى طبائع الألفاظ. 
وقد يتطلع القارىء إلى سوق ملحظ آخر من ملاحظ الرؤية المغلوطة فى الأصل 
المثالى المفترض ونشبع رغبته فى ذلك فنسوق مانقله قدوة صاحبنا عن الفراء فى 
قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى 
الأرض أو كانوا غزى لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا...)() حيث قال :"كان ينبغى فى 
العربية ن يقال : وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا فى الأرض؛ لأنه ماض كما تقول: 
ضربتك (إذ) قمت؛ و لاتقول : ضربتك (إذا) قمت قمت: ". وبعد أن نقل ذلك مضى يكشف 

عن لقال افر حن فال ٠‏ ر ها كرون الكل كما عر كه الف اى ر لفل ار 
فى صيغة الماضى فى معنى الاستقبال بالتصرف فى دلالته على الزمن لكى يناسب 
دخوله على المستقبل. ولايعدو الفراء هنا تطبيق ماصاغه ا تتصل 
بالشرط وتقول : إنه لايتعلق إلا بمستقبل".() 

وهذا قول ينادى على نفسه ولايحتاج إلى التنبيه إليه أو الدلالة عليه؛ إذ كيف 

يكون الكلام الوارد فى عصر سابق ى تطبيقا لقاعدة وضعت فى عصر لاحق؟ تومن 
يؤخذ على القاعدة؟ ألم يقع المستقبل بعد إذا فى كلام فصيح فيكون أمرا مفترضا؟؟ 
ومانوع ماوقع بعدها فى قوله تعالى (والليل إذا يغشى)وقوله (أن كان ذا مال وبنين - 
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) وقوله (ومايكذب به إلا كل معتد أثيم - إذا 
الل الأرلين) وقوه (والليل إذا يغشاها) ويس وت 
الفزاريين: () اا 





: منشورات مركز الدراسات‎ ٠ سلسة اللسانيات فى خدمة اة د ا الاس25‎ )١( 
| والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية - الجامعة التونسية‎ 

(۲) سورة آل عمران - الآية : ١55‏ 

(۳) نظرية اللغة فى النقد العربى : ٠۹٤-۱۹۳‏ | 00 

. (4) سورة الليل - الآية رقم »)١(‏ سورة 0 الاية ٠١-٠4‏ سورة e‏ ر اك 
٠١١‏ وسورة الشمس - الآية رقم : TT‏ 

(ه5) ينظر: البيان والتبيين : ۲٤٤/۳‏ ا +" 


(۰۹) 


- ولاخير فى حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول .. 
وكائن رأينا من فروع طويلة تموت إذا.لم.د تحيهن أصول 
ولم أركالمعروف أمامذاقه فحلو وأما e‏ 
إذا لم يكن بد من القول بأن ماوقع بعد إذا فى الآيات الكريمة وفى الشعر مستقبل كان 
لح ماك ري اا ارات 
فصيح الكلامء وأن القاعدة مستقا مستقاة من هذا 2 الحى() و أن الفراء 5-5 قال مهد 
لظهورها وليس مطبقها. - ظ 
کی يان ان رن ی ای کن ذه انا ہچ ل دد 
حسه المصقول بطول النظر فى الأساليب العربية وتمكنه من ناصيتها حتى استخلص 
منها منطلقات تعين من يتوق إلى تفهمها ويرغب فى تذوق أساليبها وهو فى مدارج 
السلوك إلى العلم بها والتمكن منها. هذه المنطلقات هى التى سميت فيما بعد قواعد. 
وليس فى استخدام الفكر فى استخلاصها ولا فى بيان العدول عن مقتضياتها مايدعو 
إلى تلك الشقشقة. اللهم إلا أن نلغى كل فكرء وننظر إلى كل عبارة على استقلاليتها 
ديا مض من كن ارخ اط يكو لق النصين وأنماطه. وإذا ذهبنا هذا المذهب لم تكن 
ثمة لغة مشتركة بين إنسان وآخر. وكيف تكون ووشائج الاتصال معدومة لانعدام 
الفكر الذى يربط مفردات اللغة ويؤلف التراكيب فى : شتی أنماطها؟؟ ٤‏ 
وقد لمس عبد القاهر هذه الحقيقة حين عرض لفصاحة الكلاب وأنها لاتكيون إلا 
بمراعاة معانى النحو وأحكامه؛ وهذه المراعاة ليست إلا تفسيرا لما أسموه ضم 
الكلمات على طريق مخصوصة قائلا :'فقولهم بالضم لايصح أن يرادبه النطق باللفظة 
بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنييهما؛ e‏ أن يكون لمجرد ضم اللفظ . 
إلى اللفظ تأثير فى الفصاحة لكان ينبغى إذا قيل: : (ضحك - خرج) أن يحدث من ضم 
فج إن ضحاد قصاحة, وإ بطل ليق إل أن يكن ای فی عشم لكلمة ی ظ 





: الأصول - دكتور تمام حسان AY:‏ -8 ط الهيئة المصرية للكتاب سنة 5 وقد ذكرا 
. أنه كان من السهل على النحاة أن يستخرجوا القواعد من اللغة الأدبية أما العام العادى فمن 
الصعوبة بمكان ترج ونه انرايد 


(۰) 


لكلمة توخى معنى من معانى النحو فيما بينهما" )1( 
وهذا التوخى هو الفكر الذى يربط مفرادات التركيب اللغوى؛ ويلعب يه ظ 
الصورة الكلامية التى. تحمل مايجول فى نفس المتكلم أو يهجس به خاطره. 

وقد ألح عبد القاهرعلى تأكيد هذه الفكرة فذكر أن ترتيب الألفاظ فى الأداء إنما 
يكون وفق ترتيب المعانى فى النفس للإبانة عن الغرض الذى يرمى إليه ا 
قال :"أفلا ترى أنك لو فرضت فى قوله: 

'فقانبك من ذكرى حبيب ومنزل» ) 

ألا يكون نيك جوابا للأمرء ولايكون معدى بمن إلى ذكرى ولايكون منزل معطوفا 
یک حب کے ای وير رک يكن ف نسقا؛ ذاك لأنه 
إنما يكون تقديم الشىء على الشىء ذ نسقا وترتيبا إذا كان ذاك بد قن كنا یو 
أوجب أن يقدم هذا ويؤخر ذاك فأما أن يكون مع عدم الموجب نسقا فمحال ...؛ لأنه 
لو كان من غير أن يكون له موجب لكان ينبغى أن يكون توالى الألفاظ فى النطق 
على أى وجه كان نسقا حتى إنك لوقلت ا 
النسق والنظم» وإنما أعدمته الوزن فقط".(: 

E oS‏ :'لكى نبنى جملة محملة بالمعنى 
لايكفى أن نستخدم كلمات من القاموس ونضعها الواحدة بعد الأخرى؛ واحتمال أن 
يؤدى وضع كلمات متجاورة مستخرجة بالصدفة من القاموس إلى تكوين جملة هو 
احتمال باطل من الناحية العلمية كما أظهر ذلك (شانون) .١5 48 Chanon‏ 
ومحاولة كتلك يمكن أن تعطينا العبارة التالية : (معركة خشنة تأثرية فاسد زمنى 
ثرثار للأسف مفضوح ملاحى). فكل عنصر من العناصر هنا له معنى لكن مجمل 
ا ا 0 ١‏ ظ 


)١(‏ دلائل الإعجاز - تحقيق المراغى: ۰ وينظر حرصه على تأكيد هذا المعنى 154 بعد 
الكلام السابق. ظ 

(۲) نفسه : ۳۰۲ 

(۳) بناء لغة الشعر - جون كوين : 1 


(۱۱) 


تم عرض الناقد اياکبسون› تی تھی وماسيق أن ITT‏ أن . 
التركيب اللغوى طريقة أداء وأن الفكر هو الذى يقبل المحتوى | و يرده فذكر مثالين 
. أحدهما قدمه (ف. بريسون: ۴.8۲1550١‏ وترجمته: الأفيال تجرها الخيولء والثانى 
قدمه (شومسكى - 01010516 وترجمته: 0 باهتة خضراء تنام فى غضب 
وقرر أنهما وفق هذه الرؤية صحيحان؛ ؛ فهى ترى أن النحو قانون شكلى بحت يوزع. 
لكلمات فى تصنيفات شكلية ويسمح أويمنع وفق هذه الشكليات أما قبول المحتوى 
أورده فموكول إلى الفكرء اد :"العبار ةتكون صحيحة ذات معنى إذا كان يمكن 
عرضها على معيار الحقيقة . ..٠‏ فمثال شومسكى ذو معنى لأننا نستطيع أن نتساءل: 
اكان صنفيحا أى قير س وود لخر اتا جرا تل الى مسرل 
تكون الإجابة: لا ... هذا غير صحيح» وبنفس الطريقة يمكن أن نجيب على السؤال : 
م سسسب ولم تقه هذه الرؤيةفردها فى تواضع قائا:ترمع ذلك 
أن المنطق لايوافق على ذلك".(م ) ) 
وسواء أكان GY‏ أوتلك فإن اذى حاف 
لفكر لابد منه فى تشكيل الإطار الذى تتجلى فيه أى لغة من اللغات - كما رأينا - 
غير أن توظيفه - فى غير العربية - مقصور على المجال العلمى لأن لغة العلم 
تنتمى فيها الروابط والإشارات إلى النمط المنطقى؛ وهى بذلك تعد المرجع المعيارى 
- أى الأصل الواقعى - للغة الأدب(0 بخلاف العربية فإن هذا الإطار غير مقصور 
على المجال العلمى؛ إذ عب د اي لغة الأدب» ولا أدل 
على ذلك من انبثاق هدا الإطار من لغة الأدب فى أزهى عصورها؛ فالأصل وماعدل 


عنه مستخلص من نتاجها الأدبى نثرا كان الي E‏ ْ 


الكثير منها من الشعر ومن القرآن الكريم يستشهد بها على هذا أ و ذالك؛ إذ نرى فيها' 
مايسمى بالخطاب النفعى - كما يقولون - والخطاب الشعرى. ) ومجىء العبارة 0 ظ 





2201. : بناء لغة الشعر‎ )١( 
YE1 MEE AEF : ينظر: بناء لغة الشعر‎ (1 
` 85-84/١ : ينظر: الكتاب‎ )۳( 


(YY) 


الأدبية على الأصل فى التركيب اللغوى رين أن مه فك ومن أراة أن دة 
. فليرجع إلى (الكتاب) يقلب صفحاته ليرى شواهد الأصل» وشواهد ماعدل به عنهء 
ومن ذلك ماأورده من شواهد نصب المفعول باسم ا ا ا 
e‏ امر ىء القيس: 
بحبلك واصل حبلى وبريش نبللك رائش نبلى ١‏ 

ومن الجر قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) وقوله (إنا مرسلو الناقة) وقوله 
(ولوترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم)() 
هذه لمحة سريعة عن نمطية التركيب التى تتراءى فيما يفضى به الفكر أو مايسمونه 
الخطاب النفعى» وفيما يفيض به الشعور. REISE‏ 
واسعة من دأب الفن البلاغى وسعيه حتى ليخيل لمن لم يمعن النظر أ نه الهدف 
المستحوذ على هذا السعى والدأب؛ إذ يبحث هذا الفن فى ظواهر العدول: مااتصل 
منها بدلالة اللفظ ومااتصل بالتركيب حيث يعنى جانب البيان منه بما اتصل بدلالة 
اللفظ - كما سبق أن عرفنا - بينما يعنى جانب المعانى بدلالة التركيب» وهذا الأخير 
يشارك علم النحو فيما يعنى شين أن" التو بعت كلو اهن العدول فى التركيب 
ارہ وکت ورد هيا لدان قر ادن اا اا اوا من حي إيثار 
ظاهرة على ماسواها من خلال ماتومض به فى: السياق الذى لقتضاهاء . 

a. 


العدول القاصد: 


وعحرق: ول ار فى هذا اللخالف ن القن اااي ر ورم ا ی 
. تسميته بعلم المعانى - يطالعنا العدول فى الصدر منه م ماثلا فى العدول عن اغراض 
الخبرء وفى أضربه. ال" 
.ففى الحديث عن أغراضه نجد البلاغيين يرفدونه بتنزيل لعالم بالفائدة ولازمها منزلة ٠‏ 
5 الجاهل فى مثل قول الفرزدق لهشام بن عبد معام a‏ بن و 


 ليلقب ولينظر ما أوردناه قبل ذلك‎ ء١١‎ -٠١١/١ ينظر الكتاب:‎ )١( 


(1۳) 


رضي الله ها مق تلا ع ا على ار ر 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى التقى المفرد العلم ٠‏ 
ظ هذا بن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا 
وفى الحديث عن أضربه نجدهم يرفدونه بتنزيل غير السائل - وهو من خلا ذهنه عن 
ا - منزلة السائل إذا قدم له مايلوح له بجنس الخبر فى مثل قوله تعالى: 
(ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون) ويتبعون هذا بما يكشف عما فيه من دقة 
لايدركها إلا من حظى بنصيب وافر من ذوق الكلامء والبصر بومضه. يقول 
الخطيب- مبلورا كلام الإمام عبد القاهر - :"وسلوك هذه الطريق شبعة من البلاغة 
فا عرض زوین الامش لفل كن أو کردا رطاف 
الأحمر يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقو لان : : يا أبا معاذ ماأحدثت 
فيخبر هماء وينشدهما ويكتبان عنه . .. فأتياه يوما فقالا: ماهذه القصيدة التى أحدثتها 
فى ابن قتيبة؟. قال: هى التى بلغتكما. قالا: فأنشدناها .. فأنشدهما: ٠‏ 

بكرا صاحبى قبل الهجير . إن ذاك النجاح ة فى التبكير 
فلما فرغ منها قال له خلف : لو قلت: بكرا فالنجاح فى التبكير كان أحسن 

فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية فقلت: إن ذاك نجاح فى التبكير كما يقول 
الأعراب البدويون» ولوقلت: بكرا الماح كان من كك المولدين» ولايشبه هذا 
الكلام» ولا يدخل فى معنى القصيدة . فهل كان ماجرى بين خلف وبشار بمحضر من 
أبى عمرو بن العلاء - وهم من فحولة هذا الفن - إلا للطف المعنى لذلك وخفائه"؟رم 

. ولايكاد النظر يجاوز هذه النقطة من صدر الفن البلاغى حتى يلقى المسند إليه 
فا لا - حذفه عدولا عن ذكره؛ ولايخفى أن الحذف متفرع 

عن الذكر؛ لأن الاستغناء عن اللفظ فى بنية التعبير تال لوجوده فيهاء وآية ذلك حاجته 
إلى قرينه ة تسوغه وبدونها لايجوزر (7) ويومى السبكى إلى فرعية الحذف فى تنايا 


)١(‏ ينظر: الايضاح - تعليق الشيخ عبد المتعال : ١/1؛وهامش‏ رقم ۷ ظ 
ظ )١(‏ الإيضاح - تعليق تعليق الشيخ عبد المتعال: ٤۹-۸١‏ ودلائل الإعجاز ت تحقيق المراغى: ۸۷ 
(") ينظر: بغية الإيضاح - الشيخ عبد المتعال هامش الإيضاح: -۷٤/١‏ هامش رقم ؟ 


(۱٤( 


AE‏ فيقول :"لأن الذكر هو الأصل فلا : تتشوف النفس إلى نكر 


0 الموحت .)۱( 


ثم يطالعه التعريف عدولا إليه عن التتكير فالتتكير بمنطق العقل سابق ظ 
للتعريف فى الوجودءلان مبنى النكرة على الشيوع» ومبنى المعرفة على التخصيص 
وثانيهما تابع للأول بلا مراء. وهذا ما يحدثنا به النحاة إذ يقولون- وهم بصدد تقسيم 
الاسم إلى نكرة ومعرفة- "الاسم نكرة وهى الأصل" ويعللون هذه الأصالة بقولهم:" 
لأنها لاتحتاج فى دلالتها على المعنى المراد منها إلى قرينة بخلاف المعرفة فإنها 
تحتاج فى الدلالة على معناها إلى قرينة الوضع مع العلم »والإشارة؛ والصلة مع 
اسمى الإشارة والموصولءوالتكلم والخطاب والغيبة مع الضمير.. وما يحتاج فرع 
عما لايحتاج »وأيضا النكرة أساس المعرفة.» إذ لاتوجد معرفة إلاولها اسم نكرة: 
فالعموم سابق على التعيين .. ويوجد نكرات لا معارف لها كأحدء وديار"(0. وهذا ما 
يفيده قول البلاغين فى حديثهم عما يتوخاه الأديب من التعريف :'وأما تعريفه فلتكون 
الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة فى الإعلام به أقوى 
وی كان اقرب كانت اشن وده حبني تين الست اة واس 

0 ازدادا تخصيصيا ازداد الحكم بعداء وكلما ازدادا عموما ازداد الحكم قرباء وإن 
شئت فاعتبر حال الحكم فى قولنا: شىء 'ما" موجود» وفى قولنا كن ابن فلان 
يحفظ الكتاب. والتخصيص كماله بالتعريف "م 
ويمتد بنا ار فى تله تجلا مااع درل ف التعريف اا 
وميض حتى إذا أوفى منه على الغاية انعطف إلى الأصل- وهو التنكير - يستشف 
منه إيماءه» وهنا يلمح شابكة تصل هذا الأصل- أى ذكر المسند إليه معرفا ومنكرا- 
بأصل آخر لاينفصل عنه وهو التقديم فيستأنف التجوال يلم بسرائره التى يلمع إليها 
قول الخطيب القزونيى:'وأما تقديمه فلكون ذكره أهم:إما لأنه الأصل ولامقتضى 
للعدول عنه؛ وإما ليتمكن الخبر فى ذهن السامع». لأن فى المبتدأ تشويقا ر 


)١( ٠‏ عروس الأفراح-بهاء الدين السبكى-مجموعة شروح التخليص:٠/٥۲۷ط‏ الحلبى سنة1971م 
(۲) أوضح المسالك - ابن هشام - شرح عبد العزيز النجار: ١/45ط‏ سنة ١540١ه‏ يندا ظ 


(۳) الإيضاح - تعليق الشيخ عبد المتعال: ۸۲/١‏ 


)؟١15(‎ 


rd e 00‏ 
وإما لتعجيل المسرة أو المساءة لكونه صالحا للتفاؤل أو التطير'(م. ٠‏ ظ 

ولسنا بحاجة إلى التنبيه إلى ما يفيده هذا القول من أن للمسند إليه لمعا تنبعث 
من أصالة ذكره مقدماء وإنما يؤشر الأديب فى التعبير عن مكنونه هذا النسق من 
التركيب :" لينبه بالتقديم الذكرى على التقديم المعنوى؛ فالمحافظة على مايوافق 
الأصل تقتضى أهمية الذكر"ر). وتتوافر دواعى هذا الإيثار :"عند انتفاء سبب_ 
لساري اس الاب ا كمه لجرت ES‏ ا 
العوارض".) وفى هذا تأكيد لما سبق أن ذكرنا . من أن مجىء التركيب على أصل 
بنيته قد يكون- فى العربية- تعبيرا عن دفقة شعورية جاشت ت بها نفس الأديبء ولا 
يلزم ن يكون تسجيلا لما هدى إليه الفكر المنطقى؛ ايح لوكا جر 
ذلك النقاد. ان ظ 
بين ان إل کیت رمت کی کا کر کی خا اس 
الظاهر فتتراءى له مظاهر عدولية متعددة تتمثل فى حلول الظاهر محل الضمير 
عك و اللات والأسلوب الحكيم؛ والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى»ء وعكسه: 
والقلب. وعنيتيتيا لين إن is EG bi E a‏ 
E‏ ا E‏ إليه. 

ثم ند تثب به نشوة المتابعة فيتريض فى حديث اوت جو 
نحو ترادفها مع المسند إليه : من حذف وذكرء وتعريف بعد تنكير؛ وتقديم وتأخير 
وهنا ل من رار ان الأديب إلى إيثار نسق منها على مايقابله» وهنا يتراءى له 
أن الحذف عدول عن أصل سابق الوجود تشيرإليه القرينة» وأن من بواعث الذكر 
كونه الأصل الذى لايواثبه باعث لخر بغضن ماله أو يقتضى العدول عم ؛) كما ) 


)01 الإيضاح - تعليق تعليق الشيخ عبد المتعال: ۱۱/۱ 

(۲) مواهب الفتاح - ابن يعقوب المغربى ١‏ موت رم فتن ۰ 

(۳) نفسه ظ ) 

)٤(‏ ينظر: E‏ الفتقاح» وعروس الأفراح مرغ در 
التلحيص :40/۲ 


(۲۱١( 


تتراءى له مماثلة هذه الأنماط فى المسند لما لحظه فى أنماط المسند إليه فى ومضها 2 
ش . وليمائها ويلحظ 5 ذلك ورود التتكير سابقا للتعريف والتأخير للتقديم» وفى هذا 
التناول إلماع إلى أن التعريف عدول عن التنكيرء والتقديم عدول عن التأخيرء و 
أيضا أن الحديث عن تقديم المسند يقتصر التوجه فيه على ماجاء فى صورة الاسمء 
وفى تأخيره قد يكون اسما وقد يكون فعلاء وهذا يعنى أن صلاحية تبادل الموقع بين 
المسند إليه والمسند إنما تكون عند اسمية الخبر أو ظرفيته وفى هذا تأكيد لما سبق 
الإلمام به وهو أن تقديم المسند إليه- وهو فى صورة المبتدأ- له إيماضات مونقةء فقد 
أورد الخطيب- كما ذكرنا آنفا- قول أبى العلاء المعرى: 


والذى حارت البرية فيه سن ده 
ا ا اة ل موجن اون ال لخبر (الذى ... حيوان) وأورد 
تول محمد بن وهيب يمدح المعتصم: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحق والقمر 


شاهدا لتقديم المسند موحيا بالتشويق إلى المسند إليه.() 

وهنا ومن هذا المنطلق يستقيم لنا أن نرد القول بأن :"أبواب المعانى يمتنع فيها إجراء 
الكلام على الأصل» وهى أبواب تقوم اسا على الغدو ل فى وسوس 
استخدامها المألوف"() وأن نرد رؤية المثالية المفترضة القائمة على أن :"وسيلة 
البلاغيين فى معظم هذه الأبواب التقدير سواء بالزيادة أو بالحذف أو بالتقديم 
والتأخيرء أو بالتعريف والتنكيرء وكل ذلك من خلال مفهوم يغفل ظاهر العبارة 
وصولا إلى باطن يعتمد على تشكيل مثالى افتراضى يستمد معالمه من تقديرات النحاة 
e‏ فون رة فة لان معط أرب المي ابد فى راف ها على 
الشعر أو على الكتاب العزيزء ومن تلك الشواهد ماجاء على أصله فى التركيب 
اللغوىء وقد أوردنا شاهدا واحدا لماء جاء على الأصلء ولما عدل عنه ومن أراد 
المزيد فليرجع إلى المصدر الذى استقيناه منه؛ فإن فيه شواهد من الشعرء ومن القرآن 


(1) الإيضاح : ٠ ۲۱۲۰١۱۹/۱‏ 
)١(‏ البلاغة والأسلوبية : ٠٠١‏ 
. (") نفسه - وينظر: نظرية اللغة فى النقد العربى : ۲١۲-٠۱۹۸‏ 


(1۷) 


. تركناها تجنبا للإطالة. ْ ظ 
| ويمتد بالنظر تجواله فينتقل فی روض هذا القن من يك إلى آخر يتو ˆ 

ا رة فيرى الفرع منبثقا عن ساقه» والعدول موصولا بأصلة مصنرحا به حيتاء ‏ 
e Sua E ib aR RE‏ 
العدول الشارد:. 





وهو ذلك اللون من التووع على نهج اللغة فى تكوين تراكيبها وأنساق أدائهاء 
وهو النهج الذى استمده علماؤنا من روض النصوص الأدبية فى أزهى عصورها كما 
عرفنا فيما سبق. 
وقد لهج بالدعوة إلى ذلك الخروج كثير من النقاد ا الأغرار 
فرأوا فيما وصمه المتمرسون من النقاد العرب بالنشوز ملمحا جمالياء واعتبروه آية 
الفن فى التعبير الأدبى وأغرى هؤلاء وأولئك أو فتنوا بما أتيح لهم الاطلاع 
عليه عند أدباء الغرب ونقاده غافلين أو متغافلين عما تقضيه طبائع اللغات من 
اختلاف المنهج؛ ولكى تبدو رؤيتهم سديدة قدموا بعض أنساق الأداء الأدبى الرفيع. 
وزعموه خروجا ووضعوه مع ماهو نشاز على نهج اللغة فى إطار واحدء وأسموه 
تارة كسرا للبناء» وأخرى عدولاء وثالثة ترخصا وبذلك فخلطوا اللؤلؤ بالحصى . 

ومن الذين سبقوا بالتوجيه إلى هذا الخروج الدكتور محمد مندور. ففى دراسته 
للنقد المنهجى عند العرب عرض لموقف القاضى ا ا أنصار اير 
وخصومه فى قوله: 0 ظ 
وإنى لمن قوم كأن نفوسنا بها ف نف أن تسكن الحم والعظما 
ظ ورأى أنه غير دقيق لميله إلى رأى الخصوم على الرغم مما فى رؤية الأنصار 

من ملمح للصواب فقد أخذ لقان على المتنبى أنه قطع الكلام قبل استيفائه وكان 

يجب عليه - فى منظورهم - أن يقول :(كأن نفوسهم) 3 الضمير إلى القوم فيتم 
به الكلام. وهنا انبرى الآخرون للرد عليهم فذكروا أن العرب تحمل الكلام على 
المعنى فتصرف الضمير عن وجهه؛ وتترك رده مع الجاجة إليه؛ لأن المراد بالضمير ‏ 


(۱۸) 


الثانى هو الأول فى الحقيقة وإن اختلفت العلامتان وأيدوا وجهتهم فى الرد بقول 
المهلهل: ) ظ 
وأنا الذى قتلت بكرا بالقنا وتركت تغلب غير ذات سنام 
وبقول أبى النجم: 
يأيها الذى قد سؤتنى وفضحتنى وطردت أم عياليا 

حيث كان وجه الكلام أن يقال فى البيت الأول: وأنا ا وفى الثانى 
يأيها الذى قد ساعنى. 

وأيدوها كذلك بقوله تعالى :(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر 
من أحسن عملا). وقوله :(والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لانضيع أجر 
المصلحين) وقوله :(حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم) حيث كان الأصل أن يقال 
فى الآيتين: إنا لانضيع أجرهم ولكن عدل عن ذلك فوضع الموصول فى الأولىء 
والمعرف بأل فى الثانية موضع ضمير الغائبين؛ لأن من أحسن عملا هو الذى آمن 
وعمل صالحاء ولأن المصلح هو الذى يمسك بالكتاب والأصل فى الثالثة أن يقال 
(وجرين بكم) ولكن عدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة اعتمادا على ظهور 

وأمعنو فى التأييد فأوردوا قول أبن قي قيس الرقيات: | ) 
فتاتان أما منهما فشبيهة. هلالا وأخرى منهما تشبه الشمسا 
افقاناة بالنه: ا ا ر افيا بويا بر سا تهنا + 

ولم يقل فتاتان ولدتا وهو حق الكلام لكنه عدل إليهما مخاطبا ولم يحفل بتغيير 
الكنايات والضمائر فصار قوله (فتاتان) كالمنقطع من الكلام قبل استقلاله بفائدة 
والكلام الثانى كالمبتور قبل تمامه إلا أن يحمل على ماحمل عليه بيت أبى الطيب. 

ساق الجرجانى رد أنصار المتنبى ورأى فيه ملمحا من الصواب غير أنه لم 
يمل إليه؛ إذ كان خليقا بالشعر - فى منظوره - أن يجرى على مايقتضيه 

كلاذو اا فلن كه اة ا لحرت :على افر ها افر عل اندر 

"اكور E‏ لار وك قصل غات عن حار 
ولم يتميز مخاطب» وله مواضع تختص بالجواز وأخرى تبعد عنه وبينهما فصول 
تدق وتغمض ولذكرها موضع هو أملك بهاء وأبيات أبى الطيب عندى غير مستكرهة 


(ta 


فى قدم الجوازء وقد بلغ المج مده وا غر الاب دي غين معتور : 
بتركه الأمر و ا 
ولاحاجة ماسة؛ إذ موقع اللفظتين من الوزن واحد'.(م0 0 0 
وقد نظر الدكتور مندور فى رد أنصار المتتبى TE‏ عند الغربيين ¿ (كسر ظ 
البناء) وراح يبرره بما تراءى له جاريا على هذه الوتيرة من القرآن الكريم فقال 
'فهذه كلها - يعنى ماورد على لسان المتبنى وأنصاره - أمتلة لما يسمى اليوم فى 
علم السات گر البناء Rupture de sgntaxe‏ وهو عبارة عن الخروج على 
قواعد اللغة التماسا لجمال الأداءء وإنما يباح هذا لكبار الكتاب بل يحمدون من أجله 
وهم لايأتونه عن جهل بالقواعد أو عن غفلة فى العبارةء وإنما يقصدون إليه لأغراض 
لاحصر لها وإن استطعنا أن نحسها فى كل حالة بذاتهاء وقد ضرب القر آن لذلك 
أجمل الأمثلة ومن بينها ما أورده الجرجانى» وهى بعد لاحصر لها فى كتابنا اا 
تم انتنى ينحى باللائمة على الجرجانى قائلا:'وكان جديرا بالجرجانى أن يقبل من 
المتتبى قوله: وإنى لمن قوم كأن نفوسناء بل ويبحث عما فى الكسر من جمال» وعما 
قصد إليه الشاعر من مرام بخروجه عن القاعدة.. نعم إن البيت كان يستقيم لو أن 
الشاعر قال: وإنى لمن قوم كأن نفوسهم» كما يزول مابه من خروج على الضمائرء 
وفى هذا مايرضى الجرجانى» ومن يرى رأيه من التمسك باطراد القواعدء ولكن 
المتتبى شاعر كبير له طبعه وروحه؛ وهو أحرص على أن يؤدى ما فى نفسه مين أن ۰ 


يحدرم القواعد» وهو- بعد- أفطن لمصادر الجمال من ناقده. لمجي شباعن e‏ ش 


قاض منطقى؛ ر ؛ ولذلك آثر الشاعر e‏ إنى لمن قوم كان نفو فوسن) و 5 كان لهذا ا 

مير المتكلم الذى يستحضر قائله. ا 00 أ هذا a‏ 
بور و بوي ب او ررد واه 
إحساسه بشرف الانتماء إليهم فلم يجد للتعبير عن هذا الإحساس خيرا. من أن يجمع 








)١(‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه - - على بن عبد العزيز الجرجانى - تحقيق أبى الفضلء 
والبجاوى : ۹ ط عيس الجلبى بدون تاريخ ؛ وينظر: 58-455 ٤منه‏ 


() 


بينهم وبين نفسه بالضمير (نا)".(0 ظ ظ 
وتمضى الأيام» ويمحو مضيها من الذاكرة مايمحو ولكن بقيت قضية الخروج على . 
قواعد اللغة حية فى خاطر الدكتور مندور موارة فى حناياه فعاد يتحدث عنها ثانية 
مما يدل على شدة حرصه على تغلغلها فى دة شداة الأدب وبين جوانح الناقدين 
فقال:'وهناك فى النقد اللغوى مسألة جسيمة هى مبلغ الحرية التى يسطيع الكاتب أن 
يتحرك فى حدودها. وفى القرآن نفسه خروج فىغير موضع على قواعد النحو 
الشكلية» ولقد التمس علماء البلاغة لأمثال هذا الخروج مبررات بلاغيةء ولعله يكون 
من الخير التزمت النحوى عند نقدنا للكتاب الناشئين حتى لايخفوا جهلهم خلف بلاغة 

مدعاة» وإنما يباح الخروح على القواعد لكبار الكتاب الذين لايعدلون عنها إلا عن 
قصد وبنية؛ وذلك لأن أمثال هؤلاء يحتج بهم على اللغة ولايحتج باللغة عليهم مادامت 
اللغة كائنا حيا يتطور وعقلية من يتكلمون بهاء ولقد تميزه فى الغرب كتاب بما فى 
او من تقر کو أن کین كرويها على ا ارج ن الف تر الكو اکب 
وهذا النفر تطلق على الطريقة التى يبنون بها عباراتهم "كسر البناء" ومن النقاد - 
وبخاصة فى الغرب - من يرون أن اطراد الصحة اللغوية بمعناها الدارج لايصدر 
عنه إلا 7 مسطح لاجدة فيه ولارونق» وهم يؤيدون رأيهم بالحقيقة الإنسانية 
المعروفة من أن الكمال المطلق ممل فى ذاته. .. وفى أسلوب القرآن الكريم ذاته أمثلة 
رائعة يمكن أ: ن تساق للاستشهاد على هذه الحقائق؛ و ذلك مثل استعماله الإفراد بدلا 
من التثنية فى قوله:(فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى) أوبالإفراد عن اة 
كقوله:(واجعلنا للمتقين إماما) وكذلك نة تقديم الضمير على موكيا (فأوجس 
فى نفسه خيفة موسى)" 000 

وظاهر من حديثه هذا أنه يحرص كل اوم على ترسيخ | فكرة لخروج على ا 
اللغة ويعلل ذلك: | 
E‏ الكتاب يحتج بهم على للغة. وايحج بالغة عليهم لان الغة كائن حى 


(1) النقد المنهجى عند العرب- د. محمد مندور: ٠٠١‏ ط دار نهضة مصر سنة ۸٤۹م ٠‏ 
(۲) فى الأدب والنقد - د. محمد مندور : 175-74 - ط دار نهضة مصر بدون تاريخ | 


(Y۱) 


ل اطرد الصحة اللغوية بمعناها الدارج لايصدر عنه إلا أسلوب مسطع كما أن 
e‏ ا 

وأن فى القرآن الكريم مايتراءى فى أسلوبه نماذج للخروج. ٠‏ 
ظ هذه تعلات لاتثبت للنظر الصحيح؛ ا اي ودا 
او ا د Kh‏ 
مظاهر الفن فى التعبير الأدبى والزعم بأن كبار الكتاب يحتج بهم على اللغة 
ولايحتج باللغة عليهم يذكرنا بمقولة ميخائيل نعيمة وتصدى العقاد لتفيندها ولسنا 
ندرى كيف ينتج اطراد الصحة اللغوية أسلوبا مسطحا مع اتساع إمكانات اللغة 
للكتير من لوان التصرف والعدول م اخر ا عمقا يعرفه 
كبار الأدباء؟ ٠‏ 
- ولاندرى كيف يؤدى الكمال المطلق إلى ا ين 
الإنسانية مهما حاولت؛ لأن طبيعتها تحول دونها ومن ثم فإن قياس الصحة اللغوية 
المطردة عليه خطأ فى التقدير» وكيف يتم التناظر بين الممكن الكائن فى أساليب 
الكثيرين من كبار الكتاب والشعراء وبين المستحيل. الذى لم ولن يشارف الوجود؟ 
- أما ماذكره من نماذج يحسبها خارجة على قواعد اللغة فسنعرض له فى موطن 
آخر من هذه الدراسة كما سنعرض لموقفه و الجرجائى من قول المتتبى 
ع يا ٠‏ لخ مع مارافقه . 3 

00070 

واقلقت دائرة الاتصال بالغرب! اوقل الدارسون 5 ES‏ ع 
منه فى المجال اللغوى والأدبى» وأفرز هذا الاتصال مدارس فى شتى أنحاء العالم 


. العربى تنطق ألسنة المتخرجين فيها بفكره وكثيرا مايدفعهم هذا التوجه الفكرى ظ 


المستغرب إلى التقاط نماذج من تراثنا يسقطون عليها رؤيتهم فإذا 0 من لم 





)١ )‏ لسنا نمنع الاتصال بالغرب ولا الاتصال بالشرق والإفادة من هذا بذك وکنا ترق أن تلغى 0 
006 ونركض وداءه دون وعى. ظ 


(YY) 


يتعمق التراث راقته تلك الرؤية وحظيت منه بالقبول.() ظ ظ 

ومن المنتمين لما كان منها فى مصر الدكتور شكرى عياد؛ فقد شارك الدكتور 
. مندور فى منظوره الماثل فى الاجتراء على ما أصلت اللغة من طرائق الأداء؛ وهذا 
ما يطالعنا به فى سياق حديثه عمن يتهياً له دراسة النصوص الأدبية ومهمته فيقول: 
'إنما يستطيع أن يقوم بالدراسة للنصوص الأدبية ناقد أدبى تكون مهمته تمييز النص 
الأدبى من أى نص لغوى آخر بل من أى نص أدبى آخر. بعبارة أخرى : إن 
الاختيارات التى يجمعها الناقد الأسلوبى لايمكن أن تظهر إلا مرتبطة بوظيفتها فى 
أداء موقف شعورى معين صدر عنه النص الأدبى» وكثيرا مايظهر فى هذه 
تارات اران عاك وقديما قال تقادنا: إن الشعراء ملوك الكلام: 
وقال الفرزدق- ليغيظ أحد النحويين- : علينا أن نقول وعليكم أن تعربوا وما تمسك 
الشعراء بحقهم فى هذا الاجتراء إلا لأنه امتياز طبيعى,تخولهم إياه وظيفتهم» فما 
دامت وظيفتهم هى اقتناص شوارد الشعر فمن حقهم أن يلووا عنق اللغة إذا بدا ذلك 
ضروريا".() 

الخروج على النهج الذى جرى به اللسان العربى - اك كرون دو اق 
مر تعره ابروا ارد للدي وهى - فيما تقرر - تستهدف الإقناع بمنظورها 

ا ا ا 
مارد به مدو أهاءو الزن مرا الخال .يق أذ حمد :'الشعراء أمراء الكلام".97) وسواء أكان 
الشعزاء أموداء و و ف د و 





لومس انين كن برس ا ی کے ی ا 

١‏ استوعب أبناؤها بعمق مكاسب علم اللغة الحديث: وأصبحوا يتناولون قضاياه بدقة علمية 
ترقى إلى أحدث مستوى فى الدراسات اللغوية - ينظر: نظرية البنائية فى النقد الأدبى - 
هامش صفحة ١77‏ ط الأنجلو سنة ٠۹۸۰‏ . ونضيف أن فى تونس مدرسة تحمل طابع الفكر 
الغربى فى مجال اللغة والأدب» حتى لنجد بعض البحوث اللغوية تقدم احيانا باللغة الفرنسية: . 
ينظر: دورية مركز الدراسات والأبحاث التابع للجامعة التونسية - العدد ا ظ 
١587:‏ صفحات:/ا-١١‏ ظ 
(۲) مدخل إلى علم الأسلوب - د. شكرى محمد عياد: ا سم سن ۰ھ 
1۹۸۴۳ ظ 


ظ (؟) منهاج البلغاء وسراج الأدباء EP‏ 


(YY) 


1 222111111 أولى ETE‏ 
:لدان التصرف فى تراكيب اللغة وتوظيف إمكاناتهاء وهذا مافهمه حازم القرطاجنى . 
- حين ساق مقولة الخليل؛ فقد مهد لها بقوله: 'وكلما أمكن حمل بعض كلام هذه الحلبة . 
. المجلية من الشعراء على وجه من الصحة كان ذلك أولى من حمله على الإحالة 
والاختلال؛ لأنهم من ثبت ثقوب أذهانهم وذكاء أفكارهم: واستيحارهم فى علوم اللسان 
وبلوغهم من المعرفة به الغاية القصوى".٠‏ )0( ئ 

وليزداد مراده ظهورا علينا أن نعرف أنه حين.استشهد ب الخليل ومهد ا 
تھا رأينا كان يناقش قدامة عندما رأ ى أبا نواس وقع فى تناقض إذ قال يصف الخمر: 

کن تاماعنا من عابنا . تفاريق شيب فى سواد عذار 

تردت به ثم انفرى عن أديمها تفرى ليل عن بياض نهار 

ذلك أن أبا نواس - فى منظور قدامة - 'وصف الحباب فى البيت الأول بالبياض 
حين شبهه بالشيب» ووصف الخمر بالسواد حين شبهها بسواد العذار» ثم وصف 
الحباب فى البيت الثانى بالسواد حين شبهه بتفرى الليل» ثم وصف الخمر بالبياض 
حين قال عن بياض نهارء وكون كل واحد من الحباب والخمر أسود يض 
مستحيل("" ولكن حازما رأى أن قول أبى نواس يحتمل وجوها من التأويل لايكون 
معها فيه تداقض نذكر منها: أن يكون الشاعر:"أراد أن يشبه سواد الخمر بالليل 
والحباب بالنجوم فلم يتسع له الكلام لهذا التشبيه فلوح له فى البيت الثانى تلويحا لطيفا 
بقوله: تفرى ليل عن بياض نهار حيث كانت النجوم فى ضمن الليل: : أى انفرى عنها 
دوق لون السواد وما قترن به من الحباب تفرى الليل ونجوصه عن بياض 
النهار".(" 000 ا 
5 دكن خروج على نهج اللغة أ 55201115 كما 
دكر الدكتور عياد ليكون ما ذكر من كلام الخليل شاهدا على ماأرادء وليست إمارة 





٠ ET; منهاج البلفاء‎ )١( 
ينظر: نفد الشعر - قدامة بن جعفر- - تحفيق د. محمد عبد المنعم خفاجى: ۹4¥ -۱۹۸ط أولى‎ )۲( 
a0 - سنة 5ه‎ 


(۳) منهاج البلغاء وشراج الأدباء : 


(۲4) 


كلام تعنى حرية العبث بنية تراكيه وطرائق أده وما تعنى الارتاء به إلى أقواه 
و وأمتتها؛ إد العدول إلى ماسقط منها سقوط وإن كان القاصد إليه أميراء 2 
وقد نحسب أن ماسبق من حديثه أمر أداه يه اجتهاده: ولكنا خين تتام مانن 
سنجده متأثرا برؤية الأسلوبيين من نقاد الغرب مما دعاه إلى التعلق بمقولات نقادنا 
يفصلها عن سياقها ويعقد شابكة بينها وبين مارآه عند من فتن بهم من نقاد الغرب. 
شرى ذلك فى قوله: "ومن ثم يولى الناقد الأسلوبى هذه الاختيارات عناية خاصة؛ وقد 
سماها النقاد انحرافات» وأعطوا هذا الاسم .. كل مايمكن من آيات الاحترام... حتى 
قال بعضهم معرفا علم الأسلوب: إنه علم الانحرافات» وإذا كان الأمر كذلك فليس 
بوسعنا أن نزعم أن علم الأسلوب كما يراه النقاد الأسلوبيون ينطوى على قوانين. فإذا 
كان فى وسع اللغويين أن يستخلصوا قوانين مطردة تحكم الاختيارات اللغوية فى شتى 
الفروع فكيف يمكن أن يصاغ قانون للانحراف وهو بحكم تعريفه خروج على 
القانون".(١)‏ وهو بتلك المقولة يؤكد مااطمأنت إليه نفسه من أن الانحراف خصيصة 
الإبداع الأدبى مستظهرا لذلك بما ارتآه النقاد الأسلوبيون فى تحديد علم الأسلوب» ولم 
يشأ الرجل أن يتركنا نضرب فى تيه الحدس والتخمين عن اضر ٠ال‏ غ تمل مته 
والقدوة التى تأثر خطاها فأحالنا على (استفن أولمان) وكتابه :(اللغة والأسلوب). 

وقد نعجب حين تجرى أقلام النقاد برؤى الأسلوبيين أوغيرهم من نقاد الغرب» 
وتغرى بمنهجهم؛ ولكن العجب يبلغ منا المدى حين يجرى قلم باحث لغوى جل همه 
منصب على اللغة بمثل ماجرت به الأقلام الناقدة(!) ففى دراسته (الأبيستيمولوجية)() 
للفكر اللغوى عند ا عرض الدكتور تمام حسان لبيان المفارقة بين أسلوب الشعر 
وأسلوب النثر فقال :"و ماد سد E‏ ورا 
E‏ عيب أن يلجأ إلى التوسع فى المعنى بالاعتماد على 
الدلالة و او فى الصرف والنحو لضرورة وغير ضرورة؛ لأنه هذه 1 





5 ) ۲٣: مدخل إلى علم الأسلوب - د. شكرى عیاد‎ )١( 
الأبيستمولوجيا : فرع من الفلسفة يدور حول نظرية المعرفة: وعن طريقه يتناول الفلاسفة‎ 3 0 

معنى الكلام من خلال العلاقة بين الدال والمدلولات ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها -د. 

) تمام حسان : ١‏ ط الهيئة المصرية للكتاب سنة 15175 وهو مستفاد من نظرية معنى المعنى 

Ogden and Richards Meaning of Meaning لأوجدن» ورتشارذر‎ 


1 5 328 5 


الحرية ية لسر قية و اا ية ا مع عمود الشعر 1 يكون ن الشعر 2 ا 0 
ظ أدوات التعبير اتی .من هنا رأينا الشعراء يترخصون فى شعرهم حتى 0 الإيغال 
:' فى حقل الترخص أوضح مايميز لغة الشعر من لغة القثر".(6 .000007700711 
0 00 ومضى , الباحث اللغوى يسوق أمثقة فی سياق استفهام يد يستثير به بواعث القبول ) 
لكون الترخص. أوضح الميزات الفارقة بين الشعر والتش. . 0 1 
e‏ ومنها قوله “وهل يقبل فى النثر 3 يتقدم ۱ - لوت ع على المخطوة 
قول الشاعر: | 2 





yT |‏ عل ررح له قتان | 
٠‏ أو و أن تسقط صلة الموصول كما فى قول الشاعر: . 1 

) . نحن الأولى فاجمع جمو عك م وجههم يالام ظ 
[ ويخرج من تلك الأمثلة بنتيجة تؤكد رؤيته فى أن الخروج على نهج اللغة فى 
. تركيب الجملة أوضح مايميز لغة الشعر ملبسا هذا الخروج مصطلحا جديدا هو 
الترخصء وملتمسا له تبريرا هو اقتضاء المعنى إياه حيث قال :ومغزى هذا أن . 
التتعر لغة خاضة أوضح مايتيزها خو لزنمل فى . القرائن حين يكون المعنى فو 
. الذى يقتضى القرينة» وليست القرينة هى التى تقد تقتضى المعنى ".7 e‏ ) 

ول قفا عفدا هذا فحد في تتاوله لقضية الخروج بل ارش قلع وتاك ن ظ 
السمات المشتركة بين أسلوب الشعر وأسلوب القرآن الكريم» ثم قرر مستدركا ن 
. استعمال القرآن للترخص أقل كثيرا من استعمال الشعر له» ومن أمثلة الترخص فى 
القرآن وصف المرفوع بالمجرور كما فى قراءة (عاليهم ياب سندس خضر) أو 
٠‏ عطف المنصوب على المرفوع كما فى (والمرفون بعهدهم إذا عاهدوا 0 
أو الترخص فى المطابقة مثل. : (السماء منفطر به) أو (بل أنتم قوم تجهلون) أو 00 
(الذين كفروا أوليَاؤهم الطاغوت) فو الترخص فى الرابط كحذف الفاء من (وإن ٠‏ 
أطعمتوهم إبكم لمشركون) أو (لثن اتبعت تبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من 





0 ط‎ ۸٥ الأسول - د. تمام حسان : ٠ط الهيئة المصرية العامة لتاب سنة ۲ أو‎ )١( 
î ١ NAA اندار البيضاء.‎ 
ط الدار البيضاء‎ 85 - ١ > (؟) نفسه ط للهيئة المصرية العامةء‎ ٠ 
ط الدار البيضاء‎ ۸٠-۸١ ط الهيئة المصريةء‎ ۸١ (؟) نفسه:‎ ٠ 


(4)ينظر 


(۲١) 


الله من ولى ولانصير) أو الترخص فى التضام بحذف الفعل المجزوم بعد لمافى 
(وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم)'.٠)‏ واستمر فى هذا الإيغال ومضى فى تقريره 

مدخلا الحديث فى هذا الاستدراك فقال :"وأما الحديث الشريف فظاهرة الترخص فيه 
أقل من الشعر والقرآن كليهما. ومن أمثلة الترخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث أم زرع : جلس إحدى عشرة نسوة أى امرأةء وقوله: ثم أتبعه ستا من 
شوال أى ستةء وقوله : إن قعر جهنم لسبعين أى لسبعون".() 00 
وحديثه عن الترخص هنا نما هو بلورة لتناوله إياه فى سياق بيانة لثمرة القول 
بالاعتماد على القرائن فى فهم التعليق النحوى(ء ومهاد للانطلاق إلى الحديث عنه 
فى سياق مارآه غفلة من النحاة؛ إذ لم يضعوا القرائن التى عرفوها فرداى فى نظام 
شامل يفسر علاقة التضافر على بيان المعنى()ء ومن ثم فقد اعتبره فرعا منبثقا عنه 
فأحال عليه مما يدل على أن قضية الخروج على نهج اللغة - أوما أسماه ‏ 
و ا د ا e‏ 

0 ا واه لواحا 

شرا 0 - مرتكز الاستغراب الفكرى فى هذا النجال بل 
كانت ثم مرتكزات أخرى لعل أخطرها المغرب العربى؛ فإن به مدرسة هى 
- بلامغالاة- أوسع خطواء وأعلى صوتا لشدة الاتصال بالغرب ووثاقته حتى كأن 
لين ثمة وجود لما يعرف بالحدود الدولية ومقتضياتها فكان لذلك أثر فاعل فى التأثر 

به والسير على دربه؛ وهذا ماقرره بعضهم بقوله. 'ولقد تعددت فى تونس . 

العروض للنظريات الغربية فى النقد ذى النزعة اللسانية. ا 
السويسى بعنوان (ملامح من النقدى العربى الحديث) المنشور سنة ١۹۷٠ء‏ وقد عرف 
:.. ویس فی مقاله بالإتجاة لنقئالمار كسى .... ثم تعر ض بعد ذلك لتیار قفر انا 


۸۲ N : الأصول‎ 0) ١ 
E 
ينظر‎ | ) 


: اللغة العربية معناها ومبناها: e o f‏ 
ا تساب النغة لغير الناطقين بها : 1ك -1ه طجامعة أم قر 


ا تة ۰٤ھ‏ 1984م 


1 ) : ينظر : التمهيد 0 هامش رق 0 


(۷) 


٤‏ خاصة مع شار ل مورون "Chales Mauron"‏ . ثم الاتجاه ه الشكلاني البنيوى ى مبر ز ا 
1 قسم آخر الخطاب الأدبى: عند الشكلانيين الروس» ثم طلع علينا رشيد الغزى . 
ببحث مطول فى مسألة القصة من خلال بعض النظريات الحديثة فتعرض إلى تحليل ٠‏ 
٠‏ الشكلانيين الروس للقصةء وكذلك البنيويين وأصحاب النزعة الإنشائية ومنهم. 
(تودوروف).. ويندرج بحث عبد السلام المسدى (الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ) 
ألسنى فى نقد الأدب) د ضمن إطار الدراسات اللسانية المتخصصة".(0 ٠‏ 
- ومن رسيو سبي بجيو السدى؛ فقد كان 
له من الإسهامات فى الدر اسات النقدية ما ته 4 أن يصل مداه إلى أنحاء شتى 
من العالم العربىء(ا ٠‏ 
وقد ألم يقنية الخزوج خلال غرضة آنا لنم تاد قعرب. : الاستعمال 
الدراج» والانزياح. يعنون بالأول نمطية التركيب اللغوى» وبالثانى الخروج على تلك 
النمطية ممهدا لذلك بما أبان عنه من رؤيتهم لمفهوم الأسلوب إذ يقول تة يفطن 
رواد الأسلوبية إلى تعريف الأ وب بأنه مجموع الطاقات الإيحائية فى الخطاب 
٠‏ الأدبي"' 0 وكأنما وقع هذا الاتجاه من نفسه موقع القبول فراح يعلل لصحته | 
قائلا:"وذلك أن الذى يميز هذا هو كثافة الإيحاء وتقلص التصريح؛ وهو نقيض 
مايطرد فى الخطاب العادى أو ا عليه بالاستعمال النفعى للظاهرة 
اللغوية"(؛) SES‏ ل SELE‏ 
o EDE SEPE‏ 





ظ )١(‏ أثر للسانيات فى النقد العربى الحديث - توفيق اليد : ۳ ٠٠-‏ ط الدار العريية للكتاب . 
سل 1۹۸84 20022022 

) ؟) عرفته مصر بالاطلاع على تلك الإسهامات فدعته لحضور ندوة الأسلوبية" التى عقدت ضمن 00 
مهرجان شوقى وحافط فى القاهرة سنة »: وعرفته السعودية بما ينشر فى مجلاتها. 0 3 
ينظر: نظرية البنائية. - هامش الصفحة رقم (ه) ومجلة فصول - العدد الأول من 00 , 
الخامس سنة 4 ومجلة المنهل السعودية- العدد: 459 - السنة : - المجلد : ظ 
. وقد دعته السعودية فحاضر فى نادى جدة الثقافى سنة 1۹۸۷ ا اا 
1 ”) الأسلوبية والأسلوب - - د. عبد السلام المسدى: ١٠ط‏ ثانية - الدار العربية للكتاب چ ١‏ تونس 0 
) الي داك | ظ 0 
(0) ينظر ١‏ النضدن للسة : : 5-١١٠ء‏ وهذه الدراسة : : ۲۷ 


)۲۸ ل( 


٠ )‏ وفى هذا السياق قر أن (ريفتار) "لايخرج فى تحديد الظاهرة الأسلوبية عن 
مفهوم الانزياح وإن حاول الإيماء بغير ذلك ويعرفه a E‏ 
ولجوءا إلى ماندر من الصيغ حينا آخر".() ) 5 

ظ ولایخفی أنه فى هذا التناول لم يجاوز التنظير إلى التطييق؛ ولم يتح لدا أن 
نطلع على دراسة له تأخذ منحى تطبيقيا غير أنه فى سياق بيانه لمصطلح الانزياح 
قرر أنه عسير الترجمة لعدم استقرار متصوره لدى كثير من رواد الدراسات اللسانية 
ثم قال :"قد يمكن أن نصطلح عليه بعبارة التجاوز أو أن نحيى له لفظة عربية استغلها 
البلاغيون فى سياق محدد وهى عبارة (العدول)؛ وبعد أن اقترح المصطلح المرادف 
لمفهوم الانزياح فى التعبير الفرنسى (2621/6) تابع ييين أنه حي أحدهما يتصل 
بالعلاقات الركنيةء والآخر بالعلاقات الاستبدالية. 00 

وفى حدیثه عن الأول قال : 'يعتبر الأسلوبيون أنه كلما تصرف مستعمل اللغة 
فى هياكل دلالاتها أو أشكال ا كلامه من السمة 
الإخبارية إلى السمة الإنشائية فأن تقول : كذبت القوم» وقتلت الجماعة فإنك لاتعمد 
إلى أى خاصية أسلوبية. أماقولنا #(فريقا كذبتم وفريقا تقستلون) فيحوى انزياحا أو 
عدولا عن النمط التركيبى الأصلى بد بتقديم المفعول به أولاء واختزال الضمير العائد 
عليه ثانيا (فريقا كذ بتموه) ثم انتقل لبيان الثانى مسميا إياه جدول الاختيار فقال :'أما 
“يما بخص خذرل الاختيار أى العلاقات الاستبدالية فكقول الشاعر: و انين کین 
ظ السماع) فالمألوف أن : تسترق حاسة البصر النظر وفى العدول عن عبارة النظر 
واختیار عبارة السماع سمة أسلوبية فضلا عن السمة المتأتية من إسناد فعل الاختلاس 


00 إلى جارحة ة العين وهو عند البلاغيين مجاز عقلى؛ وفى التحليل الأسلوبى تأليف بين 


جدولى اختيار متتافرين ا ی و کے رک م الخطاب بالسمة ٠‏ 
٠‏ الأسلوبية ".0 | E‏ 
وإذا غضضنا النظر عما فى عبارته من تجاوز بوذ عليه ماق فى نسب | 


0 (1) الأسلوبية :" NM:‏ 
(') الأسلوبية والأسلوب : ١54-151‏ 


(9 


ET‏ “إلى 56 » ونسبة فقرة من الآية الشريفه() إلى 5 ا عنهم 
بالضمير انا" وغضضنا النظر عما أسماه مجازا عقليا وليس منه؛ إذ لايتضح فيه ٠.‏ 
. علاقة من علاقاته المعروفة و لیس هذا الإسناد إلاقرينة الاستعارة اء أكانت تبعية ٠.‏ 
أو مكنية. إذا غضضنا النظر عن هذا وجدنا ما أورده داخلا فى العدول القاصدء وقد 
كان يمكن أن نورد حديثه هذا هناك غير أن حديث خرق القواعدء واللجوء الى ” 
نادرالصيغ هو الذى حدا بنا إلى إيراده هنا؛ لأنه يهيىء الأذهان الغرة ة إلى العبث 
بقواعد اللغة على ل التعبير الأدبى. على أن تسمية مكل هذا | العدول خروجا 
على القواعد غفلة لاتيق بنا له من بعد الصيت ما قد عرفقا. 0 





8 َ* 0# ل 


دس نون فى وزو مال فر اسل رفي م فيه 
يصفون أنفسهم بأنهم :'نصوصيون أو أنهم نقاد ألسنيون... يوظفون البنيوية وسواها 
من اع اند لكوي"( وواضع موادا وساف ایم زورون بنش اا الي 
عرفناها فى مصرء والمغرب العربى 0 000 ظ 

وقد سبق أن رقنا مع بعضهم فيا لسموه تعويم الإشارة ولانجة له ختيقا عن 
الانزياح أو العدول يقتت يقتضي أن نليل الوقوف مغه هنا غير أتا لقف .معه كلبلا نر 
فى تتاوله لقصيدة ة'ياقلب مت ظما' للشاعر حمز مزة شحاته.. 00 ظ 
ففى هذا التناول يحدثنا عن العنوان المستقى من آخر لھا رک اسه تدر 
(يا) عن معناها اللغوى وهو النداء إلى معان أخرى حيث بدت مرتبطة بالليل والمرأة 
والجمال» » ثم دخل فى فضاء النص فلحظ فيه ستة عشر فعلا ماضياء وثلاثة عشر 
مضارعاء وفعلين اثنين للامرء ؛ وثمانية أسماء مما اصطلح على تسميته باسم الفاعل» 
ولايعنينا مما لحظه سوى مايتعلق بالأفعال الماضية؛ فقد قال بصددها : :"ولايد أن نبادر“ 
هنا لنقرر ن اليد لظاهرية فى امل الماضي على لمضارع ماهى إلازيا؛ 





)١ )‏ الاية المشتملة على الفقرة المشار إليها هى قوله تعالى: (ولقد يتا مون الكتاب وقفينا. من ) 
. بعده بالرسل» وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس افگلما جاعكم رسول با 

ظ لاتهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون) . سورة البقرة - الآية ue | ٠.٠ ٠ ٩۷‏ 

(۲) جريدة الأريعاء. يي د الأدبى - العدد e‏ ۹ربیع الأول سذ N‏ 

) vft 


هنا 


وهمية شكلية فقط. ومعظم أفعال المضى هنا تدل على الاستقبال وهذا انزياح أسلوبى: 
. ينتهك به الشاعر أعر اف الاستخدام العادى للفعل'() ثم مضى فى مدارات فضائه 
الأربعة منتقلا من الإجبار التجاوزى إلى الإجبار الركنى والعودة إلى النبع ليصل فى 
النهاية إلى مدار الأثرء وفى هذا الموطن يلحظ أن جماليات النص كامنة فى الأثرء 
وهو - فى منظوره - ما يكون بعد النص مفسرا إياه بالفعالية القرائية النقدية» وهنا 
.. يسقط فى حمأة التتقص للبلاغة فيقول :"ولقد قامت البلاغة فى الأصل على هذا 
الأساس حيث كانت علما للقراءة أى عنما للاتجراف الأسلوبيء ولكتها سقطت بعد 
ذلك فى دوامة العرف والتقليد وصارت علما للهياكل الجاهزة والتصاميم المبعدة 
سلفا".() هذا بالإضافة إلى ماذكره فى الفصل الخامس الممهور بعنوان (الموال 
الحجازى) وفيه يعالج الإيقاع7) ويرى أن مدار الحركة ينطلق من توجهات ثلاثة هى: 
انطلاق المدىء والنبرء وانكسارالنمط. وفى الأخير يقرر:'أن الإيقاع إذا ثبت على نمط 
واحد يتحول إلى رتابة تميت حس النص. . ومن هنا تأتى أهمية كسر النمط والضروج 
ل ري تنقذ النص من 
الدخول فى سبات فنى مهلك "() 30 
ويستشهد لذلك بما ذكر من طرب ابن جنى عند ملاحظة إقواء غيلان الربعى 
فى أحد أشطر أرجوزة لهء وخروج عبيد بن الأبرصى على نحو طغى فيه الخروج 
لأحد الأبيات على بقية إحدى قصائده .)°( ا ظ 
ونغض النظر عن حديث الإجبار التجاوزى ETT‏ 
نقلناه آنفا عن الدكتور المسدى فى حديثه عن الانزياح أو العذول ولكنا نسال: هن 
) أين استمد صاحبنا رؤية خروج الحرف (يا) عن وضعه اللغوى إلى ماذكره من 
٠‏ ارتباط أو تلاحم مع الليل والمرأة والجمال؟ ومن أين استقى دلالة الماضى على 
اس وأي!:كان موقفه من هذا ازول فلاى و رارم سای 





۴ ا رذ 4 والتكفير ظ Y۲‏ 
تفسه : YAY‏ 
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7 فى ا الصدد طفا اإلى السطح 5 لاهن لحظات للاوعى م 7 بقايا ايا الدرس ) 
البلاغى الذى تلقاه إيان النشأة الأولى() والذى تناساه حين شب شبابه وأخذته الفتتة ٠‏ 


. بما قرأه عند نقاد الغرب عن نفسهء ولا أدل على هذا التناسى م من استتاده 5 معابلة ٠‏ 


(بوز يمان) فيما رآ آه من دلالة طفيكق الأفعال فى النص على الانقعال. دون الأسماء() 
5 ذكر حديث عبد القاهر عن الفرق بين الإخبار ب بالفعل والإخبار بالاسم حيث يدل 0 
الأول على التجدد لخدو الثانى على الثبوت. و رالدو ا لأدرا اك إفادة التجدد. 
والحدوث للانفعال» وأنه يتزايد باطراد مع زيادة وروده ة فى النص وأن البلاغيين 
والنقاد العرب نفذوا إلى ماذكره قبل أن يصوغه (بوزیمان) فى معادلته. بزمن طويل. 
أما حديثه عن كسر النمط فى الإيقاع فقد عرفنا من قبل كيف يتحقق فيما 

أسميناه العدول القاصد فى البنية الشكلية أما حدوثه بالطريقة التى ذكرها فإنه لايحقق 
المتعة التى غزاها أو ا O E‏ 
النغم» وآية ذلك ماترويه المصادر الموثوقة من أن النابغة النبيانى- ا 
الشعر- كان يقوى فعيب ذلك عليه وأسمعوه فى غناء: .. 

أمن آل مية رائح أو مغقد ٠‏ :عهلان ذا زإداوغين مزود.: ئ 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ) ا سرب يم 
ففطن فلم یعد'؛). وروی المرزبانى أن النابغة قال عقب ذلك :" قد نمت ابكار 'وفى 
انعرف حتعة ر عنها راا ار ف .ايت ف ت ی 
اختلال النغم؛ وليس عيبهم إياه إلا إدراكهم لهذا الاختلال وهم من دربوا على حلاوة 
النغم و انتظام الإيقاح فلما أيقظو لا لذلك ا إيقاعه شيل ابض انا 





1 والايضاح ت تليق الشيخ عبد‎ eri ينظر : مواهب الفتاح ' - مجموعة شروح التلخيص‎ )١( 
e ۱۹۹-۱۹۸ ۱1۲/۱: المتعال‎ 
ينظر : الخطيئة والتكقير: ۷9 هامش رقم 0 ومقدمة الفصل راع : :10۹ ۲ وما نقله عن‎ )۲( 
00 د‎ e ۰ بارت بحروفه اللاتينية..‎ 
eT \o- : دلائل الاعجاز - تحقيق المراغى‎ mM 
e ينظر : الشعر والشعراء-ابن قتيبة- تحقيق أحمد شاكر: ا مهو‎ )٤( 
5 ينظر: و فى نقد الأدب العربى- د د بدو ی طبانة:؛ه ط خاسة-الجلو : قلا لاعن‎ 0 1 
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ولو كان اطراد الإيقاع يميت حس النصء وكسر النمط يحييه- كما زعم صاحبنا- لما 1 
. احتال على النابغة المطبوعون على ذوق النغم بحكم الفطرة وطول الخبرة بالإيعاز 
إلى المغنية أن تمد صوتها بالغناء ليظهر له تفاوت الإيقاع بل ولما اعترف بكونه خللا. 
واعتبره تلوينا فى موسيقى شعره وهو من هو فى ديوان ا العربى. ولما ساغ 
للآمدى أن يحمل قول دعبل الخزاعى :"إن شعر أبى تمام بالخطب وبالكلام المنشور 
أشبه منه بالكلام المنظوء" على كثرة الزحاف واضطراب الوزن. إذ الزحافات جائزة 
فى الشعر إذا قلت فإذا كثرت كان ذلك فى غاية القبح» وكان بالكلام المنثور أشبه منه 
بالشعرالموزون() مواطئا فى ذلك قدامة الذى رأى أن الإفراط فى التزحيف يذهب فى 
بنية الشعر فيبدو ناقص الطلاوة؛ وضرب أمثلة لما هو من هذا القبيل لشعراء عددين 
منها قصيدة لعبيد بن الأبرص كثر فيها الزحاف حتى خرجت من العروض البتة؛ 
ER SS E‏ | | 
الصقع من المشرق العربى فإذا النغمة التى ::: تنتهى إلى مسامعنا تمثل فى قوله: 'يبدأ 
الشعر عندما يبدأ إحساسنا بالخروج عن المألوف» وشعورنا بالغرابة التى بلغت حد 
الصدمة ذلك أن للغة دورا فى الشعر لايخالف دورها فى الحياة اليومية فحسب 
. وإنما ينبنى علىأنقاضه.'7) وقد نطرب لهذه التوقيعة ويسرى فى نفوسنا شئ من ظ 
الخدر والنشوة من جرائها؛ إذ لامرية فى اختلاف لغة الأدب عن لغة الحياة اليومية 
. بل وعن لغة الفكر التى تحمل قضايا العلم فى ث | شتى فروعه لكن ماهى إلا هنيهة ثم 
ا نفيق على صوت نغمة نشاز تبعثها معزوفته (من تفرد الرؤيا إلي إشكالية التعبير) 
ش وفيها يقول : وما ينبغى علينا .. e‏ جاب TE‏ معيارية الخطا 


)١(‏ ينظر موت سي OEE‏ - الحان بن بشن ادي“ تميق ليد مادو" 
:88-807 طدار المعارف سنة ۱۳۸۰ھ - ۱٩1۹م ES‏ ” 

() ينظ : نقد الشعر :- 7/84 .١‏ 00 
(”) الكتابة خارج الأقواس : دراسات فى الشعر والقصة- NT‏ اط أولى تادى 
جيزان الأدبى - السعودية . ٠‏ (؛) نفسه و الا اد 


(rrr) 


التى تكفل صحة التعبير؛ ¦ فنجن- كما يقول - الو نعقنا من موري ية هذه » لمقولات 
النحوية لكان لنا من الشعر موقف آخر.'7) ولنكشف عن ملامح التخلص أو الانعتاق ٠‏ 
من مقولات النحو الصورية نذكر بما نقلنا عنه من قول الثبيتى : * هبطت 9 ) 
شقراء . * فى سياق حديثه عن تعويم الإشارة؛ إذ لم يرفيه تجاوزا للمعنى الدلالى 
فقط. ا ا ري ا ا - وهما فيما 
يبدومتلازمان فى منظوره - كما ينبى عن ذلك قوله :' للشعر خاصة وللإبداع عامة 
نحوه الخاص › ولنجرؤ قليلا فنقول: إنه نحو ضد النحو تتحرك فيه اللغة وفق منطق 
شعرى خاص فما لم د تكن الشقراء وصفا تابعا للزنجية لم يعد لمقولات المطابقة فى ٠‏ 
الإفراد والتثنية والتذكير والتأتيث وحركات الإعراب ما يقتضى وجودها من خنارج 
النص » وإنما تظل كل تلك الأسس النحوية احتمالات من شأن الرؤيا أن تحرك 
النص بعيدا عنها إن كان ذلك التحريك يقتضيه.) وليس يخفى أن الخروج على 
النحو فيما ذكر يمس العلاقة بين التابع والمتبوع - أوالصفة والموصوف - وهذا 
بالإضافة إلى التجاوز الدلالى يمثل السبيل الأول الذى ر سمه لما أسماه مقار بة الشعر. . 
نا اليل الثانى الذى رسمه لهذه المقاربة فيتمثل فى "الاقتدار على تجاوز ٠‏ 
البناء لنمعلى للجملة والخروج من النسق الملوف ليناء تجو اقنصن E‏ 00 
تميز الروية".5) ٠٠ ٠‏ ظ 
وليبدو هذا صالحا للسلوك راح يمهده بكثرة ما خرج من الشعر 000 العرف 
النحويء وليومئ إلى أنها كثرة كاثرة التمس أن يغض النظر عن الشواهد التى. 
وصفها النحاة بالشذوذ والتمسوا لها وجها يصححها وعن الشواهد التى وصفها النقاده . 
والبلاغيون بالمعاظلة والتنافر؛ افهى - وإن بدت كثيرة - ليست سوى القليل مما ْ 
استعصى على العرف والمعيار أن يذلله لمقتضاه إذا قيست با أسقطه الرواة عند 
تسجيل ما سمعوه من شعراء العرب؛ وهذا يعنى أن ما خرج عن القانون النحوى < 





)0( الكتابة الآقواس : 
)١(‏ نفسه ' :4 ظ 
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والبلاغى أو النقدي يفوق الحصر. »وشاهد ذلك قؤل القاضى الجرجائى : " ودونك 
0 هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فانظر : هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر. 
لمكن لمكت القدح فيه إمبا فى لفظه ونظمه» أو ترتيبه وتقسيمه؛ أو معناه أو 
إعرابه؟. . ولولا أن أهل الجاهلية جدوا باتقدم؛ واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة والأعلام 
والحجة لوجدت كثيرا من أشعازهم معيبة مسترذلة ومردودة منفية " واستطرد 
مستهدفا المزيد من التمهيد فقال :" إذا ما ارتقيت بالظاهرة الشعرية عن أن تحاكمها 
٠‏ وفق معاييرنا المحدودة المنتزعة من العرف الجمعى تساقطت صفات العيب والقدح 
والاسترذال والنفى اتی الحتينا برجا باکر له كقير من كس اجان 
والإسلاميين وأمكن لنا بعد ذلك الإطمئنان إلى ما نحن بصدده من ضرورة 
تجاوز البناء النمطى فى تركيب الجملة فى سبيل الحفاظ على تفرد الرؤيا وتميزها "() 
ومؤدى هذا أنه لاحرج على الأدباء أن يصوغوا تجاربهم.خارجة على : نهج اللغة فى 
بناء الجملة ولينبغى للنقاد فى تناولهم لهذه التجارب أن یروا فى هذا الخرو ج مأخذا. 
لأنه - فى منظوره- تحرر يكفل للتجربة التميزء ولمنشئها التفرد بين المبدعين: 
وليكشف سدول الخفاء ماانكشف له من هذا السبيل عمد إلى رؤى ثلاثة من النقاد 
العرب فأبان انعاكسها على مرآة منظاره : التبدو له منعطقا إلى Sa‏ ھى: 
. - رؤية ابن جنى لقول لبيد:- . 39 00 a‏ 
ولقد مللت من الحياة وطولها . وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟ " 
فقد فقد ارتأى فيه شاهدا لجواز إيراد الجمع بلفظ المفرد ء ود ا 
زرعة لقوله تعالى (وترى الناس سكرى وما هم بسكرى) حيث جاء ل لفظ (سكرى) 
مفردا وهو وصف لجمع لتا وله بالجماعة ولم يرق صاحبنا هذا التأويل؛ لأنه لايعدو 
' أن يكون التماسا لما يتم به إعادة التركيب إلى ما جرت به العادة دون التفات إلى 
1 الومض الشعرى المائل فيه :"الملل الذى يحيل الساعات رملا يساوى بين لتاس 
مين يتوارون خلف هذا السؤال الميت المميت: كيف لبيد."() وهو لاينبئق إلا 5 








0 7 الكتابة كر الأقواس 9 ظ 001 
5 1 0 نفسه : "اه والاية التى أوردها ابن جنی ھی الثانية من سورة ة الحج» وفيها ا الأولى . 
على وزن (فعلى) والثانية pm‏ فسكون؛ والأخيرة 5-0 ظ 
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بكون اللفظ مفردا دون تأويل.. 
0 - رؤية ابن سنان الخفاجي لقول الفرزدق : aS:‏ 0 
ظ وليست خراسان التى كان خالد 00000 ا 
ش فقد رأى فيه الخفاجى قبحا وتعسفا ووضعا للألفاظ فى غير مواضعها شم قال مسجلا 
ملاحظاته " والفرزدق أكثر الشعراء استعمالا لهذا الفن فإنه يتعمده ويقصده ويعتقد 
حسنه" . وقد تعلق صاحبنا بلفظ "الفن" ' فى عبارة الخفاجى معرضا عما وقعت فى 
سياقه من القبح والتعسف فقال i E‏ الظاهرة فنا 
والإشارة إلى أنها تخرج عن .دائرة الضرورة أو الخطأ غير المقصود 
دائرة أخرى تحمل على اعتقاد اشتمالها على قيمة جمالية تدفع المبدع إليها ٠‏ 
- رؤية الامدى لسوء النسج وتعقيد النظم فى بعض شعر أبى تمام:- 

فقد عقد فصلا فى فى الموازنة عن هذه المثالب وصدره بمقدمة كشف فيها عما 


ساوره من ظن بأن أبا تمام سمع - ولم يرتض - ماقاله عمر بن الخطاب فى وصف 
زهير رونا "كان لايعاظل ب بويا ود رجن إلابمافى 
الرجال".٠‏ 


0 موضع ادر 52 00 لأأفاظ فى غير موضعهاءة] 
ومنشأ الظن أو الزعم هو ما بدا فى شعره من كثرة المعاظلة وسوء النسج ووحشية 
الألفاظ وغير ذلك مما هو مورد العيب فى منظور الآمدى» ولكن الناقد الألسنى تغافل 
عما صرح به الرجل من تلك الصفات القادحة فى شعر أبى تمام ونقل عنه ما أورده 


عن بعض الا (مداخلة الكلام بعضه فى بعض 
زان شا طرحها لوب مصرى قتا : ها الخروج على عية لتر وساو 
)١(‏ الكتابة خارج الأقواس ot:‏ 


(۲) الموازنة بين أبى تمام والبحترى ۲۷٦/۱:‏ 
(r).‏ ينظر : الموازنة O E‏ ¢ 0 


١ ينظر : الموازنة فى معنى لمعالظة وأمثلتها 3 ال ونقد الشعر فى معني‎ (٤( 


ظ : 4۷ ۷٥-۱‏ ليعرف مدى دقة الو وو نقدة لقدلمة. 





("٦) 


0 التلبين " اكيب جديدة للغة تستوعب الرؤيا الجديدة وتنأى عن السقوط فى الجاهز ' 
امارد لوهم أن ما صرفه بن وجهته من كلام النفاجى والأمدى تهش له 
ازس فكب على الدرب يزعم أن النقاد الذين تناولوا : شعر الفرزدق وأبى تمام 
استشعروا فى الخروج على نمطية التعبير متسعا من الإطار الفنى يتهيأً به استيعاب 
الرؤياء فهم- كما .زعم-: تقد أحسوا أن المسألة عندهما أكبر من أن تؤخذ مأخذ 
الضرورة أو تتبع الإجازة والتماس ما يمكن إباحته حتى تبلغ درجة rer‏ 
الصريح المباشر بالمعيار القبلى".() وامتد به الدرب فسمى هذا المتسع إيمانا أو 
ثقة:'باقتقدار اللغة على خلق سياقات تتجاوز نمطية العرف انحن راتت 0 | 
لفصاحة التركيب وما يكشف عنه من. الإمكانات غير االمخدودة للتعبير '. 0( ومثل هذا 


الإيمان أو تلك الثقة لا يلمح لها ظل "عند متأخرى الشعراء الذين كان همهم موافقة 


. ما انتهى إليهم من معايير البلاغة وقواعد النحوء وإجازة تراكيبهم عبر رخص التقديم 
والتأخير والذكر والحذف. والتعريف والتنكير لايحيدون ولايزيدون» ولأمر (ما) 
SEE ETO ON‏ لسري الشعر ولا رؤا 
شیا"( ٠‏ 
20-2 58 أنه يرد العلة فى تحول الشعر عد نارين إلى نظم إلى e‏ 
* على موافقة العرف البلاغىء وقواعد النحو.. 
> اياك ای پد را ندا فسا تفي کو د ی ر اا 
اللغة نحو توفير عنصر الصفاء الذى يهيىء لها القدرة على تحقيق قيق التواصل بين 
0 الناس من خلال الحرص على استبعاد ما تعده شاذا أو أخارجا على القيناسن: 
وتأصيل نماذج محددة حظيت بالشيوع والتقبل لديهم واستشهد لهذا التحريك بموقف 
اا النحو ری لقتو ای را التى ابوت ) 
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(FV) 


٠ للفارق الزمنى ينبي 25 سيبويه من رجالات القرن الثانى اليجرى» وابن فارس د من‎ ٠ 
mS : رجالات القرن و‎ . 
أما سيبوبه فإنه لم ينظر وو ضرورة. ولكنه تحدٹ عنها تحت عون 5 ظ‎ 
ما يحتمل). وكأنها - - فى منظوره- احتمالات للشعر وإمكانات متاحة له يستهدف رمن‎ . 
راتا الشاعو ال رؤية (ما)؛ إذ كان يحس بأن وراء هذا الانضراف عن الشائع‎ 
ما يستدعيه» وآية هذا اسان ا ينا بن ازا :ليس شىء يضطرون إليه الا‎ 
| SE E وهم يحاولون به وجها"..‎ 
لاان فارس ادام بدا ف أن يها طا دام ن لين عفرا ي‎ 
على الأخص ماعده تمحلات.. لإخراج الشاعر من دائردة أن يخطىء ).بعد أن‎ 
a a طرح أمام الأعين موقفهما هدته قريحته إلى أن الحا قرا‎ 
00 ا‎ e فاقترحوا مصطلح الضرورة. ظ‎ 
وعلماء البلاغة ينزعون إلى تياق دائزة النمطية في اتير رشنا لن وو‎ - 
التركيب» وتجلى ذلك فى تحديدهم لمفهوم ضعف التأليف والتعقيد اللفظى. فالتفتازنى‎ 
يبلور مفهوم ضعف التأليف بأنه : مجىء الكلام على خلاف القانون النحوى.‎ 
والمغربى يؤكد ضرورة مسايرة هذا القانون. أما التعقيد اللفلى فيرئ الدسبوقى أنه‎ 
ينشأ من من كثرة الخروج على الأصل ومخالفته.0© - ا‎ 
56 بای ال ملس ر رو طارية ی ر ني‎ 
تحكم من قبضتها على الكتابة بحيث أصبح ماأذن فيه النحاة من تجاوز. . أمرا محدودا‎ 
بشروط. .. ولهذا فإن مقولة الخطأ والصواب قد انسحبت لتخلى مكانها لمقولة تعتد‎ 
فى‎ . KS EEK بالفهم والإفهام. . وكأنما لبلاغة جاءت تواصل‎ 
) ) ا‎ Ty تنميط قواعد الكتابة".(؛)‎ 
ل"‎ a جو ل‎ 
عالم) وزودنا..‎ NAO E الحدائيون- بلختا‎ 


' 0¥ نفسه .وه‎ )١( 


ظ (۲) الكتابة خارج الأقواس e:‏ 
(۳) نفسه o:‏ ئ 
oA—-0V¥: audit)‏ 





(۳۸) 


١‏ بأنموذج من إيداعها الذى تتجق فيه رؤيته وهو قولها فى مطلقمة افد 
خرجت تلك الليلة حين بدأ الشرخ . .. لمحته يتحرك صاعدا أصابع قدمى و(هم). . قبل 
أن يبدأوا الركض خيل إلى. ٠‏ خيل إلى أنهم طيبون تماما.. لايعقل أن يغرس أحدهم 
هذه النقطة على قدمى لتبتلعنى" > ثم أردف كاشفا عما فيه من تالق منبئق من تجاوز 
للنمطية فقال: وريما بدا لنا أن هذا النص مستقيم مع ما تقتضيه قوانين الفصاحة حتي 
2 ما تذكرنا أن تلك القونين تفترض أن يعود الضمير على ماتقدم ذكره أو مايمكن 
تقديره» ولذلك كان مما عابوا به أبا تمام فى قوله * * أهن عوادى يوسف وصواحبه* 
© انتمل ضعيرا اعد إلى منكور لسن أن الضمير فى المقطع الذى ذكرناه 
لايعود إلى شىء فلم تسبق الإشارة إلى أحد.. وهذا الضمير الذى لايعود إلى شىء 

محدد سمة أسلوبية طاغية. . ترتكز عليها الكاتبة مستفيدة بما يبثه الضمير من 
ضبابى لا تتحدد معالمه. الضمير نوع من الاستفزاز للسامع يحمله على أن يمتح هذه هذه 
الإشارة معناهاء وحينما تستخدمه الكاتبة ال ار 
ضبابيته التى يسعى النص لايضاحها."(0 ٠‏ 
وبعد إيراد الأنموذج ف ا مو أسلوبية اا٠‏ التجاوز 
. لنمطية التركيب ثم فسر هذا التجاوز بما تصور أنه يخفى توجهه فقال :'أى تجاوز 
عن علم وفهم واقتدار و إلمام بأساليب العرب الخلص قبل أن يفسد سنتهم اللحن وقبل 
1 أن يصبح همهم ملء فراغات تحددها قوالب النحو والبلاغةءوإلا نفعل ذلك لم يكن هذا 
التجاوز إلا خلطا وغلطا لا يفضى إلا إلى خلط وغلط'(. 8 
0 قاع ها امراب قدي تد يخدعالأغرار تطرح هذ سالات حران جاءت 
مبكرة قبل الحيز الذى تفند فيه الشبهات التى أوردها-: | 
| . أمن أساليب العرب الخلص استتبطت قوانين ا ا NE‏ 
. اللحن ألسنتهم؟ وهل يذكر الكاتب عصر الاستشهاد#تم أكان الجرجانى والآمدى ٠‏ 
وغيرهما ممن وضع أساس النقد والبلاغة غة العربيين ممن فسدت ألسنتهم فجاءت 0 
ديم حاقلة يما ذكروا من صفات العيب والاسترذال ومعبرة عن فساد أنواقهم؟ ' 
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راع فت التساؤلات وما تومی. إليهءولنعد إلى قضية العدول فى منظور 5 
نتحسس معالمها وبذا سنجدها تتضمن أمورا ثلاثة اثنان منها أساسيان : فى الإبداع 
الأدبى والثالث د و يتفرع عليهما وهو شاهد لهما أو E‏ وهية 
الخروج على قانون النحو والبلاغة.. E‏ 
- الضرورة أو الترخص.. ا ل ل ل اك 
- القرآن والسنة وما فيهما من خروج على القاقون التحوى 0 ماسم بالترخص. ظ 
وفيما يتصل بالأمر الأول تجد. لأصحاب العدول لاوحا مشتركا يتمثل فى أن التمرد 
على انون النحرى لون من التصرف فى بنية ادير يضفى على الأسلوب لسة 
جمالية» وبكسوه جدة وطرافة تكسر الرتببة؛ وتذهب بالمال كما أنه يثرى الدلالة 
ويهيىء له موطنا خصبا فى مجال الاحتمالات. ٠‏ 22 
i ICI‏ 
شأنه من قول بعضهم- فى لحظة من لحظات الصحو والإفاقة من خدر التأثير 
الغربى المنحرف- :" والأرح جح أن اللغة الفنية لن تخالف القواعد الأصلية على كل 
حال".(') وهو يعنى بهذا التعميم صور الإبداع الأدبى سواء أكان ماثلا فى الشعر 
أو غيره. لأن لكل لغة نظاما :وما دمنا نرى اللغة نظاما فلابد أن التركيب الذى 
تحاماه أصحاب اللغة أو استحسنوا غيره لم يكن متسقا مع هذا النظام7) وهذا 
يعنى أن دعوى الاجتراء على اللغة وأن للشعر نحوا ضد النحو يحتم على الأدباء 
ظ الأفذاة الانعتاق من معيارية الخطأ والصواب ليست إلا هذيانا ينبعث عند غياب 0 
الوعى؛ لأن. هناك- كمال قال بعضهم. :"ملاحظة لا تفوت أى دارس للغة العربية 
وهى أن قواعد هذه اللغة تتسع الألوان كثيرة من التصرف ولا سيما فى التقديم 
والتأخير والاغتراض والحذف - وهی أهم التغييرات التى تصيب بناء الجملة- 2 
كيك لايمكن للشاعر أو الكاتب أن يتجاوزها إلا إذا خرج إلى ضرب من الكلام ٠‏ ش 
1 يأيساه العقل السليم فضلا عن الفطرة اللغوية"27) . وإذا كان لعل دا و رالفطرة 5 





)1( اللغة NY - E7‏ ۸ط طاو 2 انترناشونال القاهرة سنة ١588‏ 
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0 اللغوية تأبى تجاوز هذه الألوان من 50 فيم يوصف 5 دعوى الاجتراء ١‏ 
وأن ل ضد e‏ ؟ ويم يوصف من يجعل هذه الألوان. من قبيل ۰ . 


التواصل بين , النحو التوليدى والتحليل E‏ إذ يقول . عن الجمل التى ت تخرج فى 
ظ منظور النقاد على السلامة :"فهناك فكرة 5 تكمن خلف استخلاص ما يحق .أن نسميه 


نحو القصيدة ة. أعنى بهذه الفكرة أن مافعله الشاعر هو أنه خلق لغة أو eae:‏ 
فعلى القارىء أن يواجه مهمة شبيهة إلى حد (ما) بتعلم لغة جديدة أو لهجة جديدة" 
. وليكشف عن مرماه من قوله هذا أورد قصيدة للشاعر (تيودور روتكه) ومنها: 
عرفت الحزن الذى لايرحم . حزن أقلام الرصاص ٠‏ 
ا ل ل ٠‏ وجيعة الرزم والمثقلة ) 
كل تعاسة أغلفة المانلا واللصاق.. 5 
ا :'أهم ما يسترعى نظرنا فى القصيدة .هو التراكيب التى تخرج'. 
على السلامة النحوية : الحزن الذى لايرحهم؛ حزن أقلام الرصاصء وجيعة الرزم . 
والمثقلة» تعاسة أغلفة المانلا واللصاق. فهذه التركيب تواجه المحلل بإشكال خاص"3) 
> والإشكال الذى تصوره هو ا ن المجلل قد يتعسف فى تحليلها فيوى أنهنا خالية سن 
. المعنى» ومن ثم فقد استدرك قائلا: " ولكن من الواضح أنها ليست بخالية من المعنى - 
وإن تكن منحرفة - إنها قابلة للفهم ءولاقيمة لإبداع نحو يمكن أن يولد e‏ | 
إلا إذا زودنا بطريقة تمكننا من تحديد تفسيرنا لها( 0 نا 
وتمضى معه - وهو يكشف عن مرماه - فإذا به يذكر رو 
أنه لاينفصم عن اللغة التى يكون بها الإبداع وذلك حيث قال عقب ما سبق :"وإذا 
فلابد من أن يتوفر فى النحو الذى نضعه لقصيدة (ما) شرط من شروط النحو ظ 
المضاد وهو أنه- وإن EE‏ يجب أن يكون 
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مرتبطا بقواعد اللغة المتعارفة". () هذا ما قاله (ثورن) وليس بنا من حاجة لبيان ما ٠‏ 
و ل الإبداع الشعرى بقواعد اللغة التى يتخلق من مفرداتها ‏ 
وتراكييهاء لعن هذا لك يار عدار مؤداه: إذا كان عا د ka‏ 
: ق كيئونة النكوا المضاد؟ . ) 
وتتمثل الإجابة على هذا التساؤل فى و أدء وهوا- 
وفق ما يتراءى لنا من كلامهم - عبارة عن التجوز فى العبارة سواء أكان فى أحد 
مكوناتها أو شد احد ركا إلى الآخر. ر فى كلق رن حت قل رم 
القول بأن حزن أفلام الرصاص ونحوه تراكيب اسمية لجمل فرعية على هذا 
النسق: أقلام الرصاص حزينة- مسي أغلفة المانلا تعسة. .ومن الواضح أن 
هذه الجمل منحرفة (وأن) هناك طريقتين SAN E‏ 
اقات لان من قل وز نار ےت ا أن تلحق بأسماء أحياء مثل ولد 
وبنت:وإما أن تلدق براع من أسماء المعانى مثل: تجربة؛ وحالة ءومشهد. فإذا أراد 
المرء أن يقول:إن أقلام الرصاص والمثقلة وأغلفة المانلا تشكل نوعا خاصا من 
الأسماء فى لغة القصيدة فعليه إن يقرر إن كانت القاعدة التى , تحكم وضعها فى الجملة 
راجعة إلى القاعدة التى تحكم وضع أسماء متل ولد وبنت: أو إلى القاعدة التى تحكم 
وضع أسماء مثل : تجربة ومشهد : فى اللغة المتعارفة؛ وليس فى وسع المرء أن 
يطابق بين وضع قلم ومثقلة ؛ : وبين وضع النو ن المنكورين كليهما ...إن ذلك 
يعنى أنه لم يحدد بعد كيف يفهم عبارة حزن ال اراس راردا من يت 
التفسير الدلالى لعبارة: ول .كوو عن افر اي ا ترد خر 
وتوضيح ذلك إجمالا بأن العلاقة فى الحالة الأولى بين الفعل والمفعول وفى الحالة 
الثانية تشبه العلاقة بين الفعل والفاعل".٠‏ » وليس يخفى أن المشابهة بين الفعل ٠‏ 
والمفعول تعنى تصوير الأقلام والمثقلة 0 ة الكائن الذى يقع عليه الحزن ونحوه 


فهو بمثابة المفعول لوقوع الحزن عليهما أى أن التجاوز فى ذات اللفظ؛ وأن المشابهة .٠‏ 


بين الفعل والفاعل تعنى أن التجوز فى نسبة الحزن ونحوه إلى العو يه 
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سبب أنبعاث الحزن والوجيعة فى نفس من يلازمهما فكأنهما هما المحدثان للفعل الذى 
أخذت مته الصيفة:() وقد نشأ النحو المضاد لافتقاد التناسب المشروط بين طرفي 
الجملة كما رأينا ذلك عند (جون كوين) فيما أوردناه عنه من قبل() وكما ذكر ذلك 
(ثورن) قبل ذلك بقليل حيث قال :إذا قيل أنا طالب فهذه جملة سليمة وإذا قيل: أدا 
مكتب فهذه جملة غير سليمةء ولا يخفى أن عدم التناسب بين مكونات الجملة المحتوية 
على المجاز هو قرينة التجوز سواء أكان التجوز فى ذات اللفظ أو فى الإسناد كالذى 
نراه فى حزن أقلام الرصاصء وتوجع المثقلة. وذلك شىء آخر غير الخروج على 
قواعد أو قوانين نحو اللغة وغير ما يسمونه التحرر من مقولة الخطأ والصواب. 
وإذا راق دعاة الاجتراء على النحو ما رأينا عند (ثورون)ء ٠‏ (كوين) فلينظروا ماعناه 
الجاحظ بقوله 'وإذا قالوا:أكله الود ا النهش واللدغ »والعض فقط . 
وأما قول أوس بن حجر: () 

وذو شطبات قده ابن مجدع له رونق ذريه يتأكل 
فهذا على خلاف الأول .وكذلك قول دهمان النهرى: 

سألتنى عن أناس أكلوا شرب الدهر عليهم وأكل 
فهذا كله مختلف وهو كله مجاز.' 0 

وليتابعوا ما أورده بعد ذلك مما أسماه مجاز (الذوق):”وهو قول الرجل إذا بالغ 

فى عقوبة عبده: ذق؟وكيف وجدت طعمه؟. وأما قولهم ماذقت اليوم (ذواقا) فإنه يعنى 
ماأكلت اليوم طعاما ولا شربت شراباء وأنه لم يذقه فضلا عن غير ذلك. ويقول 
الرجل لوكيله:إيت فلانا فذق ما عنده(). وقال ما ود ضرار :1 





)١(‏ يراجع كلام البلاغيين فى مثل العذاب الأليم والضلال البعيد فى فن المجاز العقلى فى 

) مجموعة شروح التلخيص. 

٠١٠١: من هذه الدراسة وبناء لغة الشعر‎ ٠ ينظر لصفحة رقم الصفحات رقم‎ )١( 

(؟) يصف السيف. . والشطبات بضم الشين والطاء جمهع شطبة بضم الشين وسكون الطاء وهى 

ظ الطريق فى السيف أو الخط فيه - قده e‏ : صاتع السيوف - E1‏ نيه 
إلى الذر : وهو ماء السيف أو فرنده. ) ) 

03 أى تعر ماعنده. أو خبره. 0 

(5) يصف القوس فيقول : ذاة د لجل تقرس لخر ف اوا فرج ع e‏ 
اللين ولها جانب من الشدة يمنعها أن تغرق السهم أى تصل حديدته و 
عندئذ على خير ماتكون. 


(4۳) 


فذاق فأعطته من اللين جانبا كفى. ولها أن يغرق السهم حاجز ٠‏ 
وقال ابن مقبل :() له 00 
0 أو كاهتزاز ردينى تذاوقه 1 ى التجاز فز اذوا مكنها ف . 
وتجاوزوا ذلك إلى أن قال يزيد بن الصعق لبنى سليم حين صنعوا بسيدهم ما 
صنعوا- وكانوا قد توجوه وملكوه فلما خالفهم فى بعض الأمر وتبوا عليه-..قال 
وإن الله ذاق حلوم قيس فلما ذاق خفتها قلاها ٠‏ 
رآها لا تطيع لها أميرا فخلافها تردد فى خلاها() 
فزعم أن الله عز وجل يذوق ... وللعرب إقدام على الكلام ثقة بفهم أصحابهم عنهم: 
وكما جوزوا لقولهم أكل وإنما عض :وأكل وإنما أفنى» وأكل أبطل عينه جوزوا- 
ااا يقولوا: ذقت ما ليس بطعم؟.6 ٠‏ ظ 
فإذا وجدوا نسبة الأكل والذوق فيما أورده الجاحظ إلى الأسد والإنسان ملائمة 
كملاعمة نسبة الحزن والتوجع إلى الأحياء(ولد وبنت) عند ثورن وغير مناسبة - فيما 
سوى الأسد والأنسان - مثل نسبة الحزن والتوجع إلى أقلام الرصاص أو التجربة 
والحالة والمشهد فليعلموا مدى عبقرية الجاحظ فى سبقه إلى ما أدركه الغربيون 
ا ومع تلك العبقرية حرص على سلامة اللغة وتشدد فى ذلك حيث فال ما سبق 
أن أوردناه'وإنما عنى العتابى إفهامك العرب حاجتك على مجارى كلام العرب 
الفصحاء". فإن سلامة اللغة لا تطفئ ألق التعبير الأدبى. ٠‏ 0 
- وفى الجانب التطبيقى لهذا الطرح نذكر أننا وقفنا مع المسدى » والغذامى وبين 
وهن رؤيتهما فيما أورداه شاهدا للا نزياح أوكسر النمط آنفا لعدم تشعب الحديث 
' معهماء وأننا سنرجىء الحديث عن الترخص عند الدكتور تمام قليلا »وسنقف هنا مع 
ظ ظ 
)١(‏ يصف مشية صويحباته فى تبخيز يظهر لين قامتهن : الرمح الردينى : منسوب إلى ردينة 
وهى امرأة مشهورة بإجادة صنع الرماح. | < 
٠‏ (؟) خلاها : تركها- والخلى : نبات رطب واحدته خلاة. والمعنى أنه جعلها كالسوائم ترتاد ) 
المراعى. وبين خلالها ' وخلالها جناس وهو من أقدم ماعرف من الجناس» لأن يزيد حضر 
0 يوم جبلة وكان هذا اليوم قبل الإسلام بتسع وخمسين سنة : ينظر الحيوان: ۳۱/٥‏ هامش 
ERT‏ عمرو بن بحر الجاحظ :۲۷/۱ -۲٣-ط.‏ . 
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الآخرين ننظر فى تطبيقهم على ما أسموه كسر البناء أو الا جتراء على قواعد اللغة 
أوما سوى ذلك من مقولاتهم لبيان ما فيه من مجاوزة للصواب : 
- ونلتقى فى هذا الصدد - رل ماق .بيع لمكتو مدر اکر فى انهاه هذا 
المنحى وما رآه فى بيت المتنبى السابق :(وإنى لمن قوم..) الخ من كسر للبناء. 
ونحن معه فى تحليله لنفس المتنبى وما يختلج فيها من مشاعر تتراءى من خلال 
البيت » ولكننا لا نجرى فى طريقه » فتلك المشاعر لا تستشف من إيحاء الضمير 
(نا) »فقد سبقه ضمير المتكلم الواقع اسما (لإن)؛ فهى تستشف منه ومن دلالة حرف 
الجر (من) على كونه بعضا من القوم الذين وصفوا بالجملة الواقعة فى سياق التشبيهء 
وإذا أكد مدلول الجملة الاسمية بإن واللام تآزر كل أولئك فى الإلماع إلى ما يقصده 
الشاعر من شرف الانتماء إليهم حيث عزته بهم »وعونه منهم ولو أنه قال: كأن 
نفوسهم -كما هو رأى الجرجانى - لما فاته شئ مما قصد إليه »ولكن الذى فات 
الجرجانى وصاحب النقد المنهجى أن الشاعر التفت من الغيبة لماقة فى لظ (القوم) 
إلى التكلم فى لفظ (نا) ليرضى غروره المعروف بتوجيه الخبر لبها انف ) إلى تدده 
فى لحظة الحضور ضمن القوم الذين هو منهم. 0 
وقد یری مندور ومن يرى رأيه أن مثل هذا لايعد التفاتا »ولكنه لايستطيع هو 
ولاغيره أن يمارى فى أن قول ابن قيس الرقيات (فتاتان أمامنهما فشبيهة...هلالا)الخ 
- قائم على الالتفات فالأول من البيتين إخبار عن الفتاتين» والثانى خطاب لهما. وهذا 
واضح مماقاله أنصار المتنبى حيث أوردوهما ليؤكدوا بما فيهمامن مسلك العدول 
المشبه لما فىالآية الكريمة (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم) صحة مسلك المتنبى 
يساح لبان الي ا با اي - وهو فيما نرى 
مستقيم- فإن مثله قائم فى بيتى المهلهل وأبى النجم (وأنا الذى قتلت بكرا بالقنا..) الخ 
ا و ..) الخ.. إذ كان ظاهر السياق يقتضى خلاف ما عليه القول. 
لأن حق الموصول أن يعاد الضمير عليه بلفظ الغيبة.() وإنه لمن العجيب أن يوجه ‏ 
مندور عنايته إلى تحليل بيت المتنبى ويرمى الجرجانى بتخلف الذوق وتحكيم المنطق ِ 
فى تعامله مع الشعر ولايوجهها إلى بقية ماأورده أنصار المتنبى من آيات القرآن 


)١(‏ ينظر : مواهب الفتاح - ابن يعقوب المغربى- ضمن شروح التلخيص : 0١‏ ط الحلبى. 
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الكريم د دقتهم فى رؤية ار السياق. u‏ 
فعل لرأى غير ما أسقطه على ذلك كله مما أسماه كسر البناء - وهو الالتفات - ولم 
يكن به من حاجة إلى أن يتساءل عن مدى الحرية التى يستطيع الكاتب أو الشاعر أن 
يتحرك فى حدودها » فالخروج على مقتضى الظاهر - ومنه الالتفات - أفق منفسح 
الحدود إلى مدى أبعد من مد البصر الإبداعى ما دامت السلامة aS RES‏ 
النتاج الرفيع وبه يكون الأسلوب عميقا أنيقا مشوقا تكسوه الجدة؛ ولا يعترى قارئه 
الملل بل يمتعه بما فيه من خروج لافت إلى ما يحوطه من عميق الصواب .. ) 
- ونلتقى بعده مع الدكتور شكرى وننظر فى دراساته التطبيقية التى تمثل الجزء 
الثانى من كتابه (مدخل إلى علم الا ب ) فلا نجد شيئا يمثل ما سماة (اجتراء على 
اللغة ) أو قوانيها ويستوجب العرض والمناقشة فكل ما أورده فيه يناظر ما وجدناه فى 
تناوله لقصيدة إبراهيم ناجى(خواطر الغروب) وفيها يقول :'ينبغى الآن أن نترك هذا 
الفهم للقصيدة ة معلقا حتى نبحث الصيغ النحوية المستعملة فيها مسترشدين بالمبادئ 
التى عرفناها فى علم الأسلوب .. ولعل أول ما يلفت انتباهنا هو طريقة بناء الجمل: 
فمعظم أبيات القصيدة تتبع القاعدة التقليدية فى استقلال کات ا ى إن نهاية 
البعك ن توافق نهاية جمله؛ وهذا البناء للبيت العربى التقليدى يسمح بنوعين من 
التصرف :أن تشغل الجملة حيز البيت كله أو أن يحتوى البيت على أكثر من جملة 
العا ومثل هذا لايسمى اجتراء كما قال مما يجعلنا أمام تلك المقولة اللافتة 
تافل ماذا يعنى بالاجتراء؟ إن كان يعنى به التمرد على طرائقها فئ بناء التركيب 
E‏ سس N, E‏ 
علينا أن نقول وعليكم أن تعربوا . ظ ل ا 
ظ وليس أمامنا- بعد-إلا أن تقول ا إلى دليل. AF‏ 
الباحث استشعر وهنها فقررما نقلناه عنه آنفا اي e iE‏ 
الذى تواطأ عليه المستغريون . 





)١١‏ مكل إلى عام و 8665-4 وينظر الجزء الثانى منه إلى نهايته : فيس فيه مسمس 
00 الي م نوا 
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ا ل ا النقد الألسنى وما اقتطفه من كلام 
ا خروج عما درج عليه العرف 
وما تقتضيه اللغة لتمكين رؤيته فى أن التمرد على العرف الجمعى سبيل التميذ 
وتفرد الرؤيا. وذلك يدعو إلى E‏ الجرجاتئ. سن ضصيفاتك القبح والعيب 
والقدح والاسترذال . 
وها تتساءل:ولماذا نسقط هذه الصفات عما ذكره من شعر الجاهليين والإسلاميين؟. 
أكان الجرجانى من الذين خضعوا لمعايير العرف الجمعى وذابوا فيها ؟ومن الذين 
شكلوا هذا العرف ومكنوا له من الانتشار واستطاعوا أن يسقطوا فيه الجرجانى 
وأمثاله فى حمأته؟ 
إذا هفت نفوسنا إلى النظر فى شي مما دعانا الناقد الألسنى إلى | ن نر کے يه عن 
محاكمته. بمعايير العرف الجمعى فها هو ذا بعض ماساقه الجرجانى وخلع عليه من 
تلك الصفات:(0 ٠‏ ) 
- قال امرو القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب2 إتما من الله ولا واغغل 
- قال لبيد: ) ا 
تراك لبكنة ]الم که ا طن ات ا 
- قال طرفة يصف قبرة: | SS‏ 
قد رفع القيد فماذا تصذرى ‏ ونقسرى ما شات أن تتقرى 
- قال الراعى :. 1 0 0 ظ 
تأبى قضاعة أن تعرف لكم تسب وابنا نزار وأنتم بيضةالباد 
- قال امرؤ القيس يصف فرسا: ٠‏ 0 0 
ظ واركب فى الروع خيفانة كسا وجهها شعر منتشر 
- قال زهير يصف الضفادع: ظ 
يخرجن من شربات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرقا. 
ا الوا الذي ی ا ار و او الفعل 


د 
(١ )‏ الوساطة بين الوص :6-6 اط 
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(أشرب» يرتبط) فى الأول والثانى بغير عامل يقتضى هذا الضبط »وسكن لفعل 
. (تعرف) فى الرابع مع ع 1 اله سبق E e‏ التو هن انيل 
(تحذرى) فى الثالث مع أنه من الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا جازم وفى الخامس 
بورك ل رست امرئ القيس لفرسه بأن الشعر كسا وجههاء 
ووصف زهير للضفادع بأنها ت تخشى الغرق والأول عيب يعرفه أهل ا بالخيل. 
u aE‏ 
٠”‏ ررد الجرجانى هذه الأيات وغيرها فى سياق دفع شبهة التحامل فى نقذه عل ؛ 
أى من المتقدمين أو المتاخرين »فالموهوب من المتأخرين - فى منظوره -قادر على 
أن يسمو بشعره إلى درجة النتقدمين وآية ذلك دخول بعض المنحول من الشعر - مع 
تأخر قائله ل ربس ويس بل بغري ريم 

بفن الشعر وعميق خبرتهم به.() 

فهل يكون الارتقاء بالظاهرة الشعرية قائما على اعتبار هذه الأخطاء ملمح الفن 

وأية التألق الشعرى؟ وإذا جارينا هذا الادعاء فماذا يكون موقفنا من الذين شكلوا 
العرف الجمعى وهم ليسوا من العلماء الذين يحرصون على تقرير الحقائق .وليسوا 
من اله اين سعوا إلى تحريك قواعد اللغة ليحققوا لها صفاء يمكن يمكن المتكلمين بها 

من التواصل فيما بينهم ؟ 
“روئ أن طرفة بن العبد قال (استنوق لجل ) جن سمع تمس يصف جمله با 
هو من أوصاف النياق قائلا 2٠‏ : ) 

| وقد أتناسى الهم عند احتضاره ‏ ا 0 

ظ فاين نضعه ؟ أفى إطار الشعراء المتألقين المتذوقين للشعر أم فى إطار النقاد ظ 
الذين سقطوا فى حمأة العرف الجمعى وإن قرر التقد أن :'الحقائق والآراء السديدة ١‏ 
'سند العاطفة وأساس قوتها وصدقها"().؟ ظ 


0100000101111 

1۷-0 : ينظر : الوساطة بين المتبنى وخصومه‎ )١( 

0( أصول النقد الأدبى - د. أحمد الشايب :۲ ط النهطة لمصرية -خامسة. وينظر : 
٠‏ . الأسلوب - د.أحمد الشايب :0 ط النهضة المصرية - ثالثة. 
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- وروی مسلم عن ابن أبىعتيق قوله:'تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضى الله عنها 
حديثا - وكان رجلا لحانة وكان لأم ولد - فقالت عائشة:مالك لاتحدث كما يتحدث 
ابن أخى هذا؟ أما إنى أعلم من أين أتيت :هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك..فغضب 
القاسم وأضب() عليها.فلما رأى مائدة عائشة قد أتى بها قام.قالت : أين؟ قال أصلى. 
O O‏ ررمي لماعتي للد ار يمار وقول الاصلاة. 
بحضرة الطعام..'() 
ظ فان نضع عاقشة رضى اله ها -؟ ين اطقن لري سا بوني 
التغيير لطريق أدائها طبعا أم بين الذين وضعوا قواعدها وحركوها عبر الزمن 
حرصا على صفائها لتحقيق التواصل بين الناطقين بها ؟ 
وإذا زعم النقاد الألسينون أو بعضهم أن حديث القاسم على مسمع من عمته عائشة 
خطاب نفعى وهو يغاير الخطاب الأدبى قدمنا إليه مقولة الجاحظ فى سياق بيانه 
لمراد العتابى من قوله فى تعريف البلاغة :كل من أفهمك حاجته من غير إعادة 
ولاحبسة ولااستعانة فهو بليغ ' 
تلك التى تقول:'ومن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل جعل الفصاحة 
واللكنةء والخطأ والصواب سواء وكله بيانا. وكيف يكون ذلك ولولا مخالطة السامع 
للعجم وسماعه الفاسد من الكلام لما عرفه ...وإن كان هولاء (يعنى العجم ) إنما 
يستحقون هذا الاسم بأنا نفهم كثيرا من حوائجهم فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثيرا 
من حاجاته ونفهم بصغاء السنور كثيرا من إرادته... وإنما عنى العتابى إفهامك 
العرب حاجتك على مجارى كلام العرب الفصحاء".() وهى تذكرنا بكلمة العقاد فى 
تفنيده لرؤية (نعيمة يمة) فى تجويز العبث باللغة : الكتابة فن والفن لايكتفى فيه بالإفادة. 
ولايغنى فيه مجرد الإفهام .. واه الور فى ات القن ن امان رد اد 
و ضون: ومتى وجدت ا نخالفهاز) راض ل 





)١(‏ أضب عليها : كره مقالتها. 

(؟) صحيح مسلم - تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى ٠ 8590/١:‏ 7 
a ١‏ عمرو بن بحر الجاحظ- تحقيق عبد السلام هارون AN I‏ ط 
(4) وينظر : صفحة : من هذه الدراسة (الفصل الثالث) 


)1495( 


ا ا وأمثالها من أهل لسايقةء وأنها لو سمغت ) 
الفززدق لالت مت مات من لن أخنيا ومكانت لبحدرة أن يفوه بتلك الكلمة التى 
يتشدق بها المحدثون غافلين عن سياقها: علينا أن نقول وعليكم أن تعربوا. وكم كان 
(نولدكه) موفقا إذ رأى بعمق دراسته أن :لهجة شديدة الانحراف عن عربية النحاة ل 
يناسبها مطلقا بحور الشعر المعروفة'(). ظ 
جد وذ ا كان انيه ار اء والظافرة الأدبية عن محاكمتها بنش , هذه الأخطاء غريبا فإن 
الأغرب منه حمل كلمة (الفن) فى عبارة ابن سنان الخفاجى على المعنى المراد بها 
فى عصرنا الحاضرء وهو الذى اكتسبته فى سيرورتها عبر تاريخها فى 
الاستعمال» وها أظن أحدا اله مسكة من عقل يدور فى خلده أن يلتمع فى فكر 
الخفاجى ذلك المعنى» فإن كلمة الفن ؤ فى العصر الحديث تجاذبتها رؤى مختلفة 
ا الفن والجمال؛ ٠‏ فهى عند (وليم هوجارت- /755-1١م)‏ : 
تعنى التعبير الجميل عن أى موضوع ولو لم يكن من الموضوعات الجميلة» وهى 
عند (هيجل 0-177١‏ 1870م) : تعنى الأداة الفعالة لتحقيق التوافق بين الحس 
والعقل a‏ فاذا انتقلنا إلى القرن العشرين وجدناها عند 
(سنتيانا ١857‏ -1157١م)‏ تحمل معنيين : عاما ويتمثل فى مجموعة العمليات 
الشعورية الفعالة التى يؤثر الإنسان عن طريقها على بيئته الطبيعية حتى يتمكن من 
تشكيلها وصياغتها وتكييفهاء وخاصا ويتمتل فى مجرد الاستجابة لحاجة الحواس 
ظ إلى اللذة والخيال إلى المتعة بغض النظر عن وجود وي وهو بذلك 
يلتقى مع (مولر فرينفاس 11671615 2عاناط) الذى یری أن الفن يتمثل فى 
رة غ تراه اليل لها اق ا اا ي 
5 أن اک رهی لكا يسني اة نف 1 
ش يكون ذا قدرة إستطيقية: وعليه فلا حديث عن فن الفروسية أو الرياضة 
را فى الحسالات التى تتضمن فيها تلك الأنشطة قيمنا 





)١(‏ فصول فى فقه العربية- تمان ع 7 ط ثانية - دار الرفاعى بالرياض سنة 
شش 191 < | 


(۰) 


استطيقية() تتجاوز الأهداف العملية الأصلية.(» 

هذه بعض الرؤى التى تجاذبت كلمة الفن فى العصر الحديث. فهل كان 
الخفاجى يعنى شيئا منها عندما جرت على لسائه وهو من زجالات القرن الخامس 
الهجرى (ت455ه) الحادى عشر الميلادى؟ ٠‏ 

إن كلمة الفن عنده- وعندنا إلى بداية عصر اليقظة - كانت تعنى الضرب 
والحال فادعاء خطور شىء مما تعنيه الآن فى فكر الخفاجى محض هراء وانتزاعها 
من سياقها عبث لايقدم عليه من ينشد لكلمته أن تحترم فضلا عن أن تسمع ويصغى 
اا ١‏ 0 
ولا يعنى هذا أن النقاد العرب لم يكونوا على وعى بالمضمون الذى حمتله كلمة 
(الفن) فى عصرنا بل كانوا على وعى به غير أنهم لم يستخدموا هذه الكلمة فى الإبانة 
عنه وإنما كانو يبينون عنه بألفاظ أخرى » فالخفاجى كان يستخدم كلمة صناعة. نرى 
ذلك فى حديثه عن الألفاظ المؤلفة حيث ذكر المكونات التى تقوم عليها أى صناعة 
وهى - وفق ماذكره -: الموضوعء والصانع » والصورة:؛ والآلة » والغرض. ثم عد 
صياغة الكلام واحدة من الصناعات فقال :'وإذا كان الأمر على هذا ولاتمكن المنازعة 
فيه وكان تأليف الكلام المخصوص صناعة وجب أن نعتبر فيه هذه الأقسام"(. 

وعلى مل هذه لدرجة من الغرابة مام عليه صاحينا من طرح منهوء 
المعاظلة عند الآمدى بما أسماه أسلوبا عصريا؛ لأن سلوك العقلاء يأبى أن يحمل كلام . 
الآخرين على غير مرادهم خاصة إذا لم يكن فيه إشارة إلى ما يحمل عليه وليس فى 
عبارة الآمدى ظلال موحية بهذا الطرح وإن كان الناظر فيه من ذوى البصر النافذ 
فی مطاوى -- ومن وجد فى ضميره هاجس شك فليرجع إلى ماذكرناه من 
المو اظن لتی ا الأمدى فيها كلامه بهذا الصدد. ظ 00 





)١(‏ استخدم (كانت) ۱۸۰٤-۱۷۲٤٩‏ لفظ (استطيقا) Aesthetic‏ فى مؤلفه : نقد العقل وکان 
يقصد به بحث وتفسير الأشكال النفسية للشعور والحس ثم استخدمه فى مؤلفه (نقد نقد الحكم) ظ 
وهو بريد به دراسة الأحكام التقديرية للجمال.سنة ۷ وینظر e‏ راوية | 

کک ١۳١-١‏ ط دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية. ) 

Y1 TFT. oO CITY : (؟) ينظر : القيم الجمالية‎ 

ر الفصاحة AT:‏ 


)؟51١(‎ 

على أننا نتساءل: ay‏ لمر ا سسا عر نه ل 
وأبى تمام أكبر من أن تؤخذ مأخذ الضرورة أو تتبع الإجازات حتى لاتصطدم 
بالمعيار القبلى اصطداما صريحا مباشرا ؟ أهما الخفاجى والآمدى أم سواهما؟ 

فان كان يعنيهما فإن جهازالاستشعار عنده فاسد؛ لأنه يقلب الرؤىء فقد أورد 
الخفاجى للفرزدق وغيره اليبانا م ريم الألفاظ موضعها بما 
حدث فيها من تقديم وتأخير أدى إلى فساد معناها وإعرابها أو سلك به مسلك 
الضرورات حتى فصل ما يقبح فصله فى لغة العرب(0. مثلما أورد الآمدى ما أورد 
من شعر أبى تمام فى سياق تمحيص خطئه وإخلاله وإحالته وأغاليطه فى المعانى 
والألفاظ () وكان يقول فيما يراه خطأ: 'ومما أخطأ فيه .. قوله" راميا إياه بالخطأ فى 
صراحة لا تنم عن مثل ما استشعره الناقد الألسنى . 

وإن كان يعنى أحدا سواهما فانه لم يذكر اسمه حتى نبحث مصدر الإحساس 
المدعى وإلقاء الكلام على عواهنه لايليق بمن يضع قدمه على ساحة النقاد. 

ولاريب أن مثل هذا الحمل والطرح يكشف عن توجه خاص يرمى إلى العبسث 
الو ال الرؤياء ويؤيد ذلك موقفه من تأويل أبن 

جنى اسم الأشارة بمعنى الجماعة فى قول لبيد: 

ولقد مللت من الحياة وطولها وسؤال هذا الان کت ليد 

فإنه لم يجد حرجا فى أن يرد هذا التأويل مع الإيماءء إلى قصور ابن جنى حيث 
مضى 'يلتمس ما يعيد به تركيب الجملة إلى ما جرت به العادة دون أن يتم استكناه 
البعد الذى ينطوى عليه النص". وقد أثار هذا الموقف لدينا تشوقا للاستكناه الذى نفذت 
إليه قريحته من خلال بقاء اسم الإشارة على دلالته الوضعية دون تأويل وماله عندئذ 
من خروج على نمطية التعبير فإذا هو يقول:الو نظرنا إلى بيت لبيد لوجدنا أن الملل 
يحيل الساعات رملا يساوى بين الناس جميعا ذكرهم وأنشاهم» صغيرهم وكبيرهم.. 
كلهم يتوارون خلف هذا السؤال الميت المميت". وليت شعرى: كيف ساوى الملل بين 
الناس > جميعا ولم يحمل اللفظ على معنى الجملة والجماعة؟؟ وهل أضاف داعية التفرد 





1 ينظ : سر الفصاحة : ۰٤ ٠١١‏ 
(۲) ينظر : الموازنة بين أبى تمام والبحترى 14/٠:‏ -44؟ 


(o) 


. وتميز الرؤيا شيئا سوى وصف السؤال بأنه ميت مميت؟ يرحم الله ابن جنىء فقد 
تعمق لغة العرب» وفطن إلى طرق أدائهم لمعانيهم فعقد فصلا فى (الخصائص) 
للحمل على المعنى استهله بقوله :"اعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد» ومذهب 
نازح فسيح. قد ورد به القران وفصيح الكلام منتورا ومنظوما كتأنيث المذكر وتذكير 
المؤنث وتصور معنى الواحد فى الجماعة: والجماعة فى الواحد" ومضى يسوق 
واف لها ذكر وك ومو لك قل بى نواس - وفيه شاهد لتذكير المؤنث -: 
كمن الشنآن فيه لنا ككمون النار فى حجره 

وعلل ذلك قائلا :"لأنه ذهب إلى معنى النور والضياء ويجوز أن تكون - 
عائدة على الكمون أى فى حجر الكمون" وبعد أن ذكر الاحتمالين قال: 'والأول أسبق 
فى الصنعة إلى النفس"() وذكر أمثلة آخرى عديدة, ) لامجال لذكرها غير E‏ 
إليه هنا أن الرجل له من ثقوب النظر ما يكشف عوار أسحا لت فدلا 
الخروج على نمطية التعبير عند بلوغ هذا المدى من الإسراف والغلو. يدل على ذلك 
أنه استمد رؤيته من الاستعمال العربى» واستعان على استشفاف مايراد منه بذوقه 
وحسه كما رأينا فى 59 قول ا السابق»ويؤكد هذه الدلالة أنه قول ذى 
ظ خسن الثقلين وجها : ظ وسالفة TT‏ 

ET n re 5‏ 
أحوال المواضع وكيف ما يقع فيها ألا ترى | ن الموضع موضع جمع وقد تقدم فى 
ظ GT‏ يا ا لأنه مما يؤلف فى هذا 
المكان".٠‏ "؟ وفى هذا التعليق بيان لكون الإفراد لم تدع إليه ضرورة » فقد كان فى 
مكنة ذى الرمة أن يجمع مع اطراد الوزن واستقامته» ولكن قوة اعتقاده بحسبانه 
عربيا يعرف أحوال المواضع وكيف مايقع فيها دعته إلى إيثار الإفراد. ) 
وراتخا لبن لد ده التی تستدعى صصرن د ا فى 





4١5/7: الخصائص‎ )١( 
هم‎ 411١/5: هسفقن)١(‎ 
٤1۹/۲ : نفسه‎ )"( 0 


(o) 


الشمير- ا ني :" فإنه - يعنى ذا الرمة : ا 
قدرته على جمعه؛ لان هذا موضع يكثر فيه الواحد كقولك مية أحسن اسا ا 0 
وأجملة: . فكأنك قلت: : هو أحسن فتى فى الناس وأ جمله ولولا ذلك لقال وأجملهم حملا 1 
على اتان"( أى إن اسم لتقضيل مع إقراد الضمير يضم تحت مظلته جميع من 
عدا مية من أفراد الثقلين» ولو قيل (أحسنهم نهم) لجاز أن يوجد فرد أو كت مكل هة 
امي لأن الجمع يصدق بالكثير الغالب ولايلزم فيه استقراء الأفراد. ونود أن 

نشير إلى أ ن ما قاله ذو الرمه نسق عربى جرى به لسانهم فى النثر كما جرى به فى 
الشعر. ومن ذلك قول البراء بن عازب يصف النبى صلى الله عليه وسلم :کان 
E E E‏ وأحسنه خلقا ولیس بالطويل 
الذاهب ولا بالقصير ".(' ال | 1 

دول ل سین باق له .. عندى أ سو لغرب وأجمله أم حبيبة بنت لبي 
سفيان أزوجكها. قال نعم..'. ظ ا 

- وقول النبى صَلئ الله عليه 3 311 هريرة - :"خير نساء ركبن 
الل ضا اء ريق او هال فاو ن أحقاه على كم فلن :صقو 

وأرعاه على زوج فى ذات بده" وفى رواية أخرى بمثله غير أنه قال:"أرعاه على 
ولد فى صغر"" ولم يقل يتيم؛) 
وق يفاً صاحب تفرد الرؤيا أن يرى رجلا من متأخرى النحاة يشناول قول امری. 
القيس: ظ ظ ) 
٠‏ وبدلت يي ل و ل 





(۱) لسان العرب : مادة ثقل ا 

(۲) صحيح مسلم -شرح النووى :6 ط كتاب الشعب a.‏ 
(۳) نفسه FV |o:‏ . هذا وقد ظن بعض العلماء أن هذا الحديث موضوع؛ لأن الثابت أن رسول ٠‏ 
الله (ص) تزوج أم حبيبة وهى فى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة ولكن ابن الصلاح صححه 
لكون رواته ثقات» ووجهه قائلا : يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبا لقلبه؛ لأنه كان ظ 
يرى غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج ابنته بغير رضاه. ينظن_ د 
النووى :۱ ط كتاب الشعب. 


([) ضحي مسلم :1 - -88” 0 


(4) 


- وقد سيق شاهدا على أن ن الفعل (تحول) يرفع المبتدأ و ينصب الخبر مثل (كاد 
وأ هين - فيحلله تحليلا e Pe NEB‏ 
المصباح؛ ومثله فى القاموس: اقزر تلن عر نك 1 ن 
بالقصرء ودعوى أن القصر للضرورة غير مسموعةء وعرفت أ ن النعمى بوجهيها- 
EPR RYE‏ و 
أبؤسا) باعتبار الخبر أ و باعتبار النعمة التى هى الصحة بمنزلة نعم عديدة لأنها أم 
النعم".(١)‏ 

ولئن كان ابن جنى - كما زعم صاحبنا - يلتمس مايعيد به التركيب إلى 
مجرى العادة - بعد كل ماذكرناه أو أحلنا إليه - إن الصبان كان أجدر أن يلتمس مابه 
تكون تلك الإعادة لكن الذى رأيناه خالف مايمكن أن يتوقع من نحوى هو - فيما نعلم 
- من ساقة النحاة. | 
- وندع موقف الناقد الألسنى من سلفنا النقاد على اختلافه مع كل منهم على نحو 
مارأينا لنقف على مدى الجدة التى حققها الحداثيون- فى زعمه- بخروجهم على 
نمطية التعبير ماتلة تلك الجدة فى السمة الطاغية على أسلوب الكاتبة (رجاء عالم) 
وهى الضمير بغير مرجع تلك التى قدم لها أنموذجا بفقرة اقتطفها من قصة لها - وقد 
أوردناها آنفا ولكنا نعيدها ثانية لتكون على مرمى البصر- - وفيها تقول :'لمحته 
يتحرك صاعدا أصابع قدمى و(هم) .. قبل أن يبدأوا الركض خيل إلى .. خيل إلى 
أنهم طيبون تماما .. لايعقل أن يغرس أحدهم هذه النقطة على قدمى لتبتلعنى". 

وفى هذا الصدد يقرر صاحبنا أن الكاتبة ترتكز تكز على تلك السمة مستفيدة بما ببته 
الضمير من جو ضبابى. هذه الضبابية الى سحي التضن لإتضتاخها ويذكر فراعو بان 
القوانين تفترض عود الضمير على ماتقدم ذكره أ وهالمكن يروا أبا تمام عيب 
ل بابسا سينا اح ا سين الح 
وفى البداية نقرر أن ماذكر به ليس صحيحا على إطلاقهء وأن الآمدى قد جانبه 





(١)حاشية‏ الصبان على شرح الاشموتى- -194/١:‏ ط عيسى الحلبى ٠‏ 


(٥۰) 


الصوات فعا عاب به ا سام لما فة بد قال وها لاض من عماه :الضف 
فى موازنته»ء فلكل جواد كبوة. . 
. وأحسب أ مقا كك ا ان الس ال ان زره مرد به مايعود 
على المصدر المفهوم من الفعل فى مثل قوله تعالى (ولايجرمتكم شنآن قوم على أن ظ 
لاتعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى) حيث يعود الضمير (ھ هو) على المصدر المفهوم 
من الفعل (اعدلوا)(م وهو العدلء وعليه فقد اه اا خير اانه و التميد 
العائد على المخصوص بالمدح أو الذم فى (نعم وبئس) على تقدير أن المخصوص 
بالمدح أو الذم خبر مبتدأ محذوف» والضمير المجرور برب المفسر بنكرة.() وهذه 
الثلاثة يعود كل منها على متأخر يذكر بعده ولايسبقه. كما فاته الضمير المعلوم من 
المقام وهو لايذكر مرجعه قبله ولابعده. 
- وهذا الأخير تكثر شواهده فى الاستعمال العربى: 
ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم - وقد طالت عليه غيبة عمه العباس حين 
أرسله إلى مكة فخشى أن تكون قريش قتلته كما قتلت ثقيف عروة بن مسعود لما 
أرسله إلى الطائف -"'ردوا على أبى. أما لئن فعلت قريش به ما فعلت ثقيف 
بعروةلأضرمنها عليهم نارا ". فلضمير فى قوله (لأشرمنها ) يراد به مكة ول 
يسبق لها ذكر فى الحديث الشريف ولكنه مفهوم من المقام. 
ومما جرى على هذه الوتيرة قول الحطيئة فيما رآه من إصرار أبى بكر -رضى الله 
عنه -على محاربة المرتدين : ) ) 

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيالهفتا ما بال دين أبى بكر؟ 

أيورثها بكرا إذا مات بده فتلك لعمرو الله قاصمة الظهر 
وقول بلال بن جرير الحنظلى ٠‏ < اا 
٠‏ أبعد ابن وهب فى النزاهة والتقى ومن خاض فى تلك الحروب المهالكا 

اتا اح ,قروا ودين حصنن كا 


)١(‏ الفتوحات الإلهية- ٤٠۹/١:‏ ط دار الفكر - بيروت 
(؟) شرح المفصل-ابن يعيش -المجلد الأول - الجزء الثالث : ١١7-١454‏ ط عالم الكتب بيروت 
)"( الكامل فى اللغة والأدب- محمد بن يزيد المبرد :۳۰۳/۱ ط دار الفكر - بيروت ١‏ 


( 


قال المبرد تعليقا على هذين البيتين :"قوله SEs‏ هدا فإنما فعل 
ذلك لعلم الناس أنه إنما يعنى مخالفيه 'شم قال معللا هذا المسلك 'وإنما يحتاج 
. الضمير إلى ذكر قبله ليعرف ..وعلى هذا قال علقمة : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم لوا ا 
لأنه قد علم أنه يريد حبيبة له".() 
على هذه الوئرة جاء ول اكلبةالعني فی مطع قصيدة اکر فيه لحاه بخزیب: 
وقد أغار على إبل قومه واستاقها فخلصها منه وأسره: ظ 
فإن تنج منها يا خزيم بن طارق فقد تركت ما خلف ظهرك بلقعا 
بعد ابن وهب فى النزاهة والتقى ومن خاض فى تلك الحروب المهالكا 
اخ اء ار ارخے واد وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا؟ 
وقد علق التبريزى على البيت قاد : وقوله: منها يريد فرسه ولم يجر لها 
ذكر لكنه أضمر لما علم المراد منه".م | 
O EY OT‏ 
أبى تمام قوله(هن عوادى يوسف) كما سبق أن قررنا؛لأن المراد بعوادى يوسف 
وصواحبه النساء وهو ما لايجهله أحد ع ممح يس 
اتخذه متكأ لما ذهب إليه. .س 
ولا يقتصر ورود مثل هذا الضمير على الشعر أو لد م البشرى كالذى رأ ينا ولكن 
كثر وروده فى القرآن الكريم : ٠‏ 
وسما تراءى آنا منه على هذه الطريقة قوله تعلى (لذين يتامم لقاب يفره كما 
يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)() وقد بين السيوطى 
المراد بضمير الغائب المفرد فى قوله (يعرفونه) قائلا:أى محمد أ ) وفى تعليقه 





) ٠ 1۸4/٣ : الكامل‎ )( 

(۲) شرح المفضليات للتبريزى- تحقيق على البجاوى 57/١:‏ ط دار نهضة مصر سنة ٠١۹۷‏ 
ه ۱۹۷۷م 2 ا 

(۳) سورة البقرة - الآية ١45:‏ 

(4) تفسير الجلالين - هامش الفتوحات الإلهية ١١5/١:‏ 


(۷) 


عليه قال الشيخ سليمان العجيلى :قوله: محمدا. ENT‏ ن الضمير _ 
٠‏ لمحمد مو ا ا O‏ ا 3 
LS‏ 
RE: e‏ يي PO‏ 
كر لن اماق قد دل لبهم 0 
القدر ٠)‏ ل امل فى تير ا سیر قر :قران 
لإسناد ارده إليه تعالى دون وبر - الظاهر شهادة له 
بالشرف والاستغناءعن التصريح باسمه لشهرته". 0 7 
- هذه نماذج للإضمار بغير ذكر المرجع للعلم به »ويضاف هذا النوع من الضمير 
إلى ما سبق ذكره ليرد ما تعلق به صاحبنا بحسبانه مخالفا لقوانين اللغة .وإذا كان من 
الممكن أن يشغب على ما ذكرنا بأنه ليس من قبيل ما اكتشفه فى كتابة القاصة (رجاء 
ال يي الا اريك ب 
قول العلاء بن مطرف السعدى:”) 2 | 

الست كريما إذ أقول لفتينى .فوا فاحملوها قبل بنت عقيل ٠‏ ظ 

0 ولو لم يكن عودئ نضارا لأصبحت تخر على المتنين أم جميل 2 





0 الفتوحات الالهية : ۱4/1 00 

(؟) سورة آل عمران - الآيتان EEE‏ 

(*) الفتوحات الإلهية ۲۷٠/٠:‏ ) 

(4) سورة القدر - الآية ٠:‏ 

(5) تفسير الجلالين - هامش الفتوحات الإلهية :10/4 
(N)‏ ارجا الالهية :104 | 0 00 
) ۰ ا 0۸ -154 وحديث المبرد عن العلاء وخبره مع زو ٠.‏ _وباكه لها بعد 5 


( ۸) 


فقد حدثنا العلاء بن مطرف عن وفائه لمطلقته ليتمدح بأنه مجبول على الوفاء 
وغنى عن البيان أن ضمير الغائبة الماثل فى قوله (احملوها) يشير ضبابية؛ إذ لايطم 
. المراد به إلا بعد الوصول إلىآخر كلمة فى البيت الثانى (أم جميل) ويكثف من هذه 
. الضبابية الضمائر المستكنة فى البيت الثانى (أصبحت - تخر) وإذ يشير هذا المسلك 
تساؤلا عما يراد بهذا الضمير تاتى الكلمة الأخيرة التى بيناها لتكشف عن المراد به 
فى صورة جواب عن هذا التساؤل. ولانبعد كثيرا إذا رأينا الضمير فى قوله تعالى 
(عبس وتولى-أن جاءه الأعمى)() يجرى على هذا النسق فمثل هذا الضمير فى 
منظورنا ينشر ضبابية من شأنها أن تشير فى نفس القارئ تساؤلا عمن حبدث منه 
العبوس والتولى؛ إذ الإخبار بحدوثهما يلمع إلى شئ من عدم الرضا. فمن يا ترى ذلك 
العابس المعرض عن الأعمى؟ هنا يجئ الخطاب كاشفا عنه ومبينا .أنه النبى الموحى 
إليه (وما يدريك لعله يزكى). ا IS‏ ا 
إلى التحقير أو عدم الاهتمام فإن العتاب يوحى بتنزيهه تعن إسناد العبوس والتولى إليه 
ا الخطاب كما يوحى بصيانته مما قد ينتابه من الألم قال الشيخ العجيلى 
عبس وتولى ...الخ لكي وات اد الور GS‏ بوي 
ولطفا به لما فى المشاقهة بتاء BE rls sie‏ 
ومما يدخل فى هذا الإطار الذى يضم الضمي 
. يسميه الحداثيون ضبابية قوله تعالى (ق- والقرآن اا المجيد EE‏ 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شئ عجيب ).فإن. القارئ دمن بع مز النزول 
- ليتساءل :من هم أولئك الذين عجبوا لأن جاءهم منذر منهم »ويتطلع إلى معرفتهم 
. فإذا جاء بعد ذلك قوله تعالى (فقال الكافرون) زالت تلك الضبابية واستقرت نفسه قال 
الشيخ العجيلى :'وإضمار عجرم كيت وم ع ا كم 
ees‏ ا 











() سورة عبس - الآيتان A:‏ 
)( الفتوخات الإلهية :485/4 
) 


) 7 :4/44 والآيات هى أرقام ۳-١:‏ سورة ق 


)١69( 


3 ومن 9 ف ا در الذى لم يسبق له مرجع 00 كما 2100 
الخداثيون ينشر ضبابية يسعى النص لكشفها مع فسحة كبيرة بين الضمير وما ايكشفا | 
عن المراد به قوله تعالى (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا الاتبعوك كن بعدت ٠‏ 
عا الشقة فظو ن با لو اا لر ا مجك اون أنفسهم والله يعلم إنهم ) 
٠‏ لكاذبون-عفا الله عنك. لم أذنت لهم حتى يتبين لك PES‏ الكاذبين - 
لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم و وأنفسهم اوالله عليهم 
بالمتقين -إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ظ 
ريبهم يترددون- ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ة ولكن کره الله انبعاثهم فتبطهم - 
وقيل اقعدوا مع القاعدين - لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاخبالا ولأوضعوا خلالكم 1 
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين ) إلى أن. يقول:(يحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما 
تحذرون)() فيكشف بعد اثنتين وعشرين آية طويلة مدلو ل هذا الضمير . 
والمتابع للنص الكريم يدرك عظمة القرآن فى عرض الحدث فهو يتحدث ١‏ 
عمن يعنيهم ويصف سلوکهم» ويكشف عن دخليتهم وما يعتمل فيها تجاه النبى صلی 
الله عليه وسلم والؤمنين؛ وحالهم وهم يؤدون شعائر الإسلام »وما لهم من الأولاد. 
وما يمتلكون من الأموال يحرصون على المزيد منها :وما يصدر منهم من إيذاء للنبى 
العظيم وما يصدر منهم من أيمان فى ثنايا ذلك يؤكدون بها انتماءهم لمجتمع المسلمين 
»والنفس - وهی تتابع هذا العرض- تتشوف ؛ ويتضاعف تشوفها مع امتداد العرض 
لخصائصهم لاتعرف من هم أولئك المعنيون بهذا الحديث حتى إذابلغت من التشوف ظ 
ظ لفل كنف انس عم فى شق راع سیب قال اليحذر ال المنافقون + أن تنزل عليه 
ظ بويع عي 00 0 0 ظ E‏ ) 3 
تشعر بحلاوة الإدراك بعد التشوف ليه “ولذة العلم بد بد الجهد ا فى سمرلا . 
ا عليه. و وله لاوقد عرفت تعيينا ما تلمسته حدسا و تخمينا #ويابعد ما بين الضمير و ما 
. يكشف عن المر اد به فهل يتعلق بمثل ذلك البشر 0 ولنتواضع ‏ قلیلا 2 ال :هل کان ما م 00 
اد ادعاه الحدبئيون ن و الألسنيون جديدا؟ 0 





E 0‏ التوبة - الآيات 14-4 


(e) 





0 هذا ولیس من همنا عرض ما فى لقرآن من مولطن جاء فيها ف ير غير 
ق بمر جعه . ع 0 سبيل الجضير. والإحاطة؛ فهذامع إمكانه -خار عا نهدف | ِ 
ليد إذ كل ما نستشرف له أن نضع بين أيدى الحداثيين ما لم يقفواعليه من روائع ٠‏ 
ْ . التراث ليدركوا أن ما فتنوا به مما حسبوه جديدا من أساليب لمحدثين ليس نبعا فى ظ 
قفر وإنما هو قطرة من بحرء وليفطنوا إلى ما هم عليه من غفلة دفعتهم م إلى رفع 
| عقيرتهم فى جرأة لاتحمد بالخروج على العرف القبلى أو الجمعىء والتصرود.على ها 

وضعه النحاة والبلاغيون من قوانينءوإنى لأدعوهم لينظروا فى قول الإمام الدقيق 
) الرئية فى الشعر ونقده :قلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صواباء وخطؤه إن.. 
:“كان خَطأ إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معانى النحو قد أصيب 
به موضعه ووضع فى حقه أو عومل ټخلاف .هذه المعاملة فأزيل: عن موضعه مع | 
الأخذ فى الحسبان أن الإمام لم يقف بمعانى النحو عندرحد الصحة فى التركيب ) 
ولكنه- مع تسليمه بأهمية هذه الصحة- يتجاوزها إلى توظيفها على نسق مكثف من ٠‏ 
دلالتهاء ويهيئها لأن تومىء ولاتصرح» وآية ذلك ك: أنه أورد نصوصا جيدة يمكن أن 
مطلح الحداثيون علسى تسميته باسم الخطاب النفعى مثل قول الجاحظ 
"جنبك الله الشبهةء وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين ن المعرفة نسباء وبين 

ظ الصدق سبباء وحبب إليك التثبت» وزين فى عينك الإنصاف. "الخ ثم أردفها بقوله+ 
7 لما كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعنه أ يمون ألفاظه دون 
نظمه وتأليفه» وذلك لأنه الافضيلة حتى ترى فى الأمر مصنعاء وحتى تجد إلى التخير ) 
سبيلا. فإن قلت : أفليس هو كلا ما قد اطرد على الصواب وسلم من العيب ؟ 0 
- أفما يكون فى كثرة الصواب فضيلة ؟ قيل : أما والصواب كما ترى فلا لا 

: أسنآافى ذكر تقويم اللسان والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب فنعتد بمثل هذا 

الصواب. إنما نحن فى أمور تدرك بالفكر اللطيفةء ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم. 5 
فليس درك صواب دركا مما نحن فيه حتى يشرف موضعه ويصعب الوصول إليه 

. وكذلك لايكون ترك خطأ تركا حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى لطف نظر وفضل 
روية وقوة ذهن وشدة تيقظ' )0( ١‏ 


يصدق ما ١‏ ند 








VY: PE 


(51؟) 


0 هذا د يى أن صحة للفركيب وسلامتة من الغا وزيع الإصراب لمر 
) لاترخص فيه بيد أنه يجب أن يواكب صحته حسن توظيفه ووضعه فى السياق بحيث ظ 
يبلغ من اللطف والدقة مايحتاج معه إلى إعمال الفكر وشحذ البصيرة لإدراك مراميه ‏ 
عنس إيماءاته؛ ويؤازر مافهمنا من كلام عبد القاهر قول الدكتور مصطفى تاصق 
| :"قد يبدو ترابط الكلمات أمرا يمليه العرف أو العادات اللغوية الشائعة فى المجتمع 
وقد يقال :إن الانسان ينطق كما ينطق غيره وتسيطر عليه إلى حد بعيد عاطفة 
المحاكاة.. .. لكن هذا الفرض قد يصدق على بعض الاستعمالات دون غيرها وهذه 
نقطة البدء عند عبد القاهر" ثم مواصلة التحليق فى هذا الأفق بقوله 'وبدا لعبد القاهر 
أن تعلق الكلمات بعضها ببعض يعبر عما کان يسميه باسم الأفكار اللطيفة» وكلمة 
الأفكار سا كلمة (فن). ا اين لاك ين فى أن اتيز أن 
كلمة الأفكار أو الفهم الثاقب يرادف صناعة الفن أو نفاذ الفنان()؛ ومن هنا نجد أن 
ارتباط الكلمات بعضها ببعض جزء أساسى فى فن الشعر'(). ووفقا لما رأينا فارتباط 
الكلمات بعضها ببعض- أ و النظم- معنى من معانى النحو أصاب به الأديب شاكلة 
الصواب فخلع على التعبير دقة ولطفا أ و أخفق فى إصابتها فبدا الكلام نابيا عن الذوق 
عاريا من البهاء والرونق» وهذا يعنى أن النظم- أ و الارتباط- شىء أساسى فى 
الشعر. > وفى هذا مهاد لكى نقول مطئمنين إلى صواب ما نرى. : إن جودة التعبير 
رهن باستقامة لغته وإفراغه فى إطار مااستتبطه علماؤنا الأعلام م من أصول الأداء 
الصحيح مستقين إياها من روائع الشعرء وبدائع النثرء وبذا ‏ را ا ظ 
٠‏ ملامح صدقهاء وعلى الشعر سمات أصالته؛ فجودة التعبير بما تضفيه على التجرية ٠‏ 
عن حدق علي الجر من أصالة. هئ والنظم ا د 





)١(‏ توكد هذه الرؤية ماسبق أن ذهبنا 50 أن النقاد ل ل 8 0 ا 
بمضونها المعاصر بل كانوا يعبرون عنه بألفاظ أخرى. ي عبر عنه بلفظ الله ناعة 1 
وعبد القاهر عبر عنه بالأفكار اللطيفة أو ما يراد فها. TES‏ 
)١(‏ اللغة بين البلاغة والأسلوبية- د د. مصطفى ناصف :44-0 اط النادى الاش لأب بجدة 0 0 
سسنة :14.9له - 1988م 0 


0م 


8 من ن كلام الإمام عبدالقاهر- :' :شيء واحد اه الكلم ا ببعض» 000 
7 بعضها بسبب من بعض» وهو مادرسه العرب فى كتبهم النحور ية قبل 0 يتخذه عبد . 
القاهر أساسا النظريته فى البلاغة غة والنقدء والموضوعات التى دخلت فى نظرية النظ E‏ 
ا جديدة وا وإنما الجديد استغلالها. فی تصو ير . محاسن 8 و وإظههار ما مافيه يدمن | 1 
٠‏ روعة وتأثير'. ال عي 0 0 ey‏ 
00 ولنا کل ۶ رانا ا انشيح 8 من یسح اتفه ل فی 0 
0 ا وصفا لسن على إعناصير النظم التى | استمدت من انحو العربي بي 0 








iT E ا‎ E a 





ظ 0 بقيت ٠‏ جزيئة ه صغيرة ا ل مام دوش وهی ا داة ٠‏ 
تفرد الرؤيا عن طريق الاجتراء على قوانين اللغةء والتحرر مما أسماه العرف 22 
. الجمعى تارة والقبلى تارة أخرى من أن متأخرى علماء البلاغة كانوا ينزعون ا 
تضييق نمطية التعبير كما يشهد بذلك تحديدهم مفهوم ضعف التأليف» ومنشا التعقيد . 
اللفظى» حيث عرف التفتازانی الأول بأنه + مجىء ؛ الكلام على خلاف القانون النحوى» ٠‏ 
و بين الدسوة قى منشأ | الثاني فقر ل رتنه ينشا. ر 1 كد ثرة الخرو و 6 على الأصل. و A‏ 1 0 
ومن هنا أخذت نظرية الا ) 











صل - في زعمه- اتحكم قبضتها على الكتابة حتى أصبح ا 
0 أذن فيه النحاة. من ن تجاوز ه ز مكدو دا دا شرو 0 و وبدا دا کان ال البلاغة جاءت ت ترا ال اما بدأه م 
وات ر ی 6 0 ل باڑاء ن هذ 98 ١‏ الكلام المغرق ق - مجانبة بة الم ا 0 
أأقو ل: إن قائله ؛ يتكلم بما یتر می إلى سمعه ذو نان يكلف ائفسه عناء ا البحث و ؛ ولتسق؟ 
م . أقول: إنه يتجاهل الحقائق ود ويستغل ماتلو که الألسنة عن المتلخري ين بها ايصح ویما 
الايصح دون تمحيص ليقذ 2 أن يتعمقوا التراث؟ ف 
الإنصاف يقضى بأن هذا القائل لابد أن يكون على واحد من هذين الأمرين وإلا فهل 
حرص البلاغين على قوة الأسلوب التى يكفلها جريانه على سنن اللغة وطرائق ئها ٠‏ 
0 <كمبا ا قر ر عبد د القاهرو و غيره من ن القمم ل وامخ فی فى الدر س و کما او وقفنا ا ْ 














نع به شاعام مين لالت 








اللبنانية بالقاھرة-“ لارا 41۲ اه 4 ا : SES‏ 


(٦۲( ) 


CS ee فك من قل - يودى ! إن ۵ ا | الزعم ؟‎ ٠ 
الانرى أنفسنا بحاجة إلى الاستر سال فى الإجابة على ه | التساؤل؛ لذيفي فى‎ 
يده ماسبق أن ذكرنا غير أننا نذكر ماقر ره الإمام عبد القاهر من أهمية النحو وأثره‎ ١ 
َي صياغة الكلام وما تضبفيه مراعاته ية امن قوة ونا ورن إفايه من شنت‎ 
عسئ أن يكون نبراسبا يرى الحداثيون على ضوئه موطن الصواب فيثوبوا إلى‎ 
| رشدهم. .قال عبد القاهر مبينا إخطأ من يستخفون بالنحو ويهونون من ن أثره فى فهم‎ 
| ظ الكلام وصياغته إن تصورهم هذا :"أشبه بأق:يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة‎ 
معانيه. .؟ إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذئ:-‎ . 
. يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذى‎ . 
لايتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض. عليه والمقياس الذى لايعرف صجيح‎ 
ورت إلا من تكرجمنه؛ وإل من غالط فئ الحقائق ظ‎ i eli E 
أن فهم الكلام واستغلاقه‎ TE ردنت يلح‎ 
وصوابه وخطأه أمور مرهونة بمراعاة قوانين النحو أو إهمالهاء وما ينعكس على‎ 
مزاقه ووضوع من خلا من يزعم أن مقولة خط راض واب ای أصلها النحو قد‎ ْ 
. انسحبت أمام مقولة الفهم والإفهام التى أنبتتها البلاغةء ومؤدى هذا أن التفتازانى‎ . 
بتحديده مفهوم ضعف التأليف بأنه خروج. الكلام على قوانين النحو المشهورة عند‎ 
النحاة إنما يبلور رؤية سابقيه الذين أدركوا بفطرتهم المصقولة أن تجاوز‎ 00 
الأديب لمنهج الأداء اللغوى الدقيق فى صوغ تجربته ينتهى به ي اليد ناوپ‎ ٠ ظ‎ 
000 مفكك قلق ينصرف عنه متذوقو الأدب الرفيع وعاشقوه.‎ 
هتا قينا نال يضف التقيف واناد من روية اساقة وكتذّف داكن فى م‎ | 
. التعقيد» فلم يكن الدسوقى (ت١17ه) هو الذى حدده بل تمتد جذوره إلى القرن‎ . 
الثالث الهجرى؛. حرث ا ليه المبرد(ت185ه) فى قوله عن الفرزدق:” ومن نع‎ 
2 59 `  :هلوق الرورة وأ هجن الألفاظ وأبعد المعانى‎ 6 
وما مثله فى الناس إلا مملكا أبو ل‎ 0 





(١)دلائل‏ الاعجاز 27 
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٠٠‏ وكان يكون - إذا وضع الكلام فى موضعه - أن يقول: وما مثله فى الناس حى ظ 
3 ره إلا مملك أبو أم هذا الملك أبو الممدوح فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد چ ظ 
) . أوقع فيه من التقديم والتأخير ٠"‏ 0 ظ 
r‏ وكأنما التقط ابن سنان الخفاجى هذا الخيط من المبرد فقال بشىء من 
التفصيل:" فمن وضع الألفاظ موضعها ألا يكون فى الكلام تقديم یم وتأخير حتى يؤدى 
ذلك إلى فساد معناه وإعرابه فى بعض المواضع أو سلوك الضرورات حتى يفصل 
او يت ا ا ا 
أشبههما. ولهذا أمثلة منها:قول الفرزدق : 2 
) وما مثله فى الناس إلا مملكا رايد 
ظ عياب وا و ا إعرابسه. ومن هذا 
أيضا قول عروة بن الورد العبسى : ا اد 1 
قلت لقوم فى الكنيف عسوا عشية بتناعد ما دم 
تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح من حمام مبرح 
لأن تقديره : قلت لقوم رزح فى الكنيف عدشية بتنا عند ماوان تروحوا تنا لوا 
الغنى. ففصل بين الصفة والموصوف والأمر وجوابه فأما قول أبى الطيب: 
المجد أخسر والمكارم صفقة. - من أن يعيش لها الهمام الأروع 
فجار هذا المجرى. وفيه تقديم وتأخير» وفصل بين الصلة والموصول وتقديره: 
المجد والمكارم أخسر صفقة". 0 لاد بور ل يو وميم 
د الذى قاله ابن سنان مذكور قبل البيت لذى EE‏ تفرد 555 
. (فليست خرسان:) الخ لكنه غفل عنه أو أغفله غفله واكتفى بالوقوف عند البيت الذى 
ظ أردفه بملاحظته التى وردت كلمة الفن فى ثناياها وراح يؤولها بما يروقه ويخدم 
وجهته مع أن اسياقها يأبى ذلك تماما وتساوقت رؤية عبد القاهر مع رؤية المبرد وابن . 
استان: ففى سياق حديثه عن قضية النظم مس مسألة التعقيد مسميا إياها فساد النظم. 
فقال: ويكفيك أنهم قد كشفوا عن وجه ما أردنا حيث ذكروا فساد انم فليس من أحد 
يخالف فى نحو قول الى ES‏ 





٠١٠: سر الفصاحة‎ )١( ٤ ١8/١: الكامل‎ )( 


(Me) 


0 3 مله ف ف لتاس إل ملكا 3 5 بو ريه a‏ ا 
7 1 ولا 5 م أغطية | ليون 5 0 انين اه 7 
..وفى نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سر تايف غي غير" 
الصواب وصنع فى تقديم أوتأخير أوحذف أوإضمار أوشير الي ام كك 0 ) 
يصتعه".() ` ا ار ل سس 
وهنا شال ما الذى أضاقه بن يعقوب إلى مارئينا من كلام السلف من مؤلاء ظ 
الأعلام فيما أسماه الخطيب القزوينى التعقيد) ©0000 
AL‏ ل اله ظ 
عشر- مع أن فكرة التعقيد اللفظى امتدت جذورها إلى ما قبله بما يناهز عشرة 
1ف كن فتن اسمه كواحد من المتأخرين فى خدمة الغرض المنستهدف 
وهو تمكين الرؤية المغلوطة من نفوس البسطاء ا كيرا 
ندع الإجابة على هذا التساؤل لذوى لنظر السيدء والرؤيا الواضحة. 
اه« ee‏ 
وفيما يفيل بار الثائى وهو 000 ا E‏ 
سمات الجمال التى تمتاز بها لغة الشعر فلم انر فيما ذهبوا إليه من ذلك أثارة من 
صواب؛ إذ ذ لم تقم عندنا بينة على أن الضرورة ضرب من الحرية لولا تمتع الشاعر 
به :"ما أمكن - مع صود قشع لن بكرن أداة لجعة من أدوات اي ١‏ الفنتى' كما 
سبق أن أوردناه للدكتور تمام. 0 0 
٠‏ وأى سمة جاثية أو نجاح ف التير لقني خلعه: تدم لمطوف على 





) E 1 : EEE 
ا‎ ٠ ۲٠-۱۹/۱۰ ينظر :الإيضاح- تعليق الشيخ عبد المتعال‎ )۲( 
و‎ TT بل ظهرت قبله بما يناهز أحد عشر قرنا فقد قال بشربن لخر‎ )۳( 
0  ىفوت التوعر يسلمك إلى التعقيدء والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك ويشين ألفاظك" وبشر‎ < 00 

٠ 0‏ سنة ١٠٠ه‏ أى قبل المبرد بخمسة وسبعين عاما. ينظر : البيان والتبين :1 0 
EE‏ ل العربى- د.بدوى طبانة :8" ١‏ . ظ 


(55؟) 


00 ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام؟ .. 

1 5 قيمة فنية فى حذف صلة الموصول فى قول الشاعر : 

نيج : ,” * شا فاجمع جمو عك ثم وجههم لينا e‏ 
م وعلى الرغم من انتفاء القيمة لفنية »وغياب السمة الجمالية فيما نکر فقد خلبت هذه 


٠‏ الرؤية نفرا من النقاد بما.ألبستة من نسق تعبيرى لامع. 


- ومن هنا وجدنا بعضهم يقدمها فى صورة الأمر المسلم نان عدر لشن بدن 
شك ولايعلق بفكر حياله عالقة تساؤل.نرى. ذلك فى قول أحدهم: ولايمكن إنكار 
حقيقة واضحة فى هذا المجال وهى أن محاولة تصور الأسلوب كانحراف عن 
قأعدة خارجة عن النص ؛ وابتعاد متعمد من قبل المؤلف لتحقيق | أغراض جمالية 
٠‏ أمر مقبول للوهلة الأولى كما لايمكن إنكار حقيقة أخرى. وهى أن هذا التصور 
يساعد على شرح كثير من الظواهر اللافتة فى النصوص ال هذا يتضح 
بشكل خاص فى الحالات التى يرتطم فيهاالمؤلف بجدار الاستعمال اللغوى العادى 
ويخرج عليه. . تلك الحالات التى كانت تعد منذ القدم درجة من درجات الحرية 
الخلاقة أوالضرورات الشعرية التى يستبيحها الشاعر لنفسه وهو على ثقة من 
أنها لن تعد عجزا ولا قصورا بل استثمار مشروع لإمكانات خارجة عن نطاق. 
التعبير العادى e GSS SDE‏ لايتأتى الوصول إليها 
بشكل آخر' 0 ) 
ولم يعن أصحاب هذا انعط من التقديم بسوق طرف من الشواهد يتخذون منه طهيرا" 
يركنون إليه فى محاولتهم تهيئة العقول للاقتناع به وتمهيد النفوس لقبوله»وما وقع نا 
شئ من ذلك عندهم سوى الادعاء بأن سيبويه عندما عقد بابا لما يحتمل الشعر ولم 


ظ هة برسم الضرورة كان يعنى به الاحتمالات ! والإمكانات الفنية التى يضمنها 
الشعراء تجاربهم”" وهو وهم سنكشفه فى السطور التالية. ) 





)١ 0‏ علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته- د. صلاح فضل ٠۸۲:‏ - ط دار لآق ی یروت الأولى ١‏ 
9 :ا سنة ١٠٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ ش ش 0 


0 (؟) ينظر : صفحة رقم 185 من هذه الدراسة. 


(TY) 





إلى مير 0 يتوخون فى اتقديمهم لها أن يشذوا 17 ها نقظفرن 
٠ 1‏ أقول السلف» ولو أنهم نظروا فيما يقتطفون نظرة شاملة لما كانت + منهم هذه e‏ 
الرؤيةء ولما مضوا إلى إثباتها و الاستدلال عليها لكنهم التقط, 





1 4 يمكن. أن يكون 0 1 


- متكأ وأعرضوا عما سواه يحسبون أنهم على صواب وما دروا أنهم يلهثون وراء ٠.‏ 
0 السراب. .ومما د أينا لهم فى ذلك إيراد ما سجله حازم فى لمنهاجه) من ن قول الخليل 1١‏ 
(الشعراء أمراء الكلام. .) إلى آخره حسبما أور ردناه من قبل - وتعقيب حازم عليه 7 





بقوله (فليسوا يقولون شيئا إل وله وجه) وبيان أنه لا يعدو ل يك 
سيبوبه - معاصر الخليل وتلميذه وصاحب أشهر كتاب فى 20 شب 
٠‏ يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به ٠‏ وجها) والانطلاة امن ك إلى 3 3 
سعيد السيرافى لقول سيبويه الأاعلم أنه يجوز فى الشعر مالا يجوز 0-0 الكلام) 0 
للخروج من ذلك بنتيحة محددة يبلورها الدكتور راضى بقوله. :"وواضح من حديث .. 
السيرافى كيف يتعلق مبحث الضرورة عند سيبوبه بالفرق بين الشعر والكلام... ٠‏ 
وكما يتأكد الإحساس تخصوصية: ت اللغة الأنبية من خلال النص اختصاص | 
الشعر بمجموعة من الظواهر اللغوي ية هی موضوع البحث الضرورات... 
| للم 6 46 لمكن استبعاد د بعض الظواهر مر من هذا ١‏ البحث» ٠‏ لأنها غم غير داخلة 0 
وتأكيدا ا لما خرج به اتور م من کالم من ذكرنا ا من للف وهو و خت تصناء 1 شعر ت 
بمجموعة الظواهر اللغوية التى هى موضوع البحث فى الضرورات - تأكيدا لذلك . 
مت يقر قول 0 “قمتى رایت لشاعر قد ارتكب مثل هذه لتر ا 2 
ظ على قبحها وانخر اق الأصوا 56 - قاعلم أن ذلك - على ما جشمه منه وإن ن دل e‏ 
جوره وتعسفه فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه ر بقاط ز دلیل علي * 1 




















دون انعكاسا قول 


ضعف لغته ولاقصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته بل مثله فى ذلك- عندى . 





مل مجرى الجموح بلا لجام > ووارد الحرب الضروس من غير احتش 0 
م لأنسه بكرم غرضه وسفور مراده لم يرتكب صعباء ولا جشم أمما ما ولفق بذ بذلك ا قابلا له 


تة اللغة ٤۷:‏ - . وينظر قبل ذلك a‏ 





(54؟) 


أوصادف غير آنس به إلا أنه هو قد استرسل واثقاء وبنى الأمر على أن ليس ملتسا 
ومن ذلك قوله: ظ 
ظ أفأصبحة بعد خط بوحتها كأن قفرا رسومها قلما 
أراد : فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها. ففصل بين المضاف الذى 
هو (بعد بعد) والمضاف إليه الذى هو (بهجتها) بالفعل (خط خط) وفصل أيضا ب(خط) بين 
صب ركان .. وفصل بين (كأن) واسمها .. بأجنبيين . . وأغلظ من ذا أنه قدم 

خبر (كأن) عليها. .. فهذا ونحوه مما لايجوز لأحد قياس عليه. غير أن فيه ماقدمنا 
ذكره من سمو الشاعر وتغطرفه» وبأوه وتعجرفه تم عقب عليه بقوله :'فالمسألة 
إذن- فيما يرى ابن جنى- ليست مسألة اضطرار لامحيص حنه.. وإنما هى روح 
المغامرة والرغبة فى التحدىء وتذليل الوعر» واجتياز كل طريق مخوف".. 
ولنا على هذا الذى رأينا ملحظان: 

- الأول ا ا ESO‏ 
أخضعوا لها مقولة سيبوبه (وليس شىء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها) 
وما انعكست عليه فى تعقيب حازم. وهو- فى منظورنا- تعلق واهم؛ إذ لايشى 
بيو ا و لاستحالة التأول فى قصر الممدود؛ أو مد 
المقصور أ و الزيادة | و الحذف.. وإلا فكيف يكون ونحن لم نر لهم فى مثل ذلك 
ل ؟ وإذا كان ثمة تأويل فإنما يكون فيما دق معناه 
وأحوج إلى التأمل» وذلك بالحمل على المعنى أو على اللفظ كالذى رأينا فى قول 
بيد (وسؤال هذا لفاس كيف لبيد ؟) وقول أبى نواس (ككمون النار فى حجرم) 
وكالذى نراه- فيما أورده السيرافى من قول قيس ابن الخطيم: ظ 

ديار التى كانت ونحن على منى تحل بنا لولا نجاء الركائب 
فقد عقب عليه قائلا :'فإن بعض الناس يتأوله على معنى تحلنا وتنزلنا من غير . 


0 أن تنتقل إلينا على المذهب الذى ذكرنا فى ذهبت به من غير أن تذهب معه. 


ظ والأمسر- عندى- على خلاف ذلك من قبل أنهم لمارأ رأوا ديارها اشتاقوا إليها 





)0 ذلرية اللغة oo:‏ 


(9), 


قزر وها سارت با 2 1 كأنها م معهم نازلة فى ديار ة فهى ی لزتهم وا وتزلت | 


e‏ 00 0 الذى أورده من قول عمر بن أبى ربيعة: 





وكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوض كاعبان ومعصر أ 


فقد د أعقيه بقوله ‏ "فحذف الهاء .من ثلاثة وکان ينبغى أن يقول: ثلاثة شخو ص ٠‏ ولكنه ا 0 





ذهب به مذهب ل N‏ ) فمثل هذا هو الذى يقبل القأويل- وهو لب يم ) 
يؤر وك أما ما عداه فلا ايقل کال زیم ليون ارو ا التماسه نه جد 
ضائع؛ فليس فى لمر O TS SS US‏ ا 
ل أن من ينعم اظ قيما ذكزه حازم من قول الخليل. قياض يدن يب 
مايحتمل الشعر) يدرك أن الوجه الذى يعنونه ليس إلا استقامة الوزن وتلاؤم الإيقاع. 0 
ويتجلى لنا ذلك على أوضح مايكون. فى وصف سيبوبه ماسلك به من الشعر هذا“ 
المسلك بالقبح حيث قال النططون يع لكلا بي يتوه فى خط م ل ل 
مستقيم ليبن فية ان فمن كلل قوله : ) ) 
e‏ . صددت ت فون كت 0006 و وما" 0 
ةا ' وصال على طول ا يدوم م | 
اذ 2 لإثبات الاستقامة ونفى التقص. - مع وضع الكلام فى غير موضعه- إلا 
اتساق النغم واطراد الإيقاع بسيرورة الوزن على وتيرة واحدة. والانفعال بالنغم . 
لمتسق؛ والإبقاع المطرد هو الذى hE ag et ar‏ ا 
0 ن ا وصف الكلام بالقيح عند متلوكة مایق ر 5 
وصفه بالضعف إذا كان ثم مندوحة عنهاء وهذا مُاصرح به قوله :و لايحسن فى '” 
الكلام أن يجعل الفعل مبنيا على الاسم ولا يذكر علامة إضمار ا 
يجوز فى الشعرء وهوضعيف فى الكلام. قال الشاعر وهو أبو النجم العجلى: . 
- قد أصبحت أم الخيار تدعى leh‏ ظ 


ازور لسع أبن سيد ايراق تحقيق د No: a‏ ةم ) ا 
() ضرورة الشعر:77 7١8- ٠‏ .وهناك فى هذا الموضع عديد من الأمثلة تركناها خشية الإطالة . 0 
0 الكتاب ا | ٣‏ 


00) 


فهذا ضعيف وهو بمنزلته فى غير الشعرء لأن النصب لايكسر البيت'( ظ 
وواضح أن منشأ الضعف - فى منظور سيبويه - رفع ما يصلح أن يكور 
. مفعولا به للفعل (أصنع ) وهو لفظ (كل) ولم ينطق الشاعر به على تلك الصورة فب 
الفعل غير مرتبط بمفعول وهذا ينعكس على ب ارفاك ونا دم اواب 
منصوبا لقوى ارتباط الفعل بما يسبقه مع بقاء الوزن على استقامته. . 
وفيما استعرضناه من كلام سيبويه نجد ان جا غيل E‏ يج له 
لم يكن يعنى به شيئا سوى الضرورة »وهذا ما أفصح عنه فى عبارة صريحة ' 
مجال لتأويلهاء ولا مساغ للمشاحة فيها وهى قوله :'وليس شئ يضطرون إليه إلا وه 
يحاولون به وجها"() وهو تصريح يلقى ضوءا على لفظ الاحتمال فى مطلع حديد 
الضرورة يكشف عن مراده به وهو الإغضاء عما تخلعه على الشعر من مغمز ' 
الاحتمالات أو الإمكانات الشعرية كما زعم الحداثيون» وما دام ثمة مغمز فليس مر 
الصواب مؤاخذة الجرجانى أو ابن و أو رهد حون بعصي تيدر الضرور 
بالخطأ سواء أكان من إبداع القدماء أو المحدثين. ٠‏ ا 
- الثانى :اعتبار الضرورة ظاهرة لغوية فارقة بين الشعر والنثر فى منظور الساه 
- كما قرر الدكتور راضى وغيره يحتاج إلى تأمل دقيق فى منظورهم هذا ليدرة: 
على وجهه لا أن يؤخذ بشكل مسطح كما فعل نقادنا العاصرون -؛ فليس مرد ذلا 
الفرق إلى التألق الفنى -على زعمهم- بل إلى الجواز والمنع ولیس كل ما هو جائز 
تتراءى فيه ملامح البداعة والرونق | و سيما الأناقة والظرف »ونا -حينكذ ا 
نشيح الوجه عن قول الدكتور راضى -عقب ما أورد من تفنيد أبى حيان لمفهو 


0 الضرورة عد بن ماك تومن رسع ذا أمارلقة خاصة أن مرن لعتوى اضر 
000 يمتاز ز به الشعر - أو الا وض د صا اه لآ محرد فيا عضو 


لغويا E‏ لايجوز.كما.هو الشائع عن بحث الضرورة 0 » فليس خليقا بأد 


)0 له اد ظ 


3 00 (؟) الكتاب r:‏ 


59: نظرية اللغة‎ )*”( ٠ 


(r۷1) 


۰ يسمع فضلا عن الإصغاء | إليه؛ إذ ا الغفلة لكن مناطه الذوق” ٠‏ الدقيق ٠‏ 
١‏ لطعوم الشعر: ما سلك منه مضايق الضرورة :وما سلك مناهج السعة والاختيار 
و الاصطدام بجدار اللغة. - كما عبر البعض لايفضى إلى معين ر ثق بل إلى كبر لا ' 

يستساغ عند ذوى الطباع الفطرية. . ا اا 0 

. وأماما أسماء اين جت سيالا وتخمطا من الشاعز فإنه لايمدو أن يكون ان اتعكاسا ا 

بعثه إلى التماس العذر للمتنبى. - شاعره المفضل -كما قرر ذلك الدكتور راضى » 
وا ا :"وذاكرت المتتبى إشاعونا) نحرا ن هذا وطالبته به فى شن من 

شعره فقال الأدرى ما هو إلا أن الشاعر قال : EE o.‏ 

لستااكمن حلت إياد.دراها ٠‏ ) 
جت من کته وحضوره مع امطاب له حت آورد ما هو فی معد ابوت 

الذى تعقبته عليه من شعره» واستكترت ذلك منه والبيت قوله: . ) 

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه. بأن تسعدا والدمع أشفاه ساچمه" )0 

ولب ادری كيف غفل الدكتور راضى عن هذا الحو ايلم أغفله مع بيانه 
إياه؟؟ ألا يؤمن بأثر الهوى فى التناول النقدى ؟ بل لست أدرى لماذا غض نظره عن 
مضمون الاعتراض فى قول ابن جنى (على قبحها وانخراق الأصول بها)؟ أوعن 
مضمون الاحتراس فى قوله (فاعلم أن ذلك على ها تسمه منه وإن دل علي جوره 

وتعسفه- فإنه مؤذن بصياله وتخمطه)؟؟ الآن الصيال والتخمط يعفى على على القبح › 

ومجاوزة الأصول والجور والتعسف ؟أم | لأنه يحيل تلك المساوئ حسنا؟كومتى كان 

وء النسج فى الحرير براعة؟ أو كانت فوضى الألوان فى اللوحة فنا؟ . الا 
وإذا لم يكن الصيال- - مع ماذكره- دليلا قاطعا على ضعف لضة الشاعر؛ ولاقصوره 
عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته -كما يزعم - فماذا يكون” ؟ ولماذا لم يكشف عن 

| أوجه الحسن فى قول المتنبى حين فصل بين المتلازمين بأجنبى: وارتكب ماهو أغلظ ' 
من الفصل بتقديم خبر (کأن) عليها ؟أهى روح المغامرة والرغبة فى التحدى واجتیاز ١‏ 
كل يقوف كاير الدكتور عه وهل المغامرة والتحدى بإساءة 7 انج الا 0 





)م الخصائص ft:‏ 


(YY) 


الفوضى فى الألوان ينشئان ثوبا أنيقا ولو لوحة بارعة ؟ د يقول الدكتور راضی 
فى وصف السيرافى لقول الفرزدق : 1 
. ( وما مثلة فى الناس إلا مملكا .. الخ البيت) بأن سسا ؟رم هل 
يصف السيرافى بتخلف الذوق؟ وإذا عرف أن الإمام عبد القاهر وصفه بالفساد كما 
وصف أبياتا للمتنبى منها البيت الذى ذكره ابن جنى() فهل يمد مظله الوصف بتخلف 
الذوق عليه؟ 

وإذا لم يكن لمن يحترم رأيه ر ووس ا رور ا هذه 
الأبيات وأمثالها من قبيل المحاسن فإن لنا أن نعرض عما رآه الشاطبى من :"أنه قد 
يكون للمعنى عبارتان أو أكثرء واحدة يلزم فبها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى 
الحال» ولا شك أنهم فى هذه الحال يرجعون إلى الضرورة؛ لأن اعتناءهم بالمعانى 
أشد من اعتنائهم بالألفاظ وإذا ظهر لنا أن مالا ضرورة فيه يصلح هنالك فمن أين 
يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟00؛ لأن من يظهر له صلاحية مالا ضرورة فيه 
لاستقامة الوزن فى بناء القصيدة لابد أنه يمتلك من الحس الشعرى قدرا يمكنه من 
ادراك تلك الصلاحيةء ومن يعز عليه إدراك مطابقة مالا ضرورة فيه لمقتضى الحال 
يعزعليه- أيضا- إدراك مطابقة ما فيه ضرورة لمقتضاها ومثله ليس أهلا لتلقى 
الشعر فضلا عن تذوقه وتعرف ملامح الحسن فيه. ا 

وبهذا يتبين خطأ ماقام على تلك الرؤية وأمثالها من أن 'حديثهم فى مسألة 
الضرورة.. يشكل واحدة من صور الإحساس بوجود مستويين على الأقل من 
مستويات الاستخدام اللغوى حيث تمثل لغة الشعر بكل خصائصها أرقى المستويين 
وهو المستوى الفنى (؛)» فهى - إن كانت من خصائص لغة الشعر. لاتمثل معلما من 
1 معلم لفن فيها ولكنها-كما يقول ا ا ل "ليست إلا أخطاء غير 





_ ۱۸١: ضرورة الشعر‎ )١( 


00 (؟) ينظر اي E‏ 


ظ ) ا طدار الكاتب لعربى ون | 


لقنن ' 


5 52 اللغة.. شعر ونثرها بدليل ورود الآلالف من الأمثلة 2 0 
الشعر رار تعلى يوا OE‏ أن -الشاعر يكون ليك ل ا وس 





شعرم و نفام قوافيه فيقع في هذه الأخطاء من غير شعور منه(0. .كما يتبين خطأ من ظ 


: زعم أنه لولا الحرية- التى تمثلها الضرورة لما أمكن للشعر أن يكون أداة ناجحة من 
أدوات التعبير الفنى ومن يزعم م أن الاعتداد بمسألة الأصل وسلامة اللغة ومحاولة ١‏ 
التوفيق بين الأصل والخروج عليه فى الأداء الشعرى ودراسة الضرورة من هذا 
المنطلق أدى إلى و الفصل :بين الكلام كشكل . . وبين سائر عناصر الإبداع 
الأخرى التى تسهم مع ع الشكل (الفيز يقى) | لكلام فی ,بناء النص الشعرى كالشعور 
واللاشعور» والمعنى و الإيقاع الناتج عن المفاعلات اللغوية"(م؛ ؛ لأن الايقاع الذى 
يؤدى إلى هذا الخر وج إنما يكو ن فی حالة J‏ لاشم 3 كما بين ذلك | | 3 ر رمضان»› 
ومن الطبيعى للشاعر المفلق أن يعود 0 مزاجمة ما أفرزته اقريحته فى لحظة 
اللاشعور :بالصقل والته ذیب» > ولیس فى مراعاة الأصل أ و سلا مة اللغة حيف على 
الإيقاع أو على المعنى أو 9 الشعور حتى يكون مزلقاء و! إلا ف فمن نين أدر ك الباحث ٠.‏ 
فى العدول أن العدول فى بيت الفرزدق (وما مثله فى الناس. إلا ملكا لخ( : 
والتأخير تم فى أداء معاظل ففسدت الاستجابة الفنية لدى المتلة ا السو اء 
وإذا كان هذا الإدراك تهيأ. اله بمراعاة الأصل فظنا أن نزعم رؤية ة ابن رشيق 
تسنمت ذروة الدقة. حين قال :"على أنه لاخير فى الضرورة.. :. ومنها مايسمع عن 
العرب ولايعمل به؛ ؛ لأنهم أتوابه على جب تهم ام المحدث ة قد عرف أنه عيب 
ودخوله فيا العيب يلزمه لیا( ٠‏ 0 ا OT‏ 
ا وإنماا كانت اخير فیا لما تلع على العمل الداع تمن قبح لوت كنا يدول 

ظ 3 هلال العسكر: ى- : ا a‏ وت تذهب بمائه" 20 وماذا يبقى فی » كلام ! إذا ذهب 0 


ماه وغاض رولاه؟ | 




















(ا) فصول قى العربية +" As‏ 

(۲) العدول ۱۴۷:٠‏ . ا 

(۳) نفسه وينظر e-1:‏ 

(4) العمده فى محاسن الشعرة ونقده :759/7 

0 الصناعتين 5 - أبو هلال العسكرى :۳ط صبيح بدون تاريخ. 


(۷٤( 


. وإلى هنا ينتهى بنا الشوط إلى الأمر الثالث وهو : 
۾ @ dd‏ 
- ما فى القرآن والسنة - على زعمهم - مما أسموه كسر البناء والترخص يعنون 
به مايسميه بعضهم الخروج على قوانين النحوء والضرورة: وكأنهم ابتدعوا هذا 
المصطلح ليدفعوا ال ساي ووو AE‏ : أفى القرآن 
خروج أو ضرورة ؟ أو ليروج باطلهم بما ألبسوه من زخرف القول» ولعل 
الاحتمال الثانى هو الأرجح لورود لفظ الخروج على قوانين النحو الشكليةء ولفظ 
الضرورة على أسلة أفلامهم كما سبق أن رأينا() وقد ذكروا لذلك أمثلة نوردها 
هنا مرة أخرى لنرى مدى توافقها مع ماتراءى لهم : فقد ساق الدكتور (مندور) 
فلاقة أمقلة كروي الق د فى رر غ كزافين: تخ ا ا وك 
مثل استعماله الإفراد بدلا من التثنية فى قوله (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) أو 
بالافراد عن الجمع كقوله (واجعلنا للمتقين إماما) وكذلك تقديم الضمير على 
مايفسره فى الآية (فأوجس فى نفسه خيفة موسى). 
وساق الدكتور تمام أمثلة من القرآن لما أا اسا وار يكحن وتكتقى منها بما 
يتصل بالتركيب- قائلا :"ومن أمظة الترخص فى القرآن وصف المرفوع بالمجرور 
كما فى قراءة (عاليهم ثياب سندس خضر) أو عطف المنصوب على المرفوع كما فى 
(والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين)... أو الترخص فى لخدا الفاء من 
(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) أو (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم 
مالك من الله من ولى ولا نصير) أ فس التضام بحذف الفعل لجار وين بعد 
لمافى (و إن كلا لما ليوفينهم ربك 0 أو حذف الأداة كما ة سد 





ونان مكل لمل ذلك من الحديث ا رمن الترخص فيه ا للذ 
2 عليه وسلم فى حديث أم زرع :(جلس إحدى عشرة نسوة) أى امرأة» وقوله :(ثم أتبعه 
ستامن شوال) أى ستة؛ وقوله :(إن قعر جهنم لسبعين) أى لسبعون"” . 1 


م )00 ينظر : النقد المنهجى لمندور :756 ط نهقتة مصر سئةم 4 2.15 والأصول لتمام حسان :6- 


. .وقد أوردنا قولهم فى صفحة :۷- 75 آنه هذه ه الدراسة.‎ ٠ ط الدار البيضاء سنة‎ 3١ ١ 


MY 


خطئها عين مبصرة وهى أن لقرآن الكريم مصدر اللغة ‏ 
1 الأرل ل“ وقد لتوا 8 على تلك المكانة بسبقه كل النصوص التى استنبطت منها قواعد ٠‏ 
. اللغة إلى التدوين. فمن المعروف لكل عالم مسلم أن الرسول م صل الله عليه وسلم 7 
. كان له كتاب يكتبون الوحى إثر انزوله مباشرة» وأن عثمان رضی الله عنه عندما هم . 
بجمع القرآن وكلف من کلف أنهو ِض بجمعه كان من وصاياه مامضمونه: نكم لذا 
ظ اختلفتم فى شىء فاکتبوه بلغة قریش فإنه ت نزل بلسأنها(). اومن ثم يسرع غ لنا ا اقول 
واثقين-: إن القر آن لم يخر 3 على و اعد اللغة لأمرين:. SES OE‏ ) 
أله 0 تلك ك اواد مستنبطة من ملاحظة هيئة هيئنةألفاظه. 7 ضِيظا ورز د 

ا بن والتيذيل» فة ا 2 قير 0 5 إلى بقاء لغته عل 

عليه يوم باشرت آياته الأسماع: و ٠‏ ومن ثم ثم فإن القول بخروجه على قوانين اللخ 

وصرفها غير مقبول كما ل الادعاء بوجود الترخص. افيه غير سق ماز ارد ول 
بالخروج على قواعد النخو لابتتائه ع تصور خاطیء وهو التماس الجمال والحدة ظ 
والطرافة؛ إذ كيف يتأتى شىء من ذلك فى ايداع يخرج عن منهج اللغة وطرائقها فی 
الأداء ؟ وکن لك ارد لقو ل ل بالترخصة أنه يعت الأخذ بالرخصية؛ وإئما يؤخذ يها 
1 بشن ۱ 16 ظنا ايشارف ف اكد د ايقن ن أن القائل ب بار : 

لامتعاش فر 7 يسو وغ قبو له ول رلکنه فیا | استهدقا م من ذلك ور 0 د 0 يجعله خاب 

من الامتعاض و رالنفو 3 وذلك مايظالعز تعقيبه على ما أسماه التحود ير بقو ئولسنا 34 

| نيد مثل هذا الترخص فى النثر .الفنى أو العلمىء کان امتتاعه باس کیا 
٠‏ عصر السليقة؛ ؛ لأن الترخص إنما يحسن مع السليقةء وإذا ترخص من لا سليقة له عد 





دقل النظر فم فی تلك تة لتجلية بعدها عما استهنفوة ه منیا ود 3 أن لفت 0 












































ا ينظر : فتح البارى , بشرح صحيح البخارى- أحمد بن على قفن باين حجر 2 ۰ 
26 اليه الريان اللتراث الأولى سنة ۷¥ -۱14۸. ظ a ١‏ 


(ك/ا؟) 


0555000 
- ونحن بإزاء هذا القول نتساءعل : ماسر عدم ل ل ا 
السليقة ؟ ألا يرجع ذلك إلى استقامة الألسنة على نهج العرب فيما قذفت به قرائحهم 
من فنون القول. ذلك النهج الذى هيأه EO‏ الملاحظة حتى 
إنهم أدركوا ماليس بشائع» ولحظوا أنه مختص بالقريض أو بقبيلة من القبائل فأسموا 
الأول ضرورة: والثانى لغة ؟. إن القول بورود الضرورة أو الترخص (المرادف 
المستحدث) سليقة غفلة أو تمويه» ولايجوز أن يمر أى منهما دون التنبه له أو الإشارة 
إليه؛ فقد كانت السليقة تجرى على لسان الشاعر العربى لغة صحيحة؛ فإن زل ووجد 
من يأخذ بيده إلى الجادة استقام عليها كما تلمع إلى ذلك قصة النابغة حين أقوى- وقد 
أوردناها فيما سبق- وإلا اعتبرها النحاة ضرورة؛ واعتبرها النقاد ضرورة أو خطأء 
ولوعد ما جرى على لسانه من ذلك سليقة لكان صحيحاء ولايمكن احتسابه فى .عضر 
مابعد السليقة خطاء ومن يصر على التخطئة يكن متحكما يمكن أن يواجه بمثل ما 
ووجه به الأصمعى حين أنشده رجل قوله. 
*ترافع العز بنا فارفنععا* ٠‏ 
وقال له : لايجوز. قال فكيف جاز للحجاج أن يقول : 
* تقاعس العز بنا فاقعنسسا* . 

ولا يجوز لى أن أقول : فارفنععا ؟؟) e‏ 

وفى ذلك من العبث بالغة مايه مما يجعل القول باسايقة يما سمى ب الترخص 
oon sD E‏ 0 

وا تد ذلك أن نقينا : ألم يكن للنثر الفنى الذى لاترخص فيه- كما زعم 
Poa bA SE‏ الوت القران :امن قبل 
الشعر أم من قبيل النثر ؟ وإذا كان نثرا فلم وا ار إلى ر ی 
جادت به قرائح البشر ؟ ) ا 

| وإذا غضضنا النظر عن الترخص من صاحب السليقة فيل نا أن نعده من | 


< ۸۷ : الأصول‎ )١( 
٥٦۲: الموشح‎ )۲( 


(3 ۷۷( 


وجوه الإعجاز ف فى القرآن أولا؟ وإذا م يكن من وجوه الاعجار فول يسح فم 1 
باحتواء القرآن على ماهو فى طاقة البشر ؟ وإن كان من وجوهه فكيف ايكون 
الترخص إعجازا مع إيحائه بأنه مسلك ألجات إليه الضرورة ؟ 8 
7 وبعد. فقد آن لنا أن ننظر فيما أسموه خروجا على قواعد النحو الع 
hE‏ إلى لسلا ری وجهتهم فی 
الآيات التى. أوردوها شاهدا لهذا المصطلح | و ذالك. 5-73 
. وممن نلتقى به فى هذا الصدد المبرد. فقد أورد قول الشاعر : | 
طليق الله لم يمنن عليه . أبو داود وابن أبى كثير. 
ولا الحجاج عينى بنت ماء ٠‏ تقلب طرفها حذر الصقور 

تم علق عليه قائلا "هذا غاية فى صفة الجبان؛ ونصب (عينى) بنت ماء على 
الذم وتأويله :أنه إذا قال جاءنى عبد الله الفاسق الخبيث فليس يقول ذلك إلا وقد عرف 
بالفسق والخبث فنصب بأعنى وما أشبهه من الأفعال نحو (اذكر). وهذا أبلغ فى الح 
أن يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك المدح» وقول الله تبارك وتعالى (والمقيمين الصلاة) 
بعد قوله (لكن الراسخون فى العلم منهم) إنما هو على هذا..... وقرأ عيسى بن عمرو 

E م‎ EES 

ومن قال :إن امرأته مرتفعة بقوله سيصلى ناراذات لهب فهو يجوز . ولیس بالوجه أن 
يعطف المرفوع على المضمر حتى يؤكد نحو: : (اذهب أنت وربك فقاتلا. .00 8 
فى عبارة المبرد مايكشف عن وجه الخطأ فى القول بالخروج على قواعد النحوء أ ) 
القول بالترخص؛ فما جاء فيه الوصف مقطوعا عن الموصوف ليس من هذا ولاذاك 
وإنما هو نسق أدائى جرى به اللسان العربى لغرضء هو وثاقة اتصال الصفة 2 
بالموصوف وشدة ظهورها فيه بخلاف ماجاء على أصله وهو الإتباع فليرلهأكثر من ٠‏ 
بيان مجرد الاتصاف بالصفة أما وثاقتها وشدتها فذلك شىء آخرء وكذلك الشأن فيما- 
جاء ظاهره عطف المنصوب على المرفوع؛ فإنه ليس على ظاهره كما توهم 
ل ا ل لا لمن جلك ره جر 
ار ولدا يقدر المنصوب معمولا لعامل محذوف ويكون العامل ل | 





)0 الكامل :£ ¢ 


(۷۸) 


0 معطوفة 0 ماقئلها»وإنما يسلك به هذا المبنلك للإيماء إلى وثاقة الإيمان وقوة إقبال “ 
: سلين عليه وتمكنه من قلوبهم شأنهم فى ذلك شأن الراسخين ة اكلم جا ا 
ری ی ست ان على فی نن :(لكن الرإسخون فى العلم منهم... . 
. والمقيمون الصلاة) فانه لايزيد عن بيان مجرد الوصف بإقامة الصلاة eT‏ 
من مجرد الأيفان يما بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوة الايمان» وتمكنه 

من التفوس فإنما يتجلى فيما جاء على النسق القرآئى الذى عرفا طبيعتهء وكم السبرد 
كان دقيقا حين قال : (إنما هو على هذا). 000 ظ 

هذا مما لحظه بعض السلف أوردناه لنومىء من خلاله إلى أ لي ركرك و 
أقرب إلى السليقة العربية ممن أتى بعدهم- مرامى هذا النسق م من التعبير القرآنى 
انطلاقا من تعرفهم على طرائق العرب فى سياقاتهم ۰ وتمرسهم بهاء وقدمناه 
ليكون توطئة لرؤيتهم فيما توهم أنه شواهد للخروج أ و الترخص حيث بدا فيه الربط 
بين ماجاء من كلام العرب وما جاء من آيات القرآن على هذه الوتيرة من تركيب 
الا كم 
- ونبدأ بما أورده مندور. فى قوله تعالى.(فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) بين 
لزمخشرى سر الإفراد بعد التثنية قائلا. ل لع ود وجو 
حواء بعد اشتراكهما ف فى الخروج؛ لأن فى ضمن شقاء الرجل- وهوقيم أهله 
وأميرهم- شقاءهم كما أن ضمن سعادته سعادتهم فاختصر الكلام بإسناده إليه 0 
ا معت Sha‏ يت هله يسوب 
س الرجل» وهو راجع إليه" )0 ) ا 

0300 وفى , قوله تعلى (واجعلنا للمتقين إماما) قال الزمخشرى فى تفسيره E‏ 

| فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنسء ولعدم اللبس كقوله تعالى (ثم يخرجكم طفلا) أو 
أراد: واجعل كل واحد منا إماماء أو أراد جمع (آم) كصائم وصيام() ٠‏ 
: . ولعل من الواضح أن ف قاله الزمخشرى يكشف ما فى الادعاء بالخروج على قواعد . 

CSE ا‎ E ELE E النحو‎ 





)١( 3‏ الكشاف - محمود بن عمر عمر الزمخشرى ۲| ط مصطفى الحلبى سئة ۳41 11 ا 
() نقسه :1۲/۳ . 


)۲۷۹( 


(فأوجس فى تفضه خبقة موسى) بدا القول بالخروج فيها لكثز يعدا عن تلك الساحة ابل * 
"يدا ا الأنه ينم عن غفلة لايقع فيها طالب علم أدرك منه ذروا قليلا ٠‏ 
فضلا عن ناقد حصل من 5 المعرفة والثقافة ما يؤهله للتصدي للتقد الأدبى 0 
وتتجلى تلك الغفلة إذا عرفنا أن الوصف بالخروج لا يلحق الضمير المذكور 3 7 
مفسره إلا إذا كان مفسره متأخرا فى اللفظ والرتبة أما إذا كان متقدما فى الرتبة 
يلحق به هذا الوصف. يبين ذلك ابن عقيل حيث يقول :وشاع فى لسان ع ) 
المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر.. وإنما جاز ذلك - وإن كان ٠‏ 
فيه عود الضمير على متأخر لفظا- لآن الفاعل ری التاديم على ادر لان 
الأصل فى الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا.() ويستمر فى 
بيانه فيقول:'وشذ..عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المقاكو تكي نز أت 
نوره الشجر ..وإنما شذ ذلك؛ لأن فينه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؛ لأن 
الشجر مفعول وهو متأخرلفظا »والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر 
رتبة".() وقد مثل الشيخ محيى الدين للنوع الأول بقول الأعشى:( 
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

ولا يخفى على ذى بصر أن النص E‏ الأعقي: فكيف یوصف 
بالخروج على قواعد النحو؟على أننا لو أخذنا برأى الكوفيين لم يكن ثمة خروج على 
قواعد النحو أيا كان مرجع الضمير أومفسره كما قال الدكتور مندور(). 

وهنا نرى أننا بحاجة إلى النظر فيما قاله السلف فى الآيات التى رأى فيها 
الدكتور تمام ترخصا. وأول هذه الآيات قوله تعالى :(عاليهم ثياب سندس خضر). 
وفيها قال الزمخشرى :'وخضر واستبرق بالرفع حملا على الثياب وبالجر حملا على 
السندس" 9 () وثانيتها قا :(والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ن) وفيها قال 








)١( -‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠١5/1:‏ 
(") نفسه . 

a r 

(4)د ينظر رأى أبى عبد الله الطوال؛ وابن جنى - شرح ابن عقيل :1.0 0 
ا رونا 


١ 2 


(۸۰) 


ازمخشری “لسار منصوب على الاختصاص والمدح ا: يار ت لفضل الصبراة فى 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال".(م TT‏ 
2 هاتان الآيتان هما اللتان خالف فيهما التابع المتبوع فى الظاهر الذى : 1 178 
0 ا تمام ترخصا. ولا أظن أحدا يخفى عليه أن الآية الأولى فيها احتمالان» . 
وتخريجها على الثانى تناوله النحاة بالجواز وهو ماسمى ب(المجاورة). ولنا أن نتساعل 

: مادام الرفع هو الأصل ولامانع منه فلم نلجأ ليا الجر مع أنه لاضرورة 708 
نسميه ترخصا مع أن اللا اجا وة فى غود مات عو إليه الضرورة وهو الشعر ؟ أما 
الثانية فمن القصور أن نذهب إلى عطف المنصوب على المرفوع مع مابينه السلف 

من التوجيه الذى لم يقف عند التماس الصحة بل مضى إلى بيان المفارقة فى المعنى 

بين ماجرى عليه الرأى بإرادة الاختصاصء وبين ماوقف. - عنده ا النظر إلى 
ظاهر السياق. | [ < 
ونمضى لننظر فيما وصف ٠‏ بالترخص فى المطابقة. ونرى ا السلف فإذا بهذا 
الوصف يبدو فجا بين الفجاجة. يقول الشيخ سليمان العجيلى تعقيبا على قول 0-5 
المخلى فى تفسير لفظ متفطن فى قرلة تعالن (السماء منفطر به): (ذات انفطار): قو 
ذات انفطار جواب سؤال تقديره: لم لم تؤنث الصفة فيقال: ر فجي با 
منها: أن هذه الصيغة صيغة نسب أى ذات انفطار نحو: امرأة مرضع وحائض. أى 
ذات وشاع وة حيض» وا أنها لم تؤنث؛ لان السماء بمعنى السقف. قال تعالى 
:(وجعلنا السماء سقفا محوظا). ونقل عن السمين وجوها 'منها تأويلها بالمشتق؛ 
ومنها أنها- - يعنى السماء- تذكر وتؤنث'(0. ويقول فى توجيه مجىء الفعل e‏ 

"هن قوله تعالى :(بل أنتم قوم تجهلون) على نهج الخطاب :"'فإن قيل (تجهلون) صفة 

لقوم والموصوف لفظه لفظ الغائب فهلا طابق الوضصف الم ف أجيب بأنه قد < 

. اجتمعت يلار باكر فناييت المخاطبة؛ لأنها ری .ويمشل ذلك قال ظ 
١‏ 1 الزمخشرى | من قبل > ) 


5 (۱) نفسه EIN‏ 1 
)١(‏ الفتوحات ابلهية r:‏ ل 

() نفسه :۳۲۰/۳ 
ا الكشاف Or:‏ 


(۸۱( 


ومن U‏ ؛ لشي ا ا وار نرى أن 1 ن القول بالترخص لامبرر! 5 : 0 
5 الاحتمالات فى لفظ:(منفطر) ويخاصة .إجازة اللغة شأنيث:السماء وتذكيرها؛. :+:” 
والتغليب أمر متعارف فى اللغة جواز يثثزء وإنتساله فهل انا أن نسمي ماهو جار 0 
فى استعمالات اللغة ترخصا؟ وإن جاز فبم نسمى الاستعمال TS‏ 
ظ .. وتمضى لننظر ماقيل فيما سمى ترخصًا فى الرابط وأول مليلقانا من ذلك قله 
تعالى :(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)؛ فقد قال الشيخ العجيل فى توجيهه :"فيل إن . 
اللام لام التوطئة اللقسم فلذلك أجيب القسم المقدر بقوله (إنكم لمشركون) وحذف 
جواب الشرط لسد جواب القسم مسده وجاز الحذف لأن فعل الشرط ماض" (0. ومع 
صحة الرؤية فيما حكاه الشيخ ونهوضها بما يخرج النص من حيز ماسمى. بالترخص 
فإن الاعتماد على مقدر للاستدلال به على محذوف يغض منه ويجعل الأدق فى 
التوجيه أن يكون الدليل على حذف جواب الشرط قوله (إنكم لمشركون) فهو جملة 
مستأنفة سيقت تعليلا لجملة الشرط والتقدير: SE SLE‏ 
مشرکون› ولا يضير هذا التوجيه تأخير الدليل» فقد أورد . الأشمونى فى شرحه لقول 
ابن مالك (والشرط يغنى عن جواب قد علم) نظيرا لذلك وهو قوله تعالى (فإن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى) إذ تقد تقدير االجواب عنده (فافعل) ودليل هذا الجواب- كما يبدو لنا- 
بقية الآية وهو متأخر. وقد المح الأشمونى إلى تأخر مادل على الحذف فى هذه الآية 
وما شاكلها بقوله (وهذا كثير) ثم بما :"ويجب ذلك إن كان الدال عليه 
ماتقدم مما هو جواب فى المعنى نحو (وأ: نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)0) فوجوب 
الحذف مع تم انيل ينى أن كثرقه تكون مع تأخره.. 5 7 
ثم نمضى فيلقانا قوله تعالى (ولئن اتبعت أهواءهم. .)الخ فقد قال الشيخ 
العجيل فى توجريه:: 'قوله:مالك من الله من ولى ..الخ جواب القسم؛. وجواب الشرط 2 


محذوف دل عليه المذكور؛ وذلك لأن القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم يه يحذف ا 0 


اتان او | كما قال لين مالك: 


0 الفتوحات الإلهية 0 
1 (۴) شرح الأشمونى - صدر حاشية الصبان oft:‏ 


(۸۲) 


واحذف لدی اجتماع شرط وقسم جواب ماأخرت فهوملتزم . ظ 
ا.ه شيخنا".(0 وما قاله الشيخ العجيلى أو حكاه عن شيخه بلغ تفنيدا للقول 
. بالترخص وكيف يصح القول بالترخص فى مثل ذلك وهو أمر قررته اللغة وتوارتته 
أجيال العلماء جيلا بعد جيل؟ وإنه لعجيب أن يصدر مشل هذا عن رجل كرس جل 
عنايته للبحث فى اللغة.(!) 
وااضعنا عق أهليه إن الار يشمن ,يعات ر وان د أبعد من 
قوله بالترخص بحذف الفعل المجزوم بعد لما فى قوله تعالى (وإن كلا لما ليوفينهم 
ربك أعمالهم..)؛ ذلك أن (لما) هنا ليست هى الجازمة للفعل. يبين ذلك ماذكره الشيخ 
السمين من أن فى هذه الآية أربع قراءات وهى: ن تقرأ (إن)' و (لما) مشددتين 
ومخففتين» وبتخفيف الأولى وتشديد الثانية وبالعكس. . 0 
- وعلى الأولى فاللام الداخلة على (ما) لام الابتداء و(ما) اسم موصول بمعنى الذى 
أو ك سوصيوقة :و لحمل فوا ا ا وة ا ا ا في (ابوقيتهيع) فين 
جواب قسم مضمر. 00 ظ 

- وفى كل من القراءات الثلاث الأخريات: تحتمل (لما) ثلاثة أوجه :أن تكون مكونة 
من حرف الجر (من) و(ما) الموصولة أو من اسم موصول (من) بفتح الميم» و(ما) 
الزائدة وعلى هذين الوجهين تكون النون قد قلبت ميما ثم حذفت استثقالا لتوالى 
اعات ر على الول انمه وعلى اال سرت 3 اند لما الوجة لفالف فلن 
لعو و موي اي لما وبمثل ذلك 
قال مكى بن أبى طالب القيسى(): وأضاف إلى ذلك قوله :"وقد قيل :إن (لما) 

بالتشديد مصدر (لم) د الوصل مجرى الوقف» وهوقول ضعيف فسى 

الإعراب لايجوز إلا فى الشعرء وضعيف فى المعنى".9) 0 ٠‏ 
ثم نمضي إلى ملسمى بالترخص بحذف الا فنجد الشيخ يحب بن حممزة 


27 0 الفتوحات الإلهية :11/1 
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(۸۳) 


. العلوى بذ 0 يومىء إلى ت تفنيده وهو ماجرت به الألسن من كثير الاستعمال i‏ ۰ 
التخفف بحذف بعض مايتصل به و ذو خروك: لا اول نیل كثرة الاستعمال , ١‏ 
. ليست ترخصا ولكنها نسق أدائى. قال الشيخ :"ولما كانت أحرف المعانى كثيرة الدور ٠‏ 
. والاستعمال فى الكلام توسعوا فى الإيجاز بحذفها" )0( ) وأول مامئل پەن نلف قيله. 
تعالی ل د ثم أردفه قول .امرىء القيس: كي * 

٠ ۱‏ فقلت يمين الله أبرح قاعدا "ول قطعوا زل ارك رطا 
وقول قيس بن عاصم المنقرى عندما نهاه سعد بن أبى وقاص عن شرب ل 
رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليما ‏ 
فقلت يمين الله أشربها حياتى . ٠‏ ولا أسقى بها أبدا نديما 

هذا ما قاله السلف فيما اعتبره الدكتور ترخصا فى القرآن الكريم؛ فهل يصدق 
اعتباره؟ هذا ماسنتركه للقارىء ليبدى رأيه فيه. وففتقل لنرى مااعتيره ترخصا فى 
ونقف ES‏ زر 4 ب عشرة رة توت اف فنجد الإمام احرف 
يدكره برواية أخرى تقول: (جلس إحدى عشرة امرأة )0 وهی 2 
ولكن صاحب الفتح حكى قول القاضى عياض فقال :اذكر عياض أن فى بعض 
ETN‏ ا ل وي ا E‏ : 
فإن كان بالنصب احتاج إلى إضمار (أعنى) أ و بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة 
ومنه قوله تعالى (وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا) ونقل عياض عن الفارسى أنه بدل 
ولیس بتمييز".()؛ وفى كونه بدلا قال الأشمونى :"وهو الوجه"(م ولا نستطيع أن نقول 
ظ باز خص فى اروا الأولني كما لامجل اقول به فى الي مع مل هذ التوجيه ظ 


)1( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز :1 ط دار الك الكتب العلمية : - بيزوته , 


(4) نفسه MA:‏ 0 ار 0 
)٥‏ شرح الأشمونى - صدر حاشية الصبان :5/4 : هذا وقد نفل الأشموتى عن ابن مالك فى 

شرح لكاقية ل (أسباطا) ة فى الآية تمييزء وتأنيث العدد مع المعدود المذكر حملا على 00 
المعنىء وصح لل اتل ينا ونه ر قود (أمما) والأمم جمع أمة . ينظر 0 
062 ا ومعه حاشية الصبان. a‏ 


) 
ا فتح البارى بشرح صحيح البخارى 
) 


)84؟) 


لا د 

e |‏ .) وجدنا الإمام النووى تناوله بالتوجيه قائلا :قال ` 
ظ أهل اللغة : يقال : صمت خمسا وستاء ويقال :خمسة وستة» ولايجوز ست أيام. فادا 
حذفوا الأيام جاز الوجهان» ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر :إذا لم يذكر بلفظه 
قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) أى عشرة أيام» وقد 
بسطت هذه المسألة فى تهذيب الأسماء واللغات".() وهذا يعنى أن الإمام النووى 
تناول مسألة تذكير العدد مع المعدود المذكر إذا لم يظهر فى بنية التركيب تناولا لغويا 
قبل أن يعرض لها فى شرح الحديث النبوى وتوجيهه؛ ولذا نرى أن جواز الوجهين 
سيب OPE‏ واي EEN‏ 
المعدود كما يومىء إلى ذلك قول الأشمونى:'فالفصيح أ ن يكون كما ذكرء ويجوز أن 
تحذف التاء من المذكرء ومنه : وأتبعه بست من نا و 
درتي ا Se‏ 

الاب باوب على الظرفية ومعنى الحديث على هذا 
:"إن بلوغ قعر جهنم يكون فى سبعين عاما" د د :'قوله سبعين؛ 
ويروى سبعون وهو ظاهر أ مسافته سبعون") ظ ظ 

ومع ماقد يكون فى توجيه ابن هشام من الصحة فإنى أجد فى نفسى عزوفا عنه وأميل 
إلى كون الرواية التى أشار إلنها الشوت الأمير هى “الصنحيحة وا اللكوى من تحر 
e‏ أزرى فى هذا الميل أننا نجد فى شروح الحديث بيانا لاختلاف النسخ 
ظ فى الرواية الواحدة ومن ذلك أن الإمام مسلما روى حديث المصورين روايتين 
2 :إحداهما عن مسروق من طريق عبد الله ولفظها :(قال رسول اا 
0 وسلم إن أشد الاس عذابا يوم القيامة المصورون) والاخری عن يحيى من طريق أبى 





4 )0( أصحيح مسلم بشرح النووى :۲ ط كتاب الشعب 

7 1( الأشمونى-صدر حاشية الصبان :51/4 

| 001 ى اللبيب - جمال الدين بن هشام 0 ی :75/1 ط عيسى لحلبى؛ | 0 E‏ ة امير 
عل ن ‏ شامش مغنى اللبيب فى نفس الموضع ) 


(44؟) : 
i 1‏ ئ ولفظها 5 من 37 5 النار عذابا يوم القبامة د رو 15 وقد د اقتصر ظ 1 ٠‏ 
٠‏ الإمام البخارئ على الرو واية الأولى؛ ولكن صاحب الفتح قال :'ووقع فى صحيح م معشلم 0 
من طريق أبى معاوية عن الأعمش (إن من أشد الناس واختلفت i OE‏ 
المصوريين. وهى للأكثر, وفى بعضها المصورون وهى لأحمد. عن أبى معاوية 
. أيضا"() واختلاف النسخ كما قرر الإمام ابن حجر يرشح صحة ماكثرت نسخة؛ 
ويومىء إلى تحريف النساخ خطأ للنسخ الأخرى وإن كان علماؤنا- جزاهم الله خيرا 
على نبل قصدهم - احتاطوا للأمر فالتمسوا تخريج مابدا ظاهره خارجا على قوانين 
اللغة. ومهما يكن من أمر فإن ورود الرواية الأخرى التى تتوافق بظاهرها مع قوانين 
اللغة ينفى ادعاء الترخص. وكيف يتصور الترخص من أفصح الناس كما قررهو 
ذلكءوقد قال لأصحابه (أرشدوا ل مم اللغة 
القويم ؟ ويرشح قوله هذا | ماأوردنا فيما سبق من قول ٠‏ عائشة أ م المؤمنيين لابخ أخدينا 
القاسم تنكر عليه اللحن. فليراجع ثم. ) 
والآن قد وقفنا من قول السلف فيما ادعى رشن وا د رو نتساءل:هل 
يرفض القائل بالترخص ما فى العربية من لهجات تراءت فيها الكلمة على صور 
مختلفة سواء أكانت عربية ة الأصل أو معربة؟ وهل ينكر أن حذف ما يعلم جائز سواء 
أكان شرطا أوجوابا أو قسما أو جواب قسم أوغير هذا كله؟وإن لم يرفض ولم ينكر 
فهل يسمى استعمال هذه الأنساق ترخصا؟وإن سمى فأين تكون الضرورة؟ ‏ 
وأيا كان الموقف من هذه التساؤلات فلنا أن نقرر فى ثقة أن القول بالخروج 
| على قواعد النحوء أوالقول بالترخص فى القرآن الكريم والسنة الشريفة مجاوزة أو 
مجازفة لم يكن التوفيق فى معيتها. ٠.‏ وفى الإبداع الأدبى ليس من أمارات الفن فإن 
كذا ف أسينا فيفضل الله وهدايته وإن كنا قد أخطانا فصينا نا أخلصنا خلصنا الطوية فى . 
هذه الرؤية. وعلى الله قصد السبيل. 
ا ال ا د 
(۱) فتح البارى بشرح صحيح البخارى :41/1 0 00 
2 : الخصائص : وإحالة المحقق فى الهامش رقم "إلى كثز السا فی سن 0006 
e E‏ 


(۸٦) 


0 الإتقان فى ا القرآن - جلال الدين عبدالرحمن ET‏ ا 
1 مصطفى الحلبى ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م. ظ 
> أثر اللسانيات فى النقد العربى- توفيق لزيدى- ط الدار مربي ةلاب ونس 
| ستة ۱۹۸٤‏ ظ 0 0 ) 0 0 ظ 
.“ا الإحاطة فى أكبان عن الدين بن الخطيب- - تحقيق محمد عبد الله 
٠‏ عنان اط أولى سنة 1۹۷٤ 1۳۹٤‏ 2 ا ظ 
-٤‏ أخبار أبى تمام- أبو بكر محمد بن يحيى الصولى- تحقييق خليل عساكر 
وآخرين- ط المكتب التجارى للطباعة والنشر- بيروت 2 ظ 
3 الأذب المعاصر فى مصر- د. شوقى ضيف- ط رابعة- دار المعارف. ظ 
ْ - الأدب وفنونه- د.عز الدين إسماعيل- - ط دار الفكر العربى- بيروت-دون. 
اران البلاغة- عبد عبد القاهر الجرجاتى- تعليق محبد عبد لعزي النجار- ط 
ا فل ۷م 
- الأسس انفسي للإبداع افنى فى الشعر خاصة- د مصطفی سیف ط رابعةة. ٠.‏ 
٠‏ دار المعارف سنة kN‏ ظ 
- الأسلوب دراسة إحصائية- د. سعد مصلوج- ط تاي دار لكر سنة 
af E,‏ 1184م ) و ل ES‏ | 
0 3 ا الأسلوب در 2 اسة تحليلية بلاغية- : د. . امد الشايب- 5 ثالثة- النيضة e‏ 
ا ارا والأملوب- د. عد فام المسدى- ط ثنية - الدار العربية ل للكتاب ٠‏ 
0 - الأسلوبية بية و وقبين ا بى- د. محمد ا فرهود و وري ين- 5 0 لى - - الدار 0 
00 المصرية اللبنانية بالقاهرة سنة 5١5١ه-‏ 1557م ١‏ 0 ظ 
٠‏ الاسر ل سد تمام حسان. اط الدار البيضاء سنة ۹۸۰ 0 و 1 الهيئة المصريا ية 0( 
0 العامة للكتاب. لمق 00 ا E‏ 5 
4 2 3 ألفاظ القر آن الكريم ا - د. محمد حسن جيل ره سَالة دكتور ٠ a‏ مخطوط طة | 0 
” بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرم 7 ا ل 


(۷) 


٠6‏ الأصو ل الفنية للشعر الجاهلى- د. إسماعيل شلبى - ط مكتبة غریب ۱۹۷۷ ع 
i‏ أصول النقد الأدبى- د. أحمد الشايب- ط خامسة- لنهضة المصر 3 سنة ١‏ 
ANE‏ 1566م e‏ ل ا 
۷- الإعجاز البيانى للقرآن رید د. عائشةء د د الرحمن- با ط ثانية- 
المعارف. ٠‏ | ) | 
A‏ الأغانى- أبو الفرج فم الجزء ا الحادى وترون عب . الهيئة س 
:العامة للكتاب سسنة ۱۳۹۳ e‏ والشامن عشر سنة a‏ 11م 
والثالث- ط دار الشعب - كتاب التحرير. ظ 
ات الأقلام د مجة ت :بالأدب الحديث - إصدار وز زارة | : لثقافة و الإعلاء- بغداد 
العدد الثانى عشر- كانون ee‏ | ظ ) 
- الإقناع فى القراءات السبع- أبو جعفر Em‏ عبد 
المجيد قطامش- ط أولى- مركز اد i‏ وس با 
ع1 5 
مير الشعراء د فى العصر لديم امرو لقي - محمد صاع سمك- اط دار نهضة 
مصر سنة 5/ا9١.‏ ) ) ظ 
۲ الإيضاح - الخطيب القزوير - تليق ايخ عبد المتعال الصعيدى - المطليسة 
النمودذجية. ) 5 e‏ ا 
۳~ بشار بن برد إبراهيم عبد القادر المازنى Ml ٠‏ الشعب ۰ھ م 
ل ا الصعيدى - دن e‏ 
العحافة النموذجية.. 0 ظ : < 
5 - بلاغة الخطاب وعلم النص - د. :شلا فل تایه لين لمصرية | 
العامة للكتاب سنة 1946م - 0 
- البلاغة والأسلوب - د. a‏ - ط الهيئة المصرية العامة اللكتاب 7 
سنة 220202002039484 0 0 
77- بناء لغة الشعر - - جون كوين ووا 3 ل در - ط مكقبة الزهراء 3 
e‏ 0 


ا 


8 0 سناء الملك : حياته وشعره - محمد إبراهيم نصر - ط وزارة الثقافة سنة ٠٠‏ 
AAA‏ - 1954م ظ ام اق 0 
١١ ٠‏ بنية القصة القصيرة - ترجمة د. محمد يمان - مجلة ادارة السعردية اعدد 
ا ا قا 0 E E‏ 
- البيان والتبيين - عمرو بن بحر الجاحظ : - تحقيق عبد اسا م هارون - ما 
رابعة الخانجى سنة 1516م | ا ظ 
١لا‏ تاريخ الأدب العرر بى - العصر العباسى الأول -د. ا e‏ 
دار المعارف ٠‏ ) ب 
5- تاريخ النقد الأدبى عند العرب - د. إحصان ن عباس - ط دار الثقافة - بيروت 
ا ع e‏ ا 0 0 
- تأويل مشكل القرآن. - أبى محمد عبد الله بن قتية ٠‏ - تحقيق السيد صقر ٤‏ 
ثانية دار التراث ۱۳۹۳ ه .۹ 0 0 ظ 
-٤‏ اتجاهات البحث الأسلوبى او شكرىاء عياد - ط أولى - دار 
لعلوم بالرياض سنة 505 1ه - ET pe‏ 
6- تحرير التحبير : - زكى الذين < عبد 3 10 ا إصد 
ق - ط الم بلس الأعلى للثة 
e ۰‏ الترا اٿ و المعاصرة 5 - د. محمد 58 3 هدارة ة ات ين مجمو عة ة محاضر ات 
ظ انكر أدب إببلاتئ) + ط أولى . lk‏ أم القر ی اسنة7, 1 E‏ 
٠ 0 0‏ الور اواتجدید فى شان الأموى د ؛ شوقى ضيف - r‏ ة - دار | 
ا : ر الجلالين : ظ ی والمحلى - - هامش لفتوحات اللبية- طدار الفكر 













00 بيروت- دون 1 5 ظ 
0 3-6 التمهيد فى اكتساب اللغة العربية ا الناطقيت و د تم حسان - ب ط فل 
جامعة أم القرى سنة ٤ھ‏ - 1184م r. a a‏ 
40- تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات - محب الدين أفندى. ا 0 
ظ ظ ظ . الرابع من الكشاف ا مصطفى الحلبى سنة ۲ھ _- - ۷۲م ا 
| 3 - حاشية الدسوقى - ضمن مجموعة شروح التلخيص - ط عيسى الحلبى N‏ 


(A4) 


3 200 د حاشية الصبان على شرح ح الأشمو: فق اح كل عيبس ي الحلين ادو دون ا 
0 1 - حديث e‏ ص ال . طه جي س الجزء الأول ب الحبى ا ۹ھ 


000 44- حركة التجديد فى الشعر المهجرى بين النظرية والتطبيق - د. - عد لمکم لب 
e‏ الشباب سنة ٤ھ‏ - ۷4م ) ظ ض 
40- الحيوان. - عمرو بن بحر الجاحظ - حقيق عبد السلام ارون - ط ثثية - 
0 فى الحلبى AT‏ لكام 0 ظ 0 ظ 0 
41- خزانة الأدب ولب | لباب العرب . -: عبد د القادر البغدادى - - تحقيق عبد س 





هارون  ES‏ الل ال ا ظ 
۷ الخصائص - لبوا الفح لمان بن جت - تحقیق محمد على النجار - ط دار 
الهدى للطباعة والنشن: - بيرؤث. + دون:. ا e‏ ْ 
a aa ۸‏ عبد لله محمد می - ط أي مسئة 08 اه 
0م e RT e‏ 
4- دراسة فى البلاغة والشعر- محمد لو موسی = عل أولى . - مكتبة وهبة مسنة 
١ه‏ ه 1۹۹1م ظ اه E‏ ا 
۰- دراسات فى تقد الأب العربی - د. ul EE‏ نة الأنجلو المصرية 
ظ -١‏ دفاع عن البلاغة ا - أحمد حسن الزيات - ط الرسالة 23958 
١ه‏ دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجانى تحقيق أحمد مصطفى المراغى عط ذنية 
ظ المحمودية وتحقيق رشيد رضا - طدار المعرفة. - بيروت سنة ۱۳۹۸ھ _ 
- 7ه- دلالة الألفاظ - د. اإبراهيم یس - ط سادسة - مكتبة الأنجلو اياي 
141 ظ 0 000 ظ 
04 دور لكلمة في الل - لست ومان E‏ كمال بشر- طمكتبة. 
لات ظ ظ 
ظ ديوان لیام - شرح التبريزى - تحقيق محمد عبده «عزام دار 
٠‏ ا نيوك یاه زهي E TE‏ والإجناوى . دار 
ا ار ١‏ 


(۰) 


م /01- ديوان ابن زيدون ورسائله- شرح على عبد العظيم ` - ط دار نهضة مصر ب سنة 


5000 ال ال ا ادر 
ام لديو ان فى الأدب والنقد - عباس م محموا د العقادء لر دا عبد د لقدر . المازنی ی 
a 2‏ الغفزان - أو اله العلاء المعرى- تحقيق د. على شلش- ط اة دار شم 
سنة ۹۸۱ اي ص ۰ ۰ 
-٠‏ رسائل جاحظ - شرح وتشیم عبد ا امنا -طلولی - دار د الحداثة . - بيروت 
) سنة ۰۱۹۸۸ | 000 ظ 
اديور الفا - ابن 5 لخفاجى . - تعليق ١‏ أشيع عبد المتعال لصعیدی ط 
صبيح 


5- سوق ع ل - محمود زين لعابدين. - رسالة ماجستير - 
مخطوطة بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 
7- شرح این عقيل على نة إن ماك - تعقيق محمد معى دين عبد الح 000 
دار التراث سنة ا | E‏ 
- شرح ديوان امریء القيس ` - حن السندوبى - - ط المكتبة الثقافية. - بيروت 
5 شرح ديون الحماسة - المرزوقي- ط لجن تايف والترجمة ونشو .. 
- شرح المفصل - ابن يعيش - ط عالم الكتب. زوك ومكتبة المتتبى بالقاهزة '. 
E‏ المفضليات - التبريزى- تحقيق م محمد على البجاورى نوزيف 
A‏ - شظاي وزماد - ناز الملائكة ' 00 العودة - بيروت سنة ۹۷۱م 
4 الشعر الحديث بين التقليد والتجديد - د. أحمد سليمان الأحمد ل نار العره ية 
1 . للكتاب سنة ۹۸۳١م‏ ) ظ STE‏ 0 
-٠‏ الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى - د. يوسف خليف : - ط ثالية - دار 
1 المعارف سنة ١95١م‏ ْ : ا 1 
YY‏ الشعر المعاصر : ظواهره وقضاياه - د. عز الدين إسماعيل - ع ط ثلقة دار 
الفكر العربى بمصر سنة ۱۹۷۸م | 0 


9م 


ْ 7- الشعر والشعراء كو مح عبد الله بن قتيبة - تحقيق أ أحمد د شاكر- دار 0 
. المعارف سنة 00 SS‏ 
۲ الشعر ولاه فى مكة اموق جر يل بيد د. . شوقی خی رابعة - 0 
دار المعارف سنة ST ۱۹۷٩۹‏ 
4- الصاحبى ا EE‏ ا 
6 الصحاح - إسماعيل بن خمادقهوهری سير د i KS‏ 
5ه 1۹1م e‏ لع TS‏ ) 
1/ا- صحيح مسلم شرع ووم" - دا لشعب رترب محمد فود عبد الباقى- 
ط دار الحديث بالقاهرة سنة ۳ه = 0491م ا ا 
لالا- الصناعتين: الكتاب والشعر - أبو هلال العسكرى E‏ 
۸- ضرورة الشعر- أبو سعيد السيرافى تين د ريسق عبد ادراب - ط 
ولى دار النهضة العربية سنة .١ه‏ - ١۹۸م‏ ) 00 
اج اتير مار - تحقيق عبد الستار أحمد فرج 1 
رابعة- دار المعارف . rE TE‏ 
۰- الطراز- يحيى بن حمزة العلوى - نسخة مصورة عن طبعة المقتطاف منذة 
۹م - دار العلم للملايين - - بيروت سنة ۲ ۰ھ - 1185م 
-١‏ العدول أسلوب تراثى فى نقد الشعر- د الي سر - ط أولى - - منشأة 
دار المعارف بالإسكندرية سنة م ) | ظ 
1- العربية دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك - ترجسة د. 
) رمضان عبد التواب. - ط الخانجى سنة ١١‏ له .04م e‏ ) 
۲ عروس الأقراح. - بهاء الدين السبكى - ضمن مجموعة شروح ا 
4- عروض الورقة - إسماعيل بن حماد الجوهرى - تحفيق د. صالع جمال بدری | 
2 - ط نادى مكة الثقافى سنة ١.5‏ ۰ھ - ۹9م TS‏ 
عروض الشعر بين التقليد والتجديد- - د. أمين عبد الله سالم . E E‏ 000 
i aT‏ 
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e‏ ل ل لر 
الا للات نة 1۹۸5ع وظ لرل - دار الآفاق لجديدة - یروت م سنة 
Af‏ 6م ظ اد e ٠‏ ل 3 
REN‏ د أحمد مختار عمر. - ط مكتبة العروية-الكويت ا E‏ 1ه 
۲م ظ ا ا لان ا سياس 
۸ دة في مان لشعر وآدله وده - إن رشيق تحقيق محمد محيى الدين - 
ط خامسة - دار الجيل بيروت . كي 2 i‏ 2 
1 عمود الشعر فى ميزان النقد- د. . عبد الفتاح على فی . -ط أولى تة 
a‏ سسا ETS‏ ظ 
۰- غيان ال لبن اطا ری - شرح وتحقيق عباس عبد اسار - ط دار 
الكتب العلمية - بيروت سنة ١٠اه‏ 1587م ااا 
يس سان سي عط أو حا الفغار دن 101177 
1- الغصون اليائعة - ابن سعيد المغربى - تحقيق إيراهيم الإبيارى SESE‏ 
لسارت . 0 A.‏ 
47- فتح البارى بشرح صحيح البخارى. - أحد بن حجر اسقائ - ط دار الريان 
للتراث سنة ۷ ۰ھ - 1545م 0 و ا 
يا - سليمان بن عمر العجيلى. طا دان ار 00 
- الفروق فى اللغة - أبو هلال العسكرء ى - ط دار الآفاق الجديدة بيروت ٠ ٠‏ 
| 4- لصحي لغة قران لكي - أتور الجندى . - طا دار الكتاب ايناتن - - بيروت 
1 عد ساقت با ا ل الا يا 
3-6 فصول فى الشعر كا . شوقى ضيف - ط ثانية - دار المعارف. ا 
34 - فصول مجلة النقد الأدبى العدد الأول من المجلد الخامس - ديسمير سنة | 
0202 1184م والعدد الثانى من المجلد الخامس - مارس سنة 00071588 
1 فقه اللغة - د. على عبد الواحد وافى 000 0 


عرسي عدي 0ه يس O‏ 


۰ العارف ف سنة ٩۸‏ / ا 
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<- ۰ - القموس | ل هد .الدين. محمد بن يعقوب افيروز ‏ آبادی - 0 ثانية سنة 
00 ناك ۲م 0 
r‏ 3 قبس من وحی اللغة- د د. شعياناء عبد د اتيم له 
ATE ۲ TT‏ | 





-٠ 0‏ قواعد النقد للب - - لاملل آبل لا - ترجمة محمد > عرض 
6 الك 0 الجمالية - 3 . راوية ع عبد e‏ - اط أ ا الجامعية ‏ - الإنكدرية 
: 2 ا كمل فى لغة والب محمد بن يزيد ١‏ میرد د - طمكتبة المعارف ببيروت - 





7 لا - يشر صر ین شان تمق عد اللا هزون دل الكتب 
-١ A‏ الكتابة خارج الأقواس - - سعد السريحى . - ط أولى - دار العم للطباعة. اجدة 
3 سنة ۷+ ۰ھ - 1985م EG Gy‏ 
۹ - اکان عن اق ازيل وون الول - - محمود بن | عمر الزمتشرى - 
ط مصطفى الحلبى سنة ۱۳۹۲ - 191/5 eT‏ 
<١ 0‏ كلمة فى العروض - أحمد عبد د المعطى شمن اسل 
. بعنوان. أحفاد شوقى - - جريدة الأهرام ف ا :2 
-١‏ لسان العرب - ابن منظور - ط دار المعارف . ا ST‏ 
Fa bp BEN :‏ و ادراسات والبحاث 
200 الاقتصادية والاجتماعية - الجامعة التونسية ٠‏ - العدة الخامس اسنة ۱۹۸۳ 
11- اللسانيات من خلال النصوص - ايه سبد ايسا اتد -طالدار 
0" . التونسية للنشر - دون 0 E‏ ا ل 00 
٠‏ 114- اللغة بين البلاغة والأسلوبية - د. مصطفى ناصف . -ط النادى التاق النبى ٤‏ 
0000 جدةسنة 4 e 1۹۸4-14٠‏ 8 
-١ lo‏ اللغة بين المعيارية والوصفية - د. تمام a‏ الرسالة د سنة فة 
e‏ 130۸ ظ ) 0 ظ 
ا -١‏ اللغة لشاعرة محمود العقاد - ط مكتبة غريب - دون 
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.. 117- لغة الشعر الحديث: مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية - د. السعيد . الورقى 5 
ط ثانية - دار المعارف سنة E Ci ٠٠۱۹۸۳‏ اريت 
. 114- اللغة العربية فى مواجهة الحياة - د. عيد محمد الطيب - ط أولى - دار 
3< الأمانة ١۰٤٤ھ‏ - 1947م 1 
115 اللغة العربية معناها ومبناها - د. تمام سان - ط الهيئة ١‏ المصرية العامة 
۰ اللكتاب سنة 1۹۷۹م ظ ol‏ 0 
٠١ ٠‏ اللغة والإبداع - د. eT a‏ | 
- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر - ضياء الدين بن الأثير- تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد - ط مصطفى الحلبى سنة ۹۲١١ه‏ ۲م 
5 مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة - العدد الأول سنة 1۹۸١‏ 
- مجلة كلية اللغة العربية بالنصورة - العدد العاشر ۰ھ ۹4۰ 
-٤‏ مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية - العدد الثانى عقر سنة ۲ھ ۲م 
-٥‏ مختارات البارودى E‏ الثقافى سنة 6ه - 1184م 
5- المختصر - سعد الدين التفتازاتى - ضمن مجموعة شروح التخليص 
۷- مدخل إلى علم الأسلوب:- د. شکری محمد : عياد. 0 06 0 ر العلوم 
) الرياض ”7 لك IAT‏ 000 1 
٠‏ ۲۸- المظهر فى علوم اللغة. ا ا ا 
-١ “ ْ‏ المصون فى سر الهوى المكنون- أبو إسحاق إبراهيم الحصرى القيروانى - 
ا تحقيق د. محمد عارف حسين - ط أولى - - الأمانه سنة ١7‏ 4ه 1545م ظ 
3 2 معاهد التتصيص ` - عبد الرحيم ا - تحقيق يميد محیی الدين . عبد 
الحميد - مطبعة السغادة ستة ۹6 ا اا 
a‏ المطول - سعد الدين التفتازانى ' اح ET a E‏ 
-١ 5‏ معترك الأقران فى إعجاز. القرآن 2 جلال النين عبد الرحمن السيوطی ف 
تحقيق محمد على البجاوى - ط دار الفكر - بيروت - دون 5 
١ r :‏ 0 - المغرب فی حلى المغرب ابن : سعيد 0 - تحقيق د د . شوقى + ضيف ١"‏ ل ش ط0 
0 . ثانية دار المعارف ٠‏ ظ ظ 0 01 
0 1 4- مغنى اللبيب جمال الدين بن هشام الأنصار: 0 عيسى قط 
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ع 00 ناد > الي ایکوش - ط منشورات 1 
1 ظ الجديد تونس سنة ۱- ل ا 1 
۳ مفتاح العلوم أبو يعقوب يوسف a‏ + ط المطبعة ای سار 
3 ا الفلفية ل روك ب و 
TV‏ و حيان لتوحيدى - تحقيق السندوبى - - ل المكتية التجا رية 
۸ مقايلة الأأفاط با يشل لسرقهاانن الات" a‏ 
لعا ا ا ا ا 0 
٠‏ 17- مقابلة الألفاظ بمايشاكل أم ال يح ا 
الصحاح- د. لتم ساق" ERR‏ يناي كن اللغة 
العربية بالقاهرة ٠‏ 00 ظ 
۰ من أسرار اللغة - د. ارام فيلا -ط خامسة - مكبة الأنجلو المصرية. 
سنة ١۹۷م ET ٠‏ ) 
-14١‏ منهاج البلغاء وسراج ا - تحقيق محمد الحييب بن 
0 الخوجه ‏ - ط دار الغرب الإسلامى - بيروت سنة ۱۹۸۱م . ( ظ 
4 المنيل” Fe E‏ ب بد - السنة: 
) 4ه المجلد : ل E e‏ 
ر الوجهة ا الأب وتقده -د. . محمد خلف الله . -طلجنة 
) . التأليف والترجمة والنشر سنة 15517 ع اا 000 
e‏ المو ازنة بين کی تمام والبحترى - لصن بن بشر ‏ الآمدى ده 1 أ 
3 ار - ط دار المعارف سنة. a 0 0 0 0 0 0 TAY‏ 
fo‏ 2 - مواهب الفتاح . - ابن يعقوب المغرزبى. - ضمن مجموعة 5 شروح 0 
مود سيقى | الشعر -. د. إبراهيم أنيس - ط مكتبة الأنجلو المصرد عه 1ه 2 
1 عر عند شعراء أبو لو د بيد د البعر وی ی - ط أو أولى ذار لیات 5 





1 مو سيقي القن‎ 5 EY 
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۸ - الموشحات الأدلسية - د. محمد زكريا عنان - ط سلسلة عالم المعرفة - 
٩4 |‏ -الميزان ا ب د محمد مندور e‏ 56 
- التبا العظيم - 0 : محمد عبد الله دراز - ط دان 2 روت نة 0۷ 


[ TT 00 ۷م‎ 

0- نشأة اللغة عند الإنسان و الطفل- د لوعن 0 احدو فى - طدار نهضة 
ا | 

۲- نظرية الأدب - أوستن وارين» رينيه وليك - ترجمة د. :متي الدين صبحى - 
ط المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - دمشق ى سنة A‏ 19177 

-١‏ نظرية البنائية فى النقد الأدبى - د. صلاح فضل - ط مكتبة الأنجلوا ظ 
المصيرية نة 0001346 us‏ . 0 

قات ناوي ا فى لت لومي دن عد لحكيم راشي > 0 00 
۹۸۰ 


-٥‏ النقد الأدبى اا ب محمد غنيمي هلال E‏ کن 
575- نقد الشعر- قدامة بن جعفر- - تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجى . -ط أولى 
RAA‏ 2 50 ا 
617 1 النقد العربى - د. lank‏ .داليم راضى سسا ب سنة 1791ه 
e‏ :1 م عد مود 
۸ التقد الفنى : دراسة جمالية ولسفية ‏ جيه بدا راو - ترجمة د. فؤاد 

. زكريا- ط ثانية - الهيئة المصرية العامه للكتاب سنة ١94١م‏ .. 

1١54‏ النقد المنهجى عند العرب - د. محمد مندور- ط دار نيضة مصر 448 لوط 
اا دار نهضة مصر- دون 0 م 
۰ هذا o e‏ أولى - دار لبان ل الطباعة وانشر ٠‏ 
00 بيروت > - سنة ۱۳۹۸ھ = ۹۷۸م © ا 00 
0 - الوساطة بين المتنبى وخصومه 0000 الجرجانى - ا 
ظ محمد أ بو الفضل والبجاوى - ط عيسى الحلبى - دون e‏ ظ 


e‏ ال نعة» وهی غير الت 


(۹۷) 


0 فهرس الموضوعات ٠‏ 





0 : (العدول مفهوما ها ورجودا) : 3 yy i‏ ا 
مفهو م العدو ل وا النمطية - مصدر اقتباد به- تخلق النص ف کے صو 2 قريد يبة ة من نالتا : 

٠‏ الصقل ليس نقله | من نص نمطى - الارت جال برهان التخلق التام- الارتجال الاينافى 
سنع للأداء اللغوى صورتان : علمية و | 2 E,‏ 
يس صوريا مجردا أو یا اقتا فرعم ل ابید فيا العدول وأشره- تدقيق, 
الزؤية فى العنول. . ل ل ايا 0 








مدخل إلى صو العول + : 0 يي 
| ارا رتا یع انر + - خواطر إزاء لاع 


لقصل لشت العدول ء عن ن العف ١‏ الأنبى د f A:‏ 
٤‏ أنو ع الشعر: 0 0 ض 5 الشيى- لافيت الأغنيق- - لشرد دة- - المرثية 
بنى الق القصيدة: البنية ة العضوية- البنية ال الشكلية قينية كرو ا ر 








ظ د فاص العدو ل فى | البنية العشوية د شاع :ل دئرته ته ول وليذائه بميلاد ٠‏ القصيدة ذات 8 ) 


ظ 0 طور ر الجر ثومة- وفرة اتن E‏ الاق  -‏ حرکنه رظ رها- 
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العدول الشارد: ٠١٤ - ٩۸‏ و 
أهمية الوزن والقافية فى الشعر بين وردزورث وكولردج تمرد والت ويتمان 
على الوزن والقافية- المفتونين بوجهته من المتشاعرين العرب- أسباب هذا التمرد- 
ليس الوزن العروضى نسقا مفروضا- لاجمود فيه ولاحشو- الحشو فى النثر 
المشعور- الحيرة بين السطر والجملة المشعورة- الجملة الشعرية فى الشعر الترائى- 
النظام قيمة جمالية فى رؤية النقاد المرموقين- الموسيقى بين الحسية والنفسية- 
الموسيقى بطبيعتها حسية وإن تلبست بالشعرء مراحل ماأسموه من الكلام قصيدة- 
ليس مايقولونه شعرا- عجز مايسمى بالشعر الحر عن س الموسيقى- استعصاوه 
على التلحين. 


ثانيا: فى النثر: ١4١ 1١4‏ 
العدول فى القصة: فى البنية ا البنية الشكلية- فى البنية التكونية. 
ج- البنية ويد Ao ١4‏ 


الفصل الثالث: العدول فى وضع لمعجمى: HE‏ 2 

لول القاصد: ol.‏ وي كي وى 

فى الفكر 596 فى الفكر الغربى واتكاؤه 5 لتعويم والاعتباطية- شبه 

) الاعتباطية- احتذاء المستغربين ونماذج من عور مر الاعتباطية عه تفنيد شبه 
الاعتباطية- فك الار تباط بين e‏ ة ومعناها. 


العدول لشارد: ۳۴--01 
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0 الف الفصل ال ابع : العدول فى التركيب: (عن نحو تمطى) : :1 ۲۰ ةم ظ 7 
20202 أصل التر كيب و وأنماطه- النحو كشف لأنماط التركيد كيب- 2 اسل التركي کیب | 
0 3-5 د مایعنی به ي البحث التحوىء e,‏ البلاغى 0 0 


٠‏ حول ی افرش فير شري قوفي سد هد ول ف 
امسند- روية فلل . e‏ 


اال رتاه ف مسر فی المرب ری فى الجزيرة امريد 
محتواه فی رؤى دعاته: 00 A0‏ 0 ل ا 0 
الخروج على لاون 3 انحر ولبلاغة: متشا ف لجاب انظری- من مناقشة فى / | 
لضرورة ومرتكز لقني , بفيتها- ١‏ لشرورة ليست متي فوا ل لاترخص ة فی لقا 


ثبت المراجع: ) 1 4 ) 
1 فهر س 1 لموضوعات : 00 ١‏ 0 
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. الترقيم الدولى : 977-00-5049-0__ ]| 


